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شر سے قبي هه 
متم 


الحمد لله الذي هدانا للإيهان» وجعلنا من أتباع نبينا محمد يلا خير الأنام 
والصلاة والسلام على المبعوث رمة للعالمين» وعلى آله الأبرار» وصحبه الآخیاں 
وعلى من سلك سبيلهم» واهتدى بہدہم إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد بدأت منذ مدة في تفسير القرآن الكريم» فلفت نظري أثناء مراجعتي 
لبعض التفاسير أن من أصحابها من ينقل عن أهل الكتاب ما يجعله شرحاً لآيات 
الكتاب» وهذا نبج غير سدید» فا يذكره آهل الكتاب لا ندري مدى صحته» فلا 
يجوز الاعتماد عليه في تفسير النص القرآني. 

والقرآن الكريم ليس به حاجة إلى التوراة والإنجيل والزبورہ فالله أنزله وافياً 
كاملاً لا يحتاج إلى غيره من الشرائع» وكيف يحتاج إليها وقد نسخها الله بشريعة 
القرآن!! ثم كيف يحتاج إليهاء وقد حَرّفت وغيّرت وبُدّلت. 

والصواب من القول أن أهل الكتاب من قبلنا هم الذين يحتاجون إلى قرآننا 
ليحكم بينهم في أكثر ما هم فيه مختلفون إو مدا لان یش عل !سیل آ ڪر 
لی هم فيه يديا ورک )€ [النمل:75]. 

وهذا الكتاب العظيم مصدق للكتب من قبله» كا هو مهيمن عليها ٭ وَأَرَلنة 


ہے ہے اوت ہر ہر مو سے س مج ےمج سی بے ٭ ر2 سے رو ہو رر عبط 
إ لك التب باحق مصَةقَالما بک بیو یں التپ وَمُهَيْمنَاعَكيَهِ 4 1لا صد:۸:]. إن 


.۰ھ ت 


مهمة علاء المسلمين لیس هو تفسير القرآن بالمنقول من التوراة والإنجيل» بل نقد 


التوراة والإنجيل عبر النصوص القرآنیة والحديثية الصحيحة» ولذلك عزمت على 
دراسة القصص ف التوراة والإنجيل عبر النصوص القرآنية والحديثية. 

لقد درست التوراة والإنجيل فوجدت فيههما حقاً يصدقه القرآن» ولکننی 
وجدت فيههما باطلاً كثيرأً» وقد نص القرآن على بطلانه وضلاله» لقد زعموا في أكثر 
من موضع في التوراة أن الله خلق السموات السبع والأرضين السبع في ستة أيام» 
فتعب واستراح في اليوم السابع» وقد أكذب قرآننا هذه الفرية» # وَلَمَد حَلَقَسَا المَمّوتٍ 
والأرص وَمَاتنهُمَا فی سِكَة َو وما مسا ين لوب لہ“ [ق:۳۸] واللغوب: التعب. 

وكدّب الذين عبثوا في التوراة على نبي الله لوط» وهو العفيف الشریف؛ 
فزعموا أنه زنى بابنتيه» وأحبلھماء وكان سکراناء وما كان لنبى الله لوط أن يسكرء 

وكذب العابثون بالتوراة عندما زعموا أن نبي الله هارون هو الذي صنع 
العجل الذي عبده بنو إسرائيل» وبأ الله نبيه هارون من ذلك في أكثر من موضع في 
القرآن کما سیأتی في قصته. 

وزعم محرفو التوراة أن نبي الله داود زنى بزوجة إحدى جنوده عندما كان 
ذلك الجندي يقاتل في الميدان» وكذبوا على هذا النبي الصالح الذي كان يصوم يوماً 
ويفطر یوما ويصل ثلث الليل» ولا يفر إذا لاقى. . 

ولم يقر الذين غيروا وبدلوا نی التوراة بأن داود وابنه سليان كانا نبيين» 
وزعموا أن زوجات نبى الله سلیمان أملن قلبه» وأنه أشرك بالله تعالى» فبرأه الله ما 
افتروه عليه. 

وامتلأً الإنجيل بالنصوص المحرفة التي تدّعي أن عيسى ابن مريم هو الله أو 
ابن الله أو ثالث ثلاث و أصبح الإنجيل الذي أنزله الله واحداً أربعة أناجيل» ووراء 
هذه الأناجيل العشرات من الأناجيل» وهى تختلف في) بينها اختلافاً كثيراً. 


ومع أن التوراة والإنجيل فیھم| باطل كثيرء إلا أن فيه| بعض الحق» فقد 
تحدثت التوراة عن أنبياء الله مشل نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ویوسف؛ 
ويونس» وقد ذكرت وقائع صدقها القرآن مع ما فيه من وقفات وتعقيبات 
وزيادات وتصويبات» لقد ذكرت التوراة قصة يوسف اه ء وفيها بعض الحق 
الذي صدقه القرآن. 

وحدثتنا التوراة عن قصة نوح» وعن الطوفان الذي وقع نی عهده. وإنجاء الله 
له ولأهل بيته برکوہہم في السفینة التي صنعهاء وني القرآن تصويب لوقائع وقعت 
في تلك القصة» وفيها زيادات وإضافات ليست في التوراة. 

وفي التوراة ذكر للتشريعات التي كلف الله بها بني إسرائيل» وقد جاء القرآن 
مدقا و صتخا و فصوا ما فیا 

ومع أن بعض ما جاء في التوراة والإنجيل صحيح» وبنو إسرائيل مكلفون به 
إلا أنهم تركوه وراءَهم» ولم یعملوا به» ففي عهد الرسول ية تحاكم اليه ود إلى 
رسولنا ية في رجل وامرأة منهما زنياء وأبوا أن يقروا أن حکم الله فيها في التوراة 
الرجم» ولا جيء بالتوراة وضع قارئ التوراة منهم على يده حكم الرجم» فقيل له: 
ارفع يدك» فلما رفع يده إذا آية الرجم تلوح» فأمر رسول الله ككل برجمهماء وقد أمر 
الله برجم الزاني المحصن في القرآن بمثل ما أمر الله في التوراة. 

وقد أغرق بنو إسرائيل في الضلال؛ عندما ألف أحبارهم كتاباً كان حظه من 
الاتباع أكثر من حظ التوراة» فعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله َة قال: «إن 
بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه» وتركوا التورأة» [حسنه الألباني» وعزاه نی صحيح الجامع 
(۰۹/۱) إلى الطبراني في الكبير» ومجمع الزوائد]. 

أما الأحاديث والأخبار والأحكام التي لا نجد نی الكتاب والسنة ما يصدقها 
ولا ما يكذبهاء فلا يجوز لنا تصديقهاء ولا تكذيبهاء ویجوز أن نحدث بهاء فعن 


عبدالله ابن عمرو أن رسول الله کل قال: ابلغوا عني ولو آية» وحدثواعن بني 
إسرائيل ولا حرج) [البخاري: 477 7]) ولكن لا يجوز أن نشرح بها القرآن. 

لقد عرضت للقصص الذي ورد في التوراة والإنجيل» وسلطت على تلك 
القصص الأضواء من الكتاب والسئة النبوية» فأصبحنا على علم با نأخذ وما ندع 
من التوراة» وأصبحنا نقف موقف المعلمين لأهل الكتاب» وأصبح أهل الكتاب 
ملزمين بالأخذ ہما أعلمناهم إياه من كتابناء ولو أخذوا ب عندنا فإنهم ينهون 
الخلاف الذي وقع بينهم في أمور كثيرة يتنازعون فيها. 

لقد اقتصرت في هذا الكتاب على ذكر القصص التي وردت في التوراة أو 
الإنجيل کما وردت في القرآن» كقصة آدم وقصة ابني آدم» وقصة نوح» وإبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسف وغيرها. 

أما القصص التي ذكرت في التوراة أو الإنجيل ولم تذكر في القرآن» فلم 
أعرض ها كقصة صموئيل» وشمشون» ودانيال ونحوها. 

وم أعرض لا ذكر في القرآن من قصص خلت منها التوراة والإنجيل كقصة 
عاد وثمود وأصحاب الرس ونحوهم. 

وقد اتبعت في دراستي هذه أربع خطوات في كل قصة في الأعم الأغلب» 
اح ت٭8 للقصة» ثم أذكر القصة من التوراة أو الإنجيل» ثم 

عقب على تلك القصة» وهي القصة بوضعها في الميزان. 

لقد حاول بعض الغربیین نقد التوراة والإنجيل» ولكن بمنهج عقلي لا دليل 
معه ولا برهانء أما النقد الذي وجهته إلى قصص التوراة والإنجيل فمعي فيه دليل 
وبرهان» فقد حاكمت هذين الكتابين إلى كلام الذي أنزهماء وهو يعلم ما فيهما من 
حق وضلال. 

وإنني أقترح على طلبة العلم في الدراسات العليا أن يقوموا بدراسات على هذا 
النسق الذي قمت به في موضوعات أخرى لا تعلق بالتوراة والإنجيل» كدراسة 


الجانب العقدي في التوراة والإنجيل» أو الجانب التشريعي الذي له علاقة بالأحكام 
في ضوء الكتاب والسنة» ودراسة ما ذكر القرآن أنه موجود في التوراة والإنجيل أو 
غير موجود فیھماء وأظن هذه ا موضوعات وأمثاها لم حدم بعد. 

إن هذه الدراسات الجادة تمثل أحد جوانب الصراع مع العدو اليهودي» وهذه 
الدراسات تظهر مدى الخلل الموجود في كتبهم وشريعتهم» وتجعلنا نقف منهم 
موقف المعلم المبين لباطلهم وضلالهم. 

أسأل الله تعالى أن أكون قد سددت فيما قصدت» وأسأله تعالى أن يرزقني 
ثواب ما كتبته» وأن يجعل نيتي خالصة لوجهه. إنه نعم ا موی ونِعْمٌ المجيب. 


عمر سلیمان عبدالله الأشقر 
عمان - الأردن 

ھ۱٢٤١ من ربيع الثاني‎ ٥ 

م۲۰۱٢ من نیسان (إبریل)‎ ٠ 


القصت الأولی 
قصة آدم أبي البشر اڈ 


أولا: تقديم 


تتحدث هذه القصة عن آدم اكلا أبي البشرء وقد جاءت هذه القصة في التوراة 
مختصرة مضطربة» وجاءت في القرآن مطولة واضحة المعالم» وهي تحدثنا عن أصلنا 
الكريم الطيب الذي ترجع إليه البشرية جميعاًء وتبرئنا عن الأصل الدنيء القذرء فقد 
زعم بعض المأفونين من الغربيين أننا تطورنا في خلقنا من قرد أو فأر أو صرصورء 
وكل ذلك باطل من القول وزور. 


ثانيا: قصة آدم في التوراة وتعقيب القرآن عليها 


١۔‏ خلق الله آدم اا من تراب: 
2 . 9 5 1 0 2 
بعبارات قصيرة قليلة أخبرت التوراة بقصة خلق آدم ۷۷ وَجّبَل الرّبّ الإله 
آذ رابا مِنَ الأزضر. وَتَفَّحَّ في اف نَسَمَةَ حَيَا. فَصَارَآَدَم نَفْسَا حَيّه) [سفر التكوين» 
الإصحاح الثاني: ۷]. وهذا الذي ذكرته التوراة صدقه القرآن» فقد ذكر القرآن أن الله 
خلق آدم اڪ من تراب وقد صرحت به نصوص كثيرة كقوله تعالی: ‏ مدل 
2 سم س ار 59 7 5 

عسو عند ال كمشل 1م هرمن راب 4 [آل عمران:۹٥].‏ وبنو ادم اكلا خلوقون من 
ا وب سے قاع" وه 


تراب» بخلق أبيهم آدم ا ء قال تعالى: « اھا اناس ل نکر فرب ناب نا 
سرس سر رد و 
خلقتتکر ون تاب 4 [الحج:ه]. 


وعن أبي موسی الأشعري قال: قال رسول اللہ ككل : «إن الله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم الأحمر 
9 والأسود وبين ذلك» والسهل والحزن» والخبيث والطيب» [الترمذي: 
0 . وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحیح]. 
وأخبرنا الله تعالى أن هذا التراب الذي خلق الله منه آدم أصبح طيناً قال تعالى: 
مال خَلَفَكيَنِْينٍ 4 [الأنعام:9]» وقال: ‏ وَلقَدْحَلقَسَالْإضْسنَ سک زنطن 109 * 
[المؤمنون a‏ و عفن ويا َلْقَ لضن من طِينٍ (ی) ۹ 
[السجدة:۷]. 


سے مھ 


ثم تحول هذا الطين إلى حمأ مسنون» ثم تحول إلى صلصال کالفخار وقد 
قتا لضن ین صَلصل ينما مسون (45 1ا حجر:٢٢].‏ وقال: اق لاسن من 
صلصل کا لک ار ا)4 [الرحن:٤١].‏ 


۲ الأحاديث الواردة في خلق آدم ا : 

وأورد ابن كثير في [قصص الأنبياء: ص٤٦]‏ ثلاثة أحاديث» تتحدث عن 
خلق آدم من تراب» فقال: قال الإمام أحمد: حدثنا يحبى ومحمد بن جعفر» حدثنا 
عوف» حدثني قسامة بن زهير» عن أبي موسى» عن النبي بء قال: ان 1 ام ين 
قر قبضة قبضّها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرضء جاء منهم الأبيش 
والكحة و الامو دري لكيهو ايت والظيت :و الشهل وا و لكا 

وكذا رواہ أبو داود» والترمذي» وابن حبان في صحيحه» من حديث عوف بن 
أبي جميلة الأعرابي» عن قسامة بن زهير المازني البصري» عن أبي موسی عبدالله بن 
قيس الأشعري عن النبي ية بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال محقق الكتاب: [رواه أحمد في المسند )5٠٠/5(‏ ورقم (۱۹۰۸۵)؛ 
و(٤/٤٥٥)ء‏ وأبو داود رقم (57917).» والترمذي رقم (5104) في التفسير. وابن 


۲ 


حبان رقم (1150)) والحاكم ف المستدرك )11/۲( و( )۲٦٢‏ وصححه الحاكم 
3 إسكان الله آدم الجني: 


2 


ورد في التوراة (۸وَعَرس ارت کم و 
الَّذِي جبَلَهُ. ۹ وَأَنْبَتَ الب ال ِن الأَزضيِ گل شَجَرٌ کن سهية لِلنظر وَجَيْدة 5 
وة الحياة في سط اتد وة مَعْرَةٍ ار رال [سفر التكوين» الإصحاح 
الثاني: ۹-۸]. وما ذكرته التوراة من أن الله أسكن آدم ا حنة صدقه القرآن» أما أنها جنة 
ف الأرض» فغير صحيح» والصواب أُہا جنة الخلد» ووصف الله للجنة التي 
أسكنها آدم يدل على أنها شجرة الخلد. 

وأخبرهم أن في وسط الحنة شجرتين: شجرة:.الحياة» وشجرة معرفة الخير 
aT‏ العبادء جوف 

شجرة بعيتهاء والملائكة أحياء عند رہم وهم لا يأكلون ولا يشربون» وآدم خلقة 
اللہ لله قابلاً لمعرفة الخير والشر» ودعوى التوراة أن معرفة آدم بالخير والشر كان بعد 
أكله من الشجرة ة كذب على الله وكذب على آدم اك ء وتصديق للحیة التي زعمت 
لحواء نها ستكون عارفة بالخير والشر إن هى أكلت منها. 

ولو كان هذا الذي زعمته التوراة المحرفة صحيحاً لنهى الله آدم عن الأكل من 
شجرة الحياة كا نہاہ عن الأكل من شجرة معرفة الخير والشرء فإن التوراة تزعم أن 
الله أهبطهم) من الحنةء بعد أن صارا عارفين الخير والشر. 

والنصوص القرآنية المصرحة بأن الله أسكن آدم شجرة الخلد بعد خلقه كثيرة 
منها قوله تعالی: رادم اسک ات ودک الْبَنّدَ فكلا مِنْ عبت يَِسَا ولا كديا هذ الشَجَرَة 
رتا ون الاين الم 4 [الأعراف:19] وقال تعالى: و کن رق 
یلک کم ن الکو کک فتشفیع ا إن لك ألا تجوع ہا ولا تعر اوج رانك لا 
تواغب وكا كبس € (۱۱۹-۱۱۷×۸). 


وقد أ مهم الله اسم الشجرة التي نہی آدم وزوجه عن الأکل منهاء لأنه لا فائدة 
من وراء تعيينهاء قال ابن كثير: اوقد أبهم الله ذكر هذه الشجرة وتعيينهاء ولو كان 
في ذكرها مصلحة تعود علینا لذکرھا) [قصص الأنبياء: ص٠۲]»‏ فلا ينبغي أن نغرق في 
البحث عتا لا سبیل لمعرفته. 
٤۔‏ الأنهارالتي تخرج من الجنم: 

ذكرت التوراة أن الجنة التي أسكن الله فيها آدم هي جنة ني الأرض» وذكرت 
ا ٠ك‏ كب رج من عَذن لقي اج ومن ديقم قيصير أرب 
رُوُوس: :ام الوَاجد يشون وم حيط بجوي أزض التويلة عَيْتْ الب 
5 ودْمبُ يك الأزض جَيد. هتاك اقل وَحَجَرٌ الجزع. راشم م اله الثازى 
ر َو الحيط يجَويع أْض كوش 5 اسم م التمر الثالثِ جذّاقِلء وَهوَ 
اکھت ا وَالتهْر الرّابُِ ر الفْرَاتُ) [سفر التکوینە الإصحاح الثاني: ٠١‏ -14]. 

والزعم بأن هذه الأنہار كلها تخرج من مكان واحد هو الجنة التي سكنها آدم 
يدل على أن هذه الجنة ليس لها وجود في الأرض» فالفرات وهو أظهر الأنہار 
المذكورة يأتي إلى العراق من الشمال من تركياء وفيشون ليس له وجود اليوم» ويقال 
إن بعض هذه الأنہار يصب في بحر قزوين [قاموس الكتاب القدس: ۲۷۹] وأين بحر 
قزوين من العراق التي فيها الفرات؟! 

وقد رأى رسولنا پل في إسرائه نہران باطنان في الجنة» ونہران ظاهران وهما 
النيل والفرات [مسلم:14١].‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا : (سیحان وجيحان والفرات والنيل 
أنہار في الجنة) [مسلم: ۲۸۳۹]. 

وهذه أسماء أنہار موجودة في الجنة» وقد سمي بهذه الأسماء أنهار في أرضنا 
هذه فلا تناقض بین إسكان آدم في جنة الخلد» وبين وجود نهار في الجنة تسمى 


الفرات والنيل وسيحان وجيحان. وما يرد على دعواهم أن الجنة في الأرض أن 
إخراج آدم من الجنة لیس بعقوبة» فإن آدم يكون خرج من الأرض إلى الأرض. 
۵۔ تحريم الله على آدم أن ياكل من شجرة من أشجار الجنم: 

ورد في التوراة: «0وَأَحَلَ الرّبّ الإلهُ آدَمَ وَوَضَعَهُ في جَنَّةِ عَدْنٍ لِيَعْمَلَها 
وَيَحْمَظَهًا) [سفر التكوين» الاصحاح الثانی: ٥‏ وهذا غير صحيح» فلم يكن آدم مكلف 
بحفظ الجنة والعمل فيهاء قال تعالی لآدم عندما أسكنه الجنة: ھن لك ال تجوع فبا 
تعریٰ )و انك لَاتَظمَوٌأ فا ولا تی )€ [طه:114-118]. 

وذكرت التوراة أن الله أباح لآدم أن يأكل من جميع شجر ال جنة إلا شجرة 
واحدة هي شجرة معرفة الخير والشر» وقال له: ١1‏ وأا جره مَعْرِفَةِ ا بر وَالشّرّ 
ےر رعو هر کے ہ ره رقع مر دخ سے 
قلا تَاکُل مِنْهَاء لأنَكَ يوم كل مِنْهَا مَوْنَا ٹُوتٌ) [التکوین: الإصحاح الثاني: .]۱۷-۱١‏ 

وكون الله أباح لآدم جميع ما نی ا جنة من أشجار فهذا صحیح؛ قال الله لآدم: 
رادم اشک آت ورفجک لَه وک ِٹھا رعد احیث شما ولا کٹریا ذو الشجرۃ شتا ون 
الین ©4 [البقرة:ه]. 

أما کون الشجرة شجرة الخير والشر فلا وألف لاء فالله خلق الإنسان ليعرفه 
الخير والشرء لا ليحرمه من معرفة الخير والشر» وقد أرسل الرسل» وأنزل الكتب 
ليعرف الإنسان الخير والشرء ويعمل بالخير» ويبتعد عن الشرء وقد قال الله لآدم 
وإبليس عندما أهبطهما من الجنة: فما پايڪم مق هدى فمن اتب هدای ملا 
7-7 ہے ہے کے کے 0 5 6 EA AEE‏ جھ کے ا 
يضل ولا دِشقیٰ 9 ومن اعرض عن زکری فإن له معدشة وغحشره بوم الِقيسمة 
أعمئ )€ [طه ٤-۱۲۳:‏ ۱۲]. 

ولیس صحيحاً أن الله قال لآدم: إنه في اليوم الذي يأكل فيه من الشجرة فإنه 
الشجرة» فأخرجهم الله من الجنة» ولم يموتا موتاً. 


7 خلق الله آدم زوجه حواء من ضلع من أضلاعه: 

ورد في التوراة 'وَأما تفي َم بوذ معنا نَظِيرَ. ۲١‏ رقع الوب ب الله بان 
عَلَ آذ تا اعد َاحنَةً مِنْ أَضْلاَعِه َمَلاً مَگاجا گےا. ۲۲ وَبّی الوب الإله 
لضَلمَ التي أَحَدّهَا مِنْ آَم امرَأة وََحْمَرَمَا ِل امم ٣۳‏ مَل آكم: «هزو الآنَ عَظْمٌ 
مِنْ ء عِظَامِي وحم ِن كُوي. هله تدعی أمْرٌ أ لگا ین امرئ أَلَتْ. ٤‏ لِذلك 
يدك الا اء اه ولت مَأ وَيَكُوئَانِ جَمدًا وَاحِدًا. ۲٢‏ وَكَانَا كِلدَهُمًا 
عَرْيَائَيْنِ آم ا وها لا لان [سفر التكوين» الإصحاح الثاني: .]۲٥-٢٢‏ 

أما أن خلق الله حواء من ضلع آدم فهذا صحيح» دل عليه القرآن في الجملة. 
قال تعالى: اما الاس انٹوا ریک الى لھک بن َف دودو وان ِنَارَوْجَهاوبتَّ نما رجالا 
کیٹا وسا € [النساء:١]‏ والنفس الواحدة التي خلق منها الخلق آدم الف » والزوج 
الذي خلقه من آدم حواء. 

وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن المرأة خلوقة من ضلع؛ قال 
أبو هريرة: قال رسول الله ية : (استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع» وإن 
أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» 
استوصوا بالنساء6 [البخاري: ۳۳۳۱ء ومسلم: ٠ .1١454‏ 

وأما ما ذكرته التوراة من أن الرجل يلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداء 
فهذا ليس على الحقيقة» وإنما هو على المجازء كا قال تعالى في القرآن: مالک 
وا اش لمن 4 [البقرة:181] وما ذكرته التوراة اما كانا عريانين وهما لا يدريان غير 
صحيح» بل كانت عوراتهه| مستورة لا تحتاج إلى لباس لسترهاء وبدت هما عورتم| 
بعدما أكلا من الشجرة. 
۷۔ علم الله آدم أسماء المخلوقات: 

تذكر التوراة أن الله أتى بحيوانات البرية والطیور وأحضرها لآدم ليرى ما 
يدعوها بەء فدعى آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجمیع حيوانات البرية. 


٦ 


[سفر التكوين» الإصحاح الثاني: 0-14 7]. وهذا الخبر الذي أخبرت به التوراة صحيح في 
الجملة» ولكنه ناقص» ويحتاج إلى توضيح وقد أعلمنا الله في كتابه القرآن أنه أراد 
أن يبين للملائكة فضل آدم اتا فعرض على الملائكة المسميات من المخلوقات؛ 
وطلب منهم أن يضعوا لها الأسماء اللائقة بها فلم يستطيعواء عند ذلك طلب من 
آدم أن يسميهاء ES‏ الكامل ہل وَعَلَمَ !دم لأسا لها تم رضم 
عل كد فقال تبون پاسمام هوا كه ان کم صقن © َال سْبْحَمَكَ عام نآ 
لا ماعلعتتا إن أ الیم اكيم مال بد م أيهم لب لبهم ماي كَالَ 
أله أل نک إن قله عيب لسوت وََلْْضِ وَأَعْلَمُ م مَاتبَدُونَ وَمَاتم کون © 4 
[البقرة:٣۳-٣۳]‏ لقد أرى الله الملائكة من آدم خاصية لا یملکونہاء وهي جزء من 
المؤهلات التي يملكها ليكون في الأرض خليفة. 

وقد ذكر أنس بن مالك عن رسول الله للا قال: (یجتمع المؤمنون يوم القيامة؛ 
فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم» فيقولون: أنت أبو الناس» خلقك الله 
بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شیء) [البخاري: ٤۷٤٦ء‏ ومسلم: 191]. 
وهذا الحديث يدل على أن الله شرف آدم اللا بأربعة أمور: خلقه الله بيده» ونفخ فيه 
من روحه» وأمر الملائكة بالسجود له فسجدواء وعلمه أسماء كل شيء. 
۸- عصیان آدم وحواء بأكلهما من الشجرة التي نهاهما ريهما عن الأكل منها: 

تذكر التوراة أن ا حیّة التي هى أحيل حيوانات البرية أغوت آدم وحواء 
وزينت لم الأكل من الشجرة التي حرم الله عليه الأكل منهاء فأكلاء فأخرجھما 
رہہم| من جنة عدن إلى هذه الأرضء جاء في التوراة: 

رگائ اليه أي تیم حَيَوَاتٍ الب اي عملا الب لإلة. فَقَالَتْ 
حًا قَالَ الله لا باكلا عن کل شر اج ؟۱ ۲ فَقَالَتِ | رأة لِلحَية: لن 
سجر ا اگل ۴ وأا كمد لجرو الى في وط اب قال الله : اك مِنْهُ 
ع سد ن گرکا! ۵ بل الله الاه وم تَأكلآنٍ 


من تنقيخ أغينك وان گال ارين احبر وَالشّرٌ). 13ا أن اة 
ت7 کا لاقل واا جه لان وان الجر آ7 انا من تُمَرمًا 


وال عت رجلا شا تھا قاگل. ۷ ۷ فالفْتَحَت 


ع لس رص 
اس ص 


لخب رح لا يأ 2د رہ نے لوب الالو ےت 


2 
از ا 4 


قَتَادَى الب الإلة و هُ: این أَنْتَ؟). ٠١‏ فَقَالَ: «سَمِعْتُ صَوْئَكَ في اج 
یت؛ لاني عرد ٠١‏ قَقَالَ: «مَن أَعْلَمَكَ أك عرْيَانُ؟ هَل أَكَلْتَ 
من الشَجرَة الي ج0 1 ال ينها ” ٢‏ کَعَالَ آدَم: «الرأه ٛ التي جلها 


مَعِي هي عطي ِن الجر كلت . ٣‏ عَالَ الب الا ال مر «ما هذا الذي 
فَعَلتٍ؟) فقَالَتِ الرأه «الحيّه عَرَنني تَأَكَلْتُ). ١4‏ فَقَال الث الاله لِلَبَ: «لأنّتِ 
عت هذا رة نت من بيع الام ون بيع ووش المي . على بَطْنِكِ 

۶ رغ ر وت & سد و ا 


و لين كل أيام حياتك. ١١6‏ اصع عَدَاوََ یك وين دَق وک 
شلك وَنسْلِهًا. سق ا را تَسْحَقَینَ ن عقبه). 15 وَقَال وا 


1 
6: 
CC: 
6 


فح فخشیت؛ لائی عر 


92 تیا كر اعاب حَبَلِكِء بالوَجَم تین ذلادا. ول رَجُلِكِ کون اشَْيَافُكِ وهو 
27 يسود عَلَيْك). 1۷ وَقال لادم: و ن اكوا كلت هن انت 


رعو 


ني اح ا eS‏ اتپ تأكل نها كل 


ےروگ 2ھ وھ وم 3 

ویک قل يا ل قثو ل لأف ا لك رات وَل 
راب تَمُود. ٠٠‏ وَمَعَا امم اشم ١ N.‏ وَصَمم لَب 
الإله لادم وا ترازو أفِيصة بن جلي والس ٢۰‏ وَقَال الوب الإلة: (ھ هُوَدًا الإنْسَانُ 


و 


0 


قد صَار كوَاجد وتا ارا ابر وَالكُر الان لله د واا 


سے ہے 


اط 


اط 


0 


أِضًا ميكل ويخ إل الأب r.‏ ْرَجَه الوب الإله مِنْ جَنَّ دن لِيَعْمَلَ الأَرْض 


ای أَخِدَ مِنْهًا. ۲٤‏ َطَرة الإنْسَانَ وآقام رقي جنه عَدنِ الكَرُوبِيمَ» وَيفْيبَ سي 
متقَلٍ طرَامَة سَةِ طَرِيقٍ د شجرة ة ال [سفر التكوين» الإصحاح الثالث: 5-١‏ ۲]. 


كع 


لقد أفسد الذين حرفوا التوراة الحقيقة التي ذكرت في هذه الواقعة» فآدم 
وزوجه حواء أكلا من الشجرة التي نہا ما الله عن الأكل منهاء والذي زين لما 
الأكل من الشجرة هو إبليس» وم تأت التوراة على ذكر إبليس بحالء وقد بین الله 
لنا في القرآن أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم عند نفخ الروح فيه» فعندما نفخت 
الروح في آدم سجد الملائكة كلهم أجمعون؛ وكان معهم إبلیس؛ وليس منهم» فقد 
كان من الجن؛ فرفض السجود لآدم بدعوى أنه خلوق من النار» وآدم خلوق من 
الطين» والنار أفضل من الطين. 

قال رب العزة سبحانه برا لنا عم| كان من أمره الملائكة بالسجود لآدم # وذ 
تا کیک أَسَجُدُوأ لدم مسجد إل بیس ان وَأستكرٌ کان بن الكيزيت ©4 
[البقرة:؟ 37]. 


وقال: وقد فككم صَوَزنکع م ا میک اسجُدوا لادم سجدوا 
الس لیک ناسرت WY‏ [الأعراف:١١].‏ 


رم 


کی سم 
1 


وقال: ٭ ولد کک رك الکو انی یق را ن صمل ن م نوو © ردا 


JI Al‏ لے ب ہے رر صخر سے ر رو کہ کم ے 
سوبته, وَتَفَحتٌ فيه من بو فقوا لم سمینَ ا فسجد الْمَلْكة حلفم لْمَعونَ (0) 


ر رم ر 01 


بیس و ني وجيت ڑم 4 [الحجر:۳۱-۲۸]. 
وأبى أن یکون مع الساجدين» وهو إبليس اللعين. 

وإبليس هو الذي رفض السجود لآدم» قال تعالى: # ولذ قلا مهكد أسْجدوا 
لدم سج دو إل بلي کانَ ءالجن فَمَسَقَّعَنْأمْرِرَيتُ 4 [الكهف:ه] وا جن خلوقون من 
من نورء وخلق ا جن من مارج من نارء وخلق آدم ما صف لكم) [مسلم:٦۲۹۹].‏ 
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تدعي التوراة المحرفة أن ا حیة هي التي زينت لآدم وزوجه الأكل من الشجرة 
المحرمة» وتدعي الأسطورة التي دونت في التوراة زوراً وکذبا أن الحية كانت 
صادقة عندما دعت حواء إلى الأكل من الشجرة ال ھی وا 
بالخير والشر وني هذا تصديق للشيطان» وتكذيب لل رحمن 


لقد بين القرآن الكريم أن إبليس هو الذي دعا آدم وزوجه إلى الأكل من 
الشجرة؛ ولا يوجد في القرآن ذكر للحية التي تحدثت التوراة عنهاء ويذكر القرآن أن 
إبليس زين هذا الفعل لآدم وزوجه. وأقسم لما کاذباً أنمما إن أكلا من الشجرة 
يكونا ملكين أو يكونا من الخالدين في جنات النعيم» وكان مراده أن يعريهما» وینزع 
عنھما لباسهماء وهذا يدل على كذب ما دون في التوراة أا كانا عاريين» وهما لا 
یعلمانء قال تعالى: 8# فوسوس گنما اَلشَيْطدنُ ہیی ها ما وُرِىَ عنما مِن سَوءَاتِهِمَا الما 
بسكا ربا عن هنو الجر إل ن ككرتا ملكن آز کا الاي © وَكَاسَمَهُمَآ إن لکا رہ 
لیدبت ملعا مور فا اقا لجر بت گا 1 نما سوا وَل وتان تا ین 
رق اوک [الأعراف: [YY-1*:‏ 


وقال عز وجل في سورة طه: « فوسو ِلد آلشَّمَطَنُ قال ادم هَل اَل 
لی سجر الخو وماك لا بب © اکا ينها دت ما سوه هما رطفا نومان 
علیہما من وړق نة وعصقءادم رید تر( [طه: ۱-۱۲۰ ۱۲]. 

هذه هي الحقيقة التي صرح بها القرآنء وکشف القرآن ذلك البهتان الذي ف 
التوراة المحرفة. 

وما ذكرته التوراة أن الحية هي التي زينت لحواء الأكل من الشجرةء لا ذكر له 
في القرآن. أعني لا ذكر للحية في القرآن» وما ذكره الله في القرآن من أن إبليس هو 
الذي زين لآدم وحواء الأكل من الشجرةء لا ذكر له في التوراة أعني إبليس. 

وقد صورت الأسطورة التوراتية الله إنساناً ينزل في الجنة لیمشی بين 
ا سیت 


وحواء» ول يعلم بأنهما أكلا من الشجرة حتى أعلماہ بمکانماء وأنهم| أكلا من 
الشجرة. 
۹۔ إخراجآدم وحواء من جنت الخلد إلى أرض الشقاء: 

ذكرت التوراة أنه بعد أكل آدم وحواء من الشجرة التي نہا ما الله عن الأكل 
IEE‏ «لأنكِ فَعَلْتِ هدا مَلْعُوئة أنْتِ مِنْ جنيع البهَائِمٍ وَمنْ 
بيع ووش الريّة. عل بطنك شعن شعن وراب الي ل ّم حيَايِكِ. وضع 


عَداوة بيتك وين الا وَيَْنَّ تَسْلِكِ وَتَسْلِهًا. هر يَسحَق عن اك رانف قن 
به عَقَبه» وكذلك عاقب حواء وآدم» وهو مذکور فی أوردناه في نص التوراة. 

وذكرت التوراة أن الله أخرج آدم وحواء من الجنة لأا صارا عارفين با خير 
والشرء وخشي الرب أن يأكلا من شجرة الحياةء فيحيا إلى الأبد. 

والقرآن يذكر هذه المسألة بتفصيل وبیانء ويوضح الانحراف والتحريف 
الذي في التوراة» ويذكر أن الله أنزل على آدم توبته» فآدم ا تلقی من ربه کلمات 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم اف ءام من لی کلت کاب عليه إن هو الواحم 
ا 4 [البقرة :۷ وبين في موضع آخر الکلمات التي تلقاها آدم ا من ربه» فدعا 
ہاء فتاب عليه ارب 5کت اسک ون ار تفر ا ورتا کن مِسَالْخَيِرنَ ©) 
[الأعراف:۲۳]. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه بعد أكل آدم من الشجرة تاب عليه 


ری جح رم ور 


وهدى م ار قات علو ORI‏ [طه:؟؟١].‏ 

ومع توبة الله على عبده آدم فإنه أنزله هو وزوجه حواء إلى الأرض التي خلق 
منهاء کما أنزل عدوه إلى تلك الأرضء لتدور رحى معركة طويلة بین الشيطان 
وبين ذریة آدم لا نتوقف حتى تقوم الساعة ط َا أخيظو شک عض ع مرک ول 


ورد ا ی ل 


وم ےڑھ ع صو س ا 
الارضِ مستفر ومع إل جين )ا قال فا تحیون وفِيهسا تموٹونَ ونا حرجو دا 2 
[الإأعراف:٢٢-٥۲].‏ 


۲١ 


وقد أعلم الله آدم ایل أنه سینزل هداه على رسله وأنبيائه» وأعلمه ہما سیصبر 
إليه حال الإنسان إن قبل هداه أو رفضه « قال أميظا ینا جين ا ةك لع تہ 
کا کس تق مکی س يه مداق کک تیل ولا يف ومن أعْرضَ عن 
زکری فن له مه د کا وش رة یوم القت اض )َر ا 


ودک بصا تال کن نك ايشا تبي وك ایو شئ ن وکد رک زی من سرف وہ 
دومن ایت ریدو ولعذاب الا راد وآبع € [طه:۱۲۷-۱۲۲]. 
هذا هو الحق في قصة آدم کما جاء به القرآن» وهو بهذا الوضوح يزيل ما أحاط 
بالقصة به من الغش واللبس الذي سطرته التوراةء وقصة القرآن قصة كاملة تامة 
متناسقة» أما قصة التوراة فقصة مبتسرة» اختلط فيها الحق بباطل كثير. 
٠۔‏ عمرآدم الَا عند وفاته: 
ذكرت التوراة أن 5١‏ 


التكوين» الإصحاح الخامس: ٥]۔‏ 
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أيام آ َم التي عاشها يسع مت 6 منَدَ وَنَلاَىْنَ سا [سفر 


وهذا الذي ذكرته التوراة غير صحيح» فقد أخبرنا الرسول الكريم أن آدم 
اتا عاش آلف عام» ففي سنن الترمذي عن أي هريرة: قال: قال رسول الله ولا : 
الما خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره ہ كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى 
يوم القيامة؛ وجعل بین عيني كل إنسان منهم وبیصاً من نور» ثم عرضهم على آدم 
فقال: أي رب» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. 

فرأى رجلا منهم» فأعجبه وبیص ما بين عينيه» فقال: أي رب من هذا؟ فقال: 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتكء يقال له: داود» فقال: رب؛ كم جعلت عمره؟ 
قال: ستين سنة» قال: أي را زدہ من عمري أربعين سل سی یر 

ءه ملك الموت» فقال: و يب من عمري أربعون سنة؟ قال: أوَلم تُعطها ابنك 
0 قال: : فجحد آدم» فجحدت ذريته» 7 آدم» فنسّيت ذریته» وحَطِىئّ م آدم 
فخطِئت ذريته). 


۲۲ 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجو عن أي 
هريرة» عن النبي كَل . 

وروی الترمذي أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله للا : لا خلق الله 
آدم» ونفخ فيه الروح عطسء فقال: الحمد لله» فحمد الله بإذنه» فقال له ربه: يرحمك 
الله يا آدم» اذهب إلى أولئك الملائكة - إلى ملا منهم جلوس - فقل: السلام عليكم قالوا: 
وعليك السلام ورحمة اللہ ثم رجع إلى ربهء فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بینھم. 

فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أیہما شعت» قال: اخترثٌ یمین ري وكِلْتا 
يدي ربي يمين مباركة» ثم بسطهاء فإذا فيه آدم وذريته» فقال: أي رب ما هؤلاء؟ 
فقال: هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه» فإذا فيهم رجل 
أضوؤهم - أو: من أضوئهم - قال: يا رب» من هذا؟ قال: هذا ابنك داود» قد 
كتبتٌ له عمر أربعين سنة. قال: يا رب» زده في عمره» قال: ذاك الذي كتبتٌ له 
قال: أي رب» فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة» قال: أنت وذاك. 

قال: ثم اُسکن الجنة ما شاء اللہ ثم أهيط منهاء فكان آدم يعد لنفسه. قال: 
فأتاه ملك الموت» فقال له آدم: قد عجّلت» قد كُتب لي ألف سنة؛ قال: بلى» ولكنك 
جعلت لابنك داود ستين سنة» فجحد فجحدت ذريته» ونسي» فنسيت ذریته قال: 
فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود». ۱ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي من غير 
وجه عن أبي هريرة عن النبي ية » من رواية زيد بن أسلم؛ عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة عن النبى بيا . [والحدیث الأول رواه الترمذي في سننه. وانظره في صحيح سنن الترمذي 
و۷ یه انی صلی رمق مكمه شا ایر 
امور اعلمنا الله بها عن آدم اكلا لیس لها وجود في التوراة: 

سنسوق هنا عدة أمور أعلمنا الله بها في القرآن» وليس لما وجود في التوراةء 


ولا الإنجيل. 


۲۳ 


١۔‏ إعلام الله ملانكته بإرادته خلق آدم قبل خلقه: 

أخزرنا وا تارك تال أن الله أعلم الملائكة بأنه يريد أن يوجد في 
الأرض خليفة» قال تعالى: لوَإِدْ ال ري للْمَلتِيِكَةٍ إن جال ف الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ * 
[البقرة:٠۲]‏ وهذا الذي صرح الله به في القرآن لا وجود له في التوراة. 

والمراد با خلیفة الذي يريد الله خلقه في الأرض آدم وذريته من بعده» والدليل 
أن اللہ أراد ذرية آدم معه أن الملائكة سألوا ربهم عندما أخبرهم بهذا الخبر عن 
الحكمة من خلقه مع أنه يقع منه الإفساد نی الأرض وسفك الدمای # الوا عل ام 
فا من يد فِا وسيك الیماء وحن شبح دك وَتْمَدِس لك فَال َي آعم ما ل 
نعلمون )€ [البقرة: ]٠٠:‏ ومعلوم أن آدم لم يقع منه إفساد ولا سفك للدماء» والذين 
وقع منهم ذلك هم ذريته. 

وقد جعل الله آدم وذريته خلفاء الأرض؛ لأنه وهبهم خصائص تؤهلهم لمذا 
الدور الذي ناطهم بے والخلافة نی الأرض تعني تسليطهم على الأرض 
يستعمرونهاء ويعملون فيهاء ولكن عليهم أن يفعلوا ذلك وفق منهج الله الذي 
سينزله عليهم؛ واشترط عليهم أن يعبدوا أنفسهم لله الواحد الأحد. 

3 خلق الله آدم اا بيده: 

وما ذكره لله في القرآن ول يُذكر في التوراة أن الله خلق آدم بيده دون بقية 
الخلق» ولذلك قال الله تعالى لإبلیس عندما رفض السجود لآدم الا بيش ما 
ملك أن جد لما خلقث دی اه کرت اَم کت معان )€ [ص :۷۰]. 

وني حديث أنس عن رسول الله با : أن الناس يقولون لآدم في يوم القيامة 
عندما يطلبون شفاعته: «أنت آدم أبو البشرء خلقك الله بيده» [البخاري: ۷۵۱۰ء 


۲۔ السبب في عدم سجود إبليس لآدم اق : 
وخاطب اللہ آدم ایت محذراً ياه من هذا العدو اللعين الذي أبى أن پسجد له 
3% َمَلَْايَادمْ إن هلدا عدو لف وَلِرَوْجِلكَ لالجد فة 20 © [ص:۱۱۷]. 
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وقد سأل رب العزة الشيطان عن السبب الذي دعاه إلى عدم السجود لآدم, 


- 59 م رر ر ور 
ہے 


کل ما متمد آلا مَْجُدَ إذ اك 6ن آتا عو وه علقت ين گار لقت ین طن © 4 
[الأعراف:١٠].‏ وني موضع آخر: لقال کابلیش ما لک ألا تکوںَ م سين 29 ا تم 
کن لسم لیر خَلقتَک ین صَلصَل من مل شون )€ [الحجر:۴۲-٣۳]ء‏ وفی موضع 
ثالث: ا کال یش مَامتمَكَ أن تم لا لقت یکی اکت امک می لیت ا کال آنا 


ا 


رو مہب e‏ 


خیر متا کی ین ار ولم ون طن © قال فلحو انك محم ©4 [ص :ه /ا-/ال]. 

لقد استکبر الشيطان واستعلى على أمر الله تعالى» أمره الله بالسجود لآدم» فأبى 
زاعماً أن آدم خلوق من طين» وهو من النار» والنار أفضل من الطين» فلا يجوز له 
السجود لە؛ لقد استعمل المقاييس العقلية في مواجهة الأمر الإلهي الرباني» وهذا 
الخبر ليس له ذكر في التوراة. 
5 طرد الله لإبليس من رحمته وجنته: 

الله تعالى هو السيد الملك الذي لا يرد قوله» ولا الف أمرّه ولذا لم يناقش 
إبليس فيا ذكره وادّعاه» بل طردہ من رحمته وجنته» 96 قال شيط ینہا ما یون لك أن 
مجر فيا فرج نك من اضر © 4 [الأعراف:1]» وف قال خر ينها انك يجي 
8 ون عکیک اللمَسَهَ ای بر الین( 4 [الحجر:-0]. ولم تصرح التوراة بطرد 
الشیطانء ولكن يفقه من لعن الله للحية أنه طردها من الحنة. 
0 إبليس يطلب من الله أن يبقيه حيا إلى يوم الدين, وتعهده بإضلال بني آدم: 

عندما طرد الله إبليس من رحمته وجنته طلب إبليس من رب العزة أن يبقيه 
حياً إلى يوم القيامة» كي يقوم بإضلال آدم وذريته 9 قال أمظ هَاهَمَا يكن لك ان کر 


۲o 


اع يك ا لض یں © کال نر إل بور نعود )16 إنك من المنظريت © تل ىا 
أعَويتنی کے OG‏ ا کت ا عن 
ر و َو 


تمالم ولا تد أ كر مم مكريت لم 4 [الأعراف :۱۳ -۸ء وهذا الخبر لا وجود له في 
العوراة: 

وقال في موضع آخر: فاخ مناك تبث © ون ماک : 
الین © کا رت كَأنظِرْفِِكَ بر 7 0 تا إل بوم لومت 
المعاوو (50) ال رت با وتن ارين لهم في أ الأضِ كويب اين إلا كاد 
منم الشخلصيت ل [المجر:٣٤٣-٤٠٤].‏ 

لقد استجاب الله لطلب إبليس بإبقائه حياً إلى يوم الدين» وصرّح الشيطان 
لرب العزة ہما سيفعله بعدوه الذي اوس اق البو رد أن يوردهم 
موارد الملاك» بأن يزين لهم معصية الله والشرك به» حتى يدخلهم في النيران» 
وغضب الرحمن» إلا عباد الله المخلصينء فإنه لا سبيل للشيطان عليهم؛ ولذلك قال 
الشيطان إلا عاد مهم الخخلصِيت © [الحجر:٠4]‏ وقال الله للشيطان: إِنَّ 

ماوق ا ريك وڪيا )€ [الإسراء:4 1]. 

وق داف لم ای اس م ی هران ل یسل تہ 
الشخصیة وما لديه من إمكانات في ذلك الإضلالء قال الله لإبليس: # واستفزر 
من طعت ينهم بِصَوْيَكَ وَلَملت لبهم لك ونچللک وشا رر في الأموال و 
وَعِدْهَم وَما يودهم لطن |لاغْرورا 4 [الإسراء:5]. 

. لقد اكتملت أطراف الصراع» فهناك آدم المعزز المكرم الذي خلقه الله بيد 
وأسجد له ملائکتہ وهناك إبليس الذي أكل الحسد والحقد قلبه» وهو عازم على 
إضلال آدم وبنيه» وهناك الجهود الشيطانية التي لا يستطيع الإنسان الوقوف في 
وجهها إلا إذا احتمى بالله» والتجأ إليه. 


۲٢ 


٦۔‏ ذكر صفت خلق آدم والیوم الذي خلق فيه: 

ذكر لنا رسولنا گلا صفة خلق آدم ال ء کما ذكر لنا اليوم الذي خلق فيه 
وهذا ليس له وجود في التوراة. 

روى أبو هريرة يه عن النبي بي قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً) 
[البخاري: «TTT‏ ومسلم: ]. 

وروی أبو هريرة أيضا عن النبي بيا قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في 
يوم ا جمعة») [مسلم: 866]. 

وعن أبي هريرة» عن رسول الله گلا : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
ا لحمعق فيه خلق آدم» وفيه أهبط» وفيه تيب عليه» وفيه قبضء وفيه تقوم الساعة» 
[صححه الألبانيء وعزاه في صحيح الجامع /١(‏ 1۲۹) إلى أحمد في مسنده» وابن حبان في صحيحه» 
والحاکم في مستدركه» وهو في صحيح أب داود: ٦١٦۹ء‏ ١۱۰۲ء‏ وخرجه في إرواء الغليل: ۷۷۴]. 
۷۔ تجهيزالملائكة آدم بعد موته وصلاتهم عليه ودفنه: 

لم تخبرنا التوراة عن موت آدم اة ء وأخبرنا رسولنا للا أن آدم ا مرض 
مرض الموت فاشتهى بعض ثار الجنة» فذهب أبناؤه يبحثون عا طلبه أبوهم» 
فاستقبلتهم الملائكة فأخبروهم بمرادهم» فأخبروهم أن أباهم قد مات. 
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فقالوا: هذا أبي بن كعب» فقال: (إن ادم اكل ء لما حضره الموت. قال لبنيه: أي بنيٴ؛ 
إني أشتهي من ثار الجنة» فذهبوا يطلبون لە؛ فاستقبلتهم الملائكة» ومعهم أكفانه 
وحنوطه» ومعهم الفؤوس والمساحي» والمكاتل. 

فقالوا هم: يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون؟ أو ما تريدون؟ وأين تذهبون؟ 
قالوا: أبونا مريض» فاشتهى من ثمار الجنة» قالوا هم: ارجعوا فقد فضي قضاء أبيكم. 


۷ 


نازرا ف را رار ا ا نكال إليك إليك عني» فإ E}‏ 
إن أوتيت من قبَلكء خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى» فة فقبضوه» وغسلوه» 
ESE ROE ES‏ 
في قبره» ووضعوا عليه الل ثم خرجوا من القبں ثم حثوا عليه التراب» ثم قالوا: 
ا بني آدم هذه ستتکم» سم رت و و .)١ 3 /٥(‏ 
لوہ عضو تو e‏ 
الزوائد: (۱۹۹/۸). وهذا ا حدیث وإن كان موقوفاً على أيّ بن كعب» فإن له حكم المرفوع» فإنه ما لا 
يقال بالرأي]. 


ثالثا: هذه القصۃ في الميزان 

صدّق القرآن التوراة في أصل هذه القصةء صدقها في أن الله خلق جسد آدم 
من تراب هذه الأرضء ولكنه فصّل في خلقه با لا ذكر له في التوراة» وصدق 
القرآن والأحاديث الصحيحة أن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم» وصدق 
القرآن التوراة أن الله أسكن آدم وزوجه الجنة» ولكن الصواب من القول أن هذه 
الجنة هي جنة الخلد» وليست جنة في الدنياء وأخبرت التوراة أن الله أعطى آدم الجنة 
ليعمل فيهاء والصحيح أن لا عمل في الجنة لآدم عندما سكن الجنة. 

وما ذكرته التوراة من أن الشجرة التي نبي آدم عن الأكل منها هي شجرة 
الخير والشر غير صحيح. فآدم كان عالاً بالخير والشرء والله خلقه ليعلم الخير 
والشرء ونهيه عن الشجرة التي نهاه عنها کان من باب الامتحان والاختبار» وما 
ذكرته التوراة أن الله أهبط آدم من الجنة خشية أن يأكل من شجرة الحياة غير 
صحيح» وإنما أهيطهء لأنه عصاه. 

وما ذكرته التوراة من أن الحية هي التي أغوت آدم وحواء غير صحيح, 
والصواب أنه إبليس» وقد برأت التوراة الحيةء وكذبت ال رمنء فا حیة كانت صادقة 


۸ 


فیا أخبرت به حواء وآدم» والصواب الذي قرره القرآن أن إبليس زين فما الشر 
والباطل في صورة مستحسنة. 

وما ذكرته التوراة من تسمية آدم للمخلوقات التي عرضت عليه صحیح؛ 
ولكن فيه قصور يحتاج إلى استکمال. 

وقد ذكر القرآن قضایا وتفصيلات في قصة آدم لا وجود لا في التوراة. 


۲۹ 


القصہ الثانیہ 
قصم ابني آدم 9ۃ هابيل وقابيل 


اولا: تقديم 


هذه القصة تحدثت عنها التوراة في موضع واحد وتحدث عنها القرآن في 
موضع واحد» وسأوردها كا وردت في التوراة» ثم أعقب عليها عبر النص القرآني 
الذي تحدث عنها. وقد حدثتنا هذه القصة في التوراة عن ابني آدمء هابيل وقایین: 
وكان هابيل راعیاً للغنم» وقايين فلاحاً يعمل في الأرض 

۶۴ھ ۶ٰ۶" الفلاح قدم من 


ےوہ سيان عنم مس قربان هابيل» ولم يقبل قربان 
قايين» فاغتاظ قايين» وقتل أخخاه هابيل» وقرّع الف سبحانه الخ القاتل بسبب قتله 


أخاه. فاعترف با كان منه» وقال للرب: خرن أعظم من أن مل وال لله: إنك 
تنا روت فج ا ومو ويك عقا »و أكون ا فى اص بكو كل 
من وجدني يقتلني. 

فأخبره الله أنه لم يوجب على أحدٍ قتله» ومن قتله فیکون عقابه سبعة أضعاف» 
ينتقم منه» وأخبرت التوراة أن قايين سكن في أرض انود» شرقي عدن. 

وأخبرتنا التوراة أن قايين عاشر زوجته» وولدت له ابنه حنوك» وبنى مدينة 
سماھا باسم ابنه حنوك» وذكرت التوراة الذرية التي تناسلت من ابنه حنوك. 


۳۱ 


ثانيا: نص هذا الخبر في التوراة 


جاء في سفر التكوين» الإصحاح الرابع: ۱:١‏ وعرف ادم حواء امراته 


فَحَبِلتْ وَوَلَدَتْ قَابِينَ. وَقَالَتِ: «اقَتَنَيْتَ رَجْلاً مِنْ عند الژّبٌ). ۲ 0 عَادَتٌ 
فلت ا 8 وَكَانَ هَابِيلُ رَاعِي اللہ َكَانَ قاين عَايلاً نی الأْض. ٣‏ 
وَحَدَثَ مِنْ بَمْد لام أن قَاِيينَ قَدَمَ مِنْ انار الأزض قَرْبَانًا لوب ٤‏ وَفَدَمَ مايا 
ا من آبگار عَنَمِِ وَمِنْ يسَانها. فََظرَ الب ی ابی وَقرَْان ٥‏ وَلكِنْ إل قَاينَ 
وَهُرَْانهِ 1 ينظ فَاغْئَاظَ كَايينُ جدًا وَسَقَطَ وَجْهُهُ. ١‏ قَثَالَ الرّب لِقَاينَ: ادا 


۲ اماه 
0 
1١‏ 
و SE‏ 
1 
پل ھا 
ہم 
o‏ 
بھی 
ھت 
81 
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0 و ر سے ەر وس ا٣‏ رو 5 چ 
خط رات َإلَْكَ اشتاقها رَآلَك تود عليهاة. ۸ وکلم :قان | 
وَحَدَث إِذ كاتا نی الحقل أن قَايينَ فَامَ على مَاببل أخيه وفتله ۹فقال الوّبٔ لِعَايينَ 
و5 و َو تہ عر خر اس Fag‏ 
| ! 


١يْنَّ‏ ابی اَحَوكَ؟؛ فَعَال: «لآ أعْلَمُ! أَحَارِسٌ آتا لأَخِي؟» ٠١‏ قَمَالَ: «ماذا فَعَلٰتَ؟ 


ا 


4 3 # کم 


صَوْثُ دم أَخيكَ صاخ ل لأزض. ١‏ لن 1 أَنْتَ ا اي 
٥‏ 5 سے 


ُوکہا. نَاِها وَمَارِبًا کون ف و ٣‏ َال كاين لتٌ: ني غم ون أذ 
ما 90 ای سر مه ٠‏ سه 

کہ a‏ قد طَرَدْتَنِي اليو عن عن وجو الأزض؛ وَمنْ وَجهِكَ خي وَاكُون 
7 0 رو ےر وت سے ہے 


n 
اها‎ 


الارّض؛ کت بقْتْليي). ١٠١‏ فَقَالَ لَه الرّتُ: «لِذَلِكَ 


ماع 


گل ع قل يي تا آضتاي ب بن . وَجَعَل الب قاين عَلامة ِي لآ 
عو 2 ه سا سس مير 


مَنْ وجدہ. او قاين مِنْ لذن الوب وَسَگنَ ني أَرْض د نو شَرفِي 
2 رو 


عَذيْ. 7 اوَعَرَفَ قاين ام ارت جس وكات بل ھا 
امي گاشم انیو حَنولةً. ۱۸هَولدَ جنوك یراد عاد ود ححويَاِيل. 7 ایل 
وَلَدَ:متوشائل 3 مَُوشَائِيلُ وَلَدَ لآمَكَ. اوَاتَخَدَ لمك تسه امْرَأَتَيْنِ: اشم 
0 عَادَیٌ وَاسم ای سل 


0 


فَوَلَدَتٌ عَادَةٌ ر بال الذي گان ابا اني 
ور ت 
ل 


٦ 


9 
ام وَرْعَاةٍ الواشِي. ١‏ اوَاسْمْ اید يُوبَالُ الذي كَانَ أبَا لِكُلُ ضارب بالعُودِ 
0 او او لت ال ادن الشارت كل الذي تكاس وحقية: 


دا2 ا ۳ال ای لا ای ات وَصِلة: (اسْمَعَا قَوْلي يا 
هرأ لأمَكَ» وَأَصْیيا لگلاَِي. قي کلت رَجُلاً زجي وتي لِشَّدْحِي. ٤٣ن‏ 
ورس و ٥ے‏ 


ينتهم ر ہیں سبعَة ضعَافي» رمَا لِلاَمَكَ د وکا فسبعة وَسَبْعین؟. 


e e‏ بی ءادم بالق 
د قراف نان فيل من اع دا ولع ل مو اا قال لات کا آل کنا بک ايء 


لمت تن © لون طت ِب نکی ما ناريا یت 
ر ام 62 7 م د 8 9 30 
CE‏ ہے تكون من 

ہم ار ند ہہ صبح 558 شک اد اک 


ص ۔-ھ۔ کن ي ع سے ےصح ص١‏ آ2 رص مدوم 
ف رض ریہ کیک ى ت 5 وش متا زاب 


راو ا ری 
RN‏ صب فو اند EU EG)‏ 

وهذا النص صريح في أن الأخوين المتحدث عنه) ما ابنا آدم» وهذا مثبت في 
التوراة» وقد سمت التوراة اسمى الأخوين فههما هابيل وقايين» وحددت عمل كل 
واحد منھماء فالأول كان راعياًء والثاني كان فلاحاً يعمل في الأرض» وم يلتفت 
القرآن لشيء من هذا الذي ذكرته التوراة. 

وكثير من المفسرين يسمون الأخوين ن هابيل وقابيل» مع أنه لم يرد خبر لا في 
القرآن» ولا في صحيح السئة يحدد اسمیھم|. 

وَضِدّق القرآن نا آغرت به التوراة ذخ أن كل واد هده قرب قران فتقيل 
من أحدهماء ول یتقبل من الآخر» ولم يعرض لاهية القربان الذي قدمه كل واحد 
منهما. وذكر القرآن أن الذي لم يتقبل قربانه تہدد أخاه الذي تقبل قربانه بالقتل» فقال 
له: تما َمل اه مِنَ الْمَّفِينَ )W‏ 4 [المائدة:۲۷] وصرح له بأنه إذا ها حمه واعتدى 
علیه» فإنه لن يتعرض له بالأذى ولن يدافع عن نفسه» وهو في هذا يريد أن یبوء 
أخوه بإثمهماء فیکون من أصحاب الناں وذلك جزاء الظالمين. 


۳۳ 


وصرح النص القرآني بأنه قتل أخاه» فأصبح من ا خاسرین. 

وصدق النص التوراة في أن أحدهما قتل أخاہء ولم يذكر النص القرآني ذلك 
الحوار الذي جرى بين القاتل وبين الرب» ولم يذكر أن الله قضى أن من يقتل قايين» 
فإنه يعاقب بسبعة أضعاف من العقوبة» ولم يذكر ما ذكرته التوراة من معاشرة قايين 
لزوجته» كا لم يذكر ما رزق قايين من الذرية» وإعماره مدينة حنوك. 

رابعا: هذه القصہ في الميزان 

أظهر هذا النص عظم جريمة القتل العمدہ فابن آدم الصالح عندما تہددہ 
أخوه بالقتل» قال له: اق ريد أن وى بك كود ن ضحي لار وك 
و الاي (CY‏ [المائدة:8؟ ]. 


والله سبحانه عقب على هذه الجريمة مبيناً عظمها قائلاً: لمن َجَّل ذَلِكَ 


کک کے ہے ہےر ے 355 بر کے ہے ہے أ سے ہم کے ہم ft < Rs‏ 
کتبنا عل بی إِسْر یل آنه من قشل نفسا ببر نفیں أو فسار في الأَرَضٍ فَکانما 


سض رص یہ 


قتلآلناس جمیعا © [الائد::۳۲]. 

ورسولنا پل حذر من الاقتتالء وبين عظم جرم المتقاتلين» فعن أي بكرة قال: 
سمعت رسول الله گل يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في النار» 
فقلت: يا رسول الله» هذا القاتل» فا بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه) [البخاري: ۳۱ مسلم: ۲۸۸۸]. 

وعن عبدالله قال: قال رسول الله ب : «لا تقتل نفس ظلبآء إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سنّ القتل» [البخاري: ٣۳۳۳ء‏ مسلم: .]۱٦۷۷‏ 

والمتأمل في خاتمة هذه القصة في التوراة» يجد أن الجزاء الذي ذكرته التوراة لا 
يتناسب مع الجريمة التي ارتكبها قايين» فقد أخبرت التوراة أن الله حفظ حياة 
قايين» وأثمرت ذريته» وتكاثرت» وعمّر الأرضء وهذا الذي ذكرته التوراة لا 


۳٤ 


يردع أمثاله من الذین يرتكبون مثل هذا الجرم الفظیعء انظر إلى هذا التعقیب الإل مي 


الرباني الذي عقب به ہے الواقعة الشنيعة: #مِنْ أجل ذلك کنا عل 
سے ا 2 کہ 74 اا جه ےم ا E‏ . 


ارول انه من فشل فسا میں او فسا فى الس ڪات قتل التاس 
کا [المائدة: ؟ "7]. 


إن هذا التعقیب القرآني لیخلع قلوب الذین يريدون ارتکاب مثل هذا الحرم 
الشنیعء فالذي يقتل نفساً بغیر نفس أو فساد في الأرض حاله حال الذي قتل الناس 
جميعاً والذي يحييها فكأنم| أحيا الناس جميعاً 


ہے 


وقد انفرد القرآن عن التوراة بأن القاتل لم يدر كيف يواري سوأة أخيه» وتحیر 
في هذا الأمر فبعث الله غراباًء فوارى غراباً ميتاء بأن حفر نی الأرض فوارى سوأة 
أخيه» فقال القاتل متندماً متحسراً: يا ویلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغرب» 


فأواري سوأة أخي. 


القصہ الثالنہ 
قصت نبي الله نوح أول الرسل إلى أهل الأرض 


هذه القصة كقصة آدم موغلة في القدم» وهي تتحدث عن الطوفان العظیم 
الذي غطى الأرض» وأهلك كل الأحياء الذين كانوا يعيشون فوق ظهر الأرض» 
من البشر وا حیوانات والطيور» ولم يبق من الأحياء فوق ظهر الأرض إلا من كان 
مع نوح في السفينة» وليس عند البشر في موضوع الطوفان في غير التوراة والإنجيل 
إلارؤىّ غامضة. تكاد تشبه الأسطورة» اختلط فيها الحق بباطل كثير. 

وجاءت التوراة في هذا الموضوع بح كثيره ولكن فيه أخطاء صوبها القرآنء 
كا سيظهر لنا ذلك عندما نعرض هذه القصة. 

ثانيا: قصي نوح في التوراة إلى ما قبل الطوفان 

كان آدم اا أول من خلقه الله من البشر وصاحب هذه القصة وهو نبي الله 
نوح أول من أرسل إلى أهل الأرض» وتذكر التوراة أن آدم اا هو ا جذ العاشر 
لنوح [سفر التكوين؛ الإصحاح الخامس]. 

ولم تذكر لنا التوراة من أخبار نوح قبل وقوع الطوفان إلا أن الناس كانوا قد 
فسدوا ف ذلك الزمان» فأراد اللہ إهلاك البشر يسبب كثرة شرهم وفسادهم» 
وذكرت أن نوحاً كان بارا كاملاً في أجياله» وذكرت التوراة أنه ولد لنوح ثلاثة من 


۷ 


وأمر الله نوحاً أن يصنع السفينة» لتكون مركب النجاة لنوح وزوجته وأولادہ 
وأزواجهم» ووصف له صفة السفينة التى عليه أن يصنعهاء وأخيره أنه سيهلك 
الناس كلهم إلا الذين يركبون السفینة. 
جاء في التوراة: «١وحَدَتَ‏ ا ابْتَدَأً النّاسٌ رون عَلَ الأْض» وَوَلِدَ هُمْ 


بنّات ۲ن أَبْنَاءَ الله رَأَوَا بد ت الاس ا ات كعدوا لانفْسِهمْ ا 
٣ ES‏ فقَال الكت « بين وجي في الِنْسَانٍ ِل الأب کاو هو 
بسر . وتكون أيامه مه ورين سَنَة. ؛كَانَ في لض طُنَاةٌ في يَلْكَ الأيّام. 
وَيَعْدَ ذلك أيْضًا ذ إِذ دل بو الله عَلَ بَنَاتِ انُس وَوَلدنَ مالاا ا 
الجبابرة ال مد ذو اش ٥ورآی‏ ارب أن “٤‏ شَرّ الإنْسَانٍ قد كر في 


الأرْض» أن كل نَصَوٌ نصور 
الإنْسَانَ ف لن و 


MN 5 


سے 


3 شف في قَلبو. ۷فقال اليه ُو عَنْ وَج الأزض 


لإنْسَانَ الذي عَلَقْته الإْسَانَ مَمَ بام وَكيَابَاتِ وَطُْورٍ السَّمَاوه لأ حزنث أن 
».وأا مرخ رج يما في عبتي الب ملو مو لوج کا وخ 


وَحَاماء وَيَاقَتَ. ١١وَدَ‏ عدف اشن أ ام اه وات الى فنا :ررك 
الله الأرْض ڌا هي قد قَسَدَتْء إِذْ کان كز مش قن اف طَرِيقَهُ عَل الأزض» 
[سفر التكوين» الإصحاح السادس: ١-؟١].‏ 

وني هذا النص من التوراة ألفاظ لا يجوز نسبتها إلى رب العزة» ومن ذلك 
قوله: «حزن الرب٤ء‏ «وتأسف في قلبه»» «لأني حزنت» فإنه تبارك وتعالى لا يحزن» 
ولا يأسف» ولا يجوز إطلاق القلب على الله تعالى. 
١‏ قصترنبيي الله نوح في القرآن: 

ما ذكرته فيا سبق هو كل ما ذكرته التوراة عن نوح حتى وقوع الطوفانء 
وهذا الذي ذكرته التوراة غیض من فيض مما ذكره القرآن» وعندما تقرأ قصة نوح في 


۳۸ 


القرآن تجده قد توسع كثيراً في الإخبار عنه» فقد مدحه الله في القرآن وأثنى عليهء 
وحدثنا ربنا في كتابه عن دعوة نوح لقومه» وأورد لنا كثيراً مما ذكّر به قومه» وذكر لنا 
كثيراً من المواجهات التي وقعت بين نوح وقومه» وحدثنا كيف طلب قومه منه أن 
يطرد من مجلسه ضعفاء المؤمنين» فأبى وامتنع. 

وحدثتنا كيف أن نوحاً بعد مئات السنین من دعوة قومه إلى الله يئس منھم؛ 
ودعا الله أن بہلکھم؛ وأخبرنا ربنا بالدعاء الذي دعا به نوح قومه» وکل هذا الذي 
حدثنا الله به في كتابنا لا وجود له في التوراة. 


۲ فضل نوح وثناء الله تبارك وتعالى ‏ عليه: 
أثنى الله على نوح وذكر فضله في مواضع من كتابناء فأخبرنا أنه أحد أولي 
العزم من الرسل؛ وهم خسة وهم أفضل الرسلء وهم المذكورون في قوله تعالى: 


معد 
و وف پوت سرے 77 ا >3 


لوڈ لحان انهم ومنت وین فوح بهم موی وعیسی أبن مرم وأخذنامنهم 
مما ليا )€ [الأحزاب:۷]. 

22 ربنا تبارك وتعالى أن نوحاً كان من المهديين و كاهدَيْتامن قَبْلُ 4 
[الأنعام:٤۸]»‏ وأخبرنا أيضاً أنه كان عبداً شکوراً فقال: #دُرّيَّةَ مَنْکملتا مع توچ لَه 
کات عدا کرد © [الإسراء:۳]. 

والشرعة التي جاء بها نوح هي الشريعة التي جاء بها الرسل والأنبياء من بعده 
(# می کم مالین مَاوَصَى پو سا وای اَوَحَبَِا ك وَما صتا پد رھم موی 
وعیسیع أن ٹوا الس ولا ننفرفوا فيه € [الشوری:۱۳]. 

والدليل على أن نوحاً أول الرسل ما ورد في حديث الشفاعة» وفيه أن البشر 
يأتون نوحاً اكك بعد أن يعتذر آدم اك عن الشفاعة» فيقولون له: «أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبداً شکوراً) [البخاري: ٣٣۳۳ء‏ مسلم: 145]. 


۳۹ 


وقد كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام [عزاه ابن كثير في 
قصص الأنبياء إلى البخاري» وقال محققه: لم نجده فيه» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال: 
على شرط البخاري]» والقرن - کما يقول ابن كثير - الجيل من الناس» أو المدة من 
الزمان. 

وقد انتشرت عبادة الأصنام في قوم نوح» قال ابن عباس: ١صارت‏ الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد» أما (ود) كانت لکلب بدومة الجندل» وأما 
(سشواع) كانت لهذيل» وأما (يغوث) فكانت لمرادء ثم لبني غطيف بالجوف» وأما 
(یعوق) فكانت غھمدان: وأما (نسر) فكانت لحمير» لآل ذي الكلاع» أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انْصِبُوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء وسمُوھا بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا 
هلك أولئك وتَتسّخ العلم عبدت» [البخاري: .]447١‏ 

وبعد الطوفان جعل الله جميع الأنبياء من بعد نوح من ذريته # وَلِمَدَأَرُسَلَاوًْا 
وَإِبَرْهِم لتا ف رهما ابه لسكب * [الحديد:؟؟]. 
٢۔‏ دعوةنوح قومه إلى عبادة الواحد الأحد: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الفترة التي عاشها نوح في قومه امتدت | 


ر سس ےپ ص سے 


تسعمائة وخسین عاماء قال تعالى: وَلمذ أرسلنا وال هرمو يت فيه الف سوا 
ميت عاما فاد هم الما اث رهم موب )4 [العنكبوت:٤١].‏ وقد أطال الله تبارك 
وتعا ی في الحديث عن هذه الفترة من عمر نوح» أخبرنا ربنا تبارك وتعا ی أنه أمر 
نيعا أن ينذر قومه» ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحدء فدعاهم ليلاً ونہارا 


وسا وعلانية» وھ" ردان رق می فآ عاي Ok‏ 


ے صو سخ ےس ع م2 وم 24 روم م 
موم إن لک ندر مين( نِا حبذو أله وأو وأطيغون 9 عفر عفر لک من د توب ا ای 
ہہ کر علص کے کے ص مه ہے 16 کے وو 7 کر ہو د 

اک ال مس می ان اجل اللہ دا جاء دیور وکر تكرت ©4 [نرے: f‏ 


وأخبرنا ربنا أن قوم نوح عبدوا الأصنام» وأخبرنا عن أساء أصنامهم» وعن 
عر I‏ 


مدى استمساكهم يعادبا #لوقالوا لا ندرد لهي ولا درن وا ولا وكا ولا يمون وتَعوق 
1 ورا )وقد اسلو اکا لادان ينإ لک صللا )€ [نوح :1-77 7]. 
٤۔‏ المواجهم بين نوح وقومه: 
وحدثنا ربنا في كتابه عن المواجهة التي جرت بين نوح وقومه. فعندما دعاهم 
إلى عبادة الله وحدهء وصموه بأنه في ضلال مبين» فأجاہہم إجابة بيّنة واضحة بأنه 
ليس في ضلالة» ولكنه رسول رب العالمين» يبلغهم رسالة الله وينصح هم» ويعلم 
من الله ما لا يعلمون: قد اَسَلنا وال رمو قال موم عدوا ال مالک تن اکم 
عر لَعَاف کم عاب بور عطي م )قال الْملامن قَومِوءَإنًا ركف صَكلٍ مين 
نا ققوم لیس یی کد ولک ی0 رشول عن رت الات 9 بيت ارک اک رک 
وانصخ لہ وک یر امیا اکر َ1 [الأعراف:17-49]. 
وأخبرنا ربنا سبحانه أنه عندما دعا قومه إلى عبادة الله وحدہ لا شريك لە؛ قال 
زعماء قومه ورؤساؤهم: إنه يريد أن يترأس عليهم ويتفضل عليهم» وزعموا أن به 
جنون» ولذلك عليهم أن يتربصوا به لفترة من الزمان وقد شد اراتا وسا حا ان موف 
یوی اعدو الله مالک ن کے کیره افون ل قال الماوا الزن کرو من رید ما ر 
TET‏ 7 تپ تک رت که درل لَك ماسٰعتا ندا ؤج اماتا آلو 
عر اوت نه کشا يصو أبو- حیق جين )4 [المؤمنون:70-77]. 


وذكر اتهامهم له بالجنون في موضع آخر فقال: # کت قبلھم قوم نوج فکداواً 
عَبِدََاوَالُوأ يحون ودر اد4 [القمر:۹]. 

ورَعْبٍ نوح قومه بالعيش الهنيء إن هم استغفروا ربهم وتابوا إليه» #فَقُلْتُ 
عفرو رکم إن کات ماد )ازل الاه یک درا ا ود 000 
جت ت وجل لک تر 402 [نر:۱۲-۱۰]. 


٤١ 


ونوح مع أنه أول الرسل فقد كان متمیزاً في عرض دعوته لقومه» وإقامة الحجج 
والبراهين الدالة على صحة ما جاءَهم به» وتبصيرهم بموحيات الدلائل الدالة على 
الله في الأرض والساء» وفي ذوات أنفسھم؛ قال تعالى حاكياً قول نوح: ماک ارون 
را( )وید کمک أطوارا ن اروا کیک حل سب سوت لبا )وم لمرن 
اج الس ییا )وا اتک بن الارض اا © دد ف از کم اجا 
جع باک )اسک ناشیا دابا )€ نرح:٢٠-٠٢].‏ 
۵ قوم نوح يطلبون من نوح طرد المؤمنين لأنهم فقراء ضعفاء: 

طلب قوم نوح من نوح أن يطرد المؤمنين معه كي يخالطوه ویجالسوہ؛ فإن 
الذين آمنوا معه ضعفاء فقراء» ولا يليق بهم أن يخالطوهم ويجالسوهم» قال تعالى: 
## الوأ ومن لك واتبعك الاَرَدلوںَ )€ [الشعراء:١١1].‏ 

وقال في موضع آخر: قال الہک ات کمروا ين کڑیو۔ ما رلك للا بسر اتا 
وا رلک امک إل الت هم أراؤثما باوی الزاي وما ری کم عبتا ِن صل بی 
نکم كذبيت 500 [هود:۲۷] وبادي الَرأغ ٤‏ أي اتبعوه سرا ڪا دعاهم من 
غير نظر ولا رويّة» وقد رفض نوح ا طلب قومه في طرد الذين استجابوا له» وي 
ذلك يقول: 6ل وما یی اکا بسماوے )نساب لد عل رقو تشعرون )اانا 
بطارد الین )إن آنا لا نر مين ل [الشعراء:15-117١١]‏ وقال في موضع آخر: 


3 


ل م سور 2 مك ہے روس ےو دے ل صر کرک کرک کے ار وضو ار 
# وما آتا بطارد الزن ءامنوأإنهم مَلعَوارؾم ولیک ارک رما لوت لیا يلوو من 
٠ ‫َ‏ عرصي ار جا ہے ر ہو ۔ دب 16 ع ا ل سس yg‏ ہے oL‏ وج ساو عر 2 44ج 
نص رفي م الله ن ط و م فلا د ڪرو )ا ولا ول لک ِندی راي ن الله ولا أعلم الَعَیب ولا 


1 ہے وو کا کے ہر سے 


ولإ نی مآلك ولا اقول لیت تزدری يتك ان رتم الد حرا ک4 [ھود:۲۹-٣۴۱].‏ 
5 مدی ثبات نوح في مواجهي قومه: 

كان نوح اق كالجبل الأشم في مواجهة قومه» وكان يعمل أنه وهو يدعو 
قومه إلى الله يأوي إلى ركن شديدء فهو يتوكل على اللہ ولا يخاف قومه» ولا 


4۲ 


ہےر ہک 


شركاءَهم» وهو قادر على الوقوف في مواجهتهم جمیعا قال تعالى: #9 واتل لمم 
با ود ال مويو موم انان كبر یکر ای ولک ری يلات ي الله فع ينه وسكت 
ات لزغ وذخ شر لا یکن لزغ کی عتا د نما إل ول بازرد 3 4 


[یونس:۷۱]. 


و 


ازداد حنق قوم نوح عليه» وطالبوه بأن 0 تي بالعذاب الذي توعدهم به» قال 


تعالى: # قالوا لوا شئ قَدَ دتما اڪ ا انا ہما نيدد يتان حكنت من ألصَدِوِينَ 
لم پ4 [مود:۳۲]. 

وبلغ بهم ا حال أنه إذا وقف عليهم ليدعوهم أن يضعوا أصابعهم في آذانہم 
ويستغشوا یابہم ويصروا 4 و ويستكبروا استكبارا فا كلما دَعَوَتھم غور 
لننکڑاکینژوکڈیع تکوپ ہے راملا ا تيقال € ض۶ 
۷۔ يأس نوح من إيمان قومه ودعاؤه عليهم: 

وأعلم الله نوحاً بأنه لن يؤمن أحد من قومه إلا من آمن #وأوجم إل نوج أنه 
کن بس من ْمك امن قد ئل یس يما انوا نمَو بک 4 [ھود:٣٦۳].‏ 

عند ذلك دعا نوح على قومه بالمحلاك» وطلب من الله أن يبيدهم» ويذهب بہم؛ 
# قا راص يما لبون © € [المؤمنون:17] و لرن تی کون ل اف 
بی ينهم فتحا وين وس می م لمرن © 4 [الشعراء:۱۱۸-۱۱۷٣]‏ وقال فی موضع 
ثالث: # ومد دسا نوخ يعم الْمُحِبُونَ (2) 7[ 4 [الصافات:٥۷].‏ وقال: ٭ فدعا ریہ ا 
ملوب نور )€ [القمر:١٠]»‏ وقال: وقال فح رب لا مد عل اض مِں الْكفرنَ ديار 


اه 


© إتكإن مهم يواد ولب بدأ اجا كنار )€ [نو:1-77]. 
وقد استجاب الله دعاء نوح في قومه» فأهلكهم وجا لِد كادئ من كَبْلُ 


سس ور 2 9 0 


ا 2 ا ںا نم کا 7 اکرب أَعظیم )ا وتصريكه مِنالْمَور ا نس كدَبوأ 


۳ 


تن عو کی ےُ2 مو موه کے 7۶ 


اا ا كاعد سو فأغرقناهم أجمعين WY‏ [الأبیاء:۷۷-۷۹]ء وقال: 9# قد 
ادنائ م الود © تد کرت اکر العم (©) اتا دربت هباون 
W9‏ [الصافات:٥‏ ۷۷-۷]. 
۸ أرسل الله الطوقان على الكافرين وأنجى المؤمنين في السفینہ: 

أخبرتنا التوراة أن الله أهلك قوم نوح بالطوفان» وكان الطوفان عندما بلغ 
نوح ستمائة سنة من عمره» وهذا غير صحيح فنوح لبث في قومه تسع مائة وخمسين 
سنة» ثم جاء الطوفان» کما ذكر ذلك القرآن. 

تی سس یس رو تر ارلا م 
السفينة CS‏ ايه کُب قد أ 
أَمَامِي» اَن اون امْتَاأتْ ا نم . قَهَا نا مهك مع مَعّ الأْض. ٤اضنع‏ 
يك فلا مِنْ حَسَّبٍ جفر. تجْعَلُ الفُلْكَ مَسَاكِنَ وَتَطْلِيه ليه مِنْ داخل وَهِنْ حارج 
بالقارِا [سفر التكوين» الإصحاح السادس: .]١ 4-١7‏ 

ووصف الله لنوح صفة صناعة السفينة» وكم يكون طوها وعرضهاء وطبقات 
السفينة وأبوامها [سفر التكوين» الإصحاح السادس: .]٠١-٠١‏ 

وأخبره أن الطوفان سيأتي على الأرض» وسيهلك کل الأحياء» وأخبره أن الله 
سيقيم عھدہ مع نوح» وأمره أن يدخل السفینة عندما يأتي الطوفان» ويدخل معه 
امرأته وبنيه ونساء بنيه. 

وأمره أن يدخل معه في السفينة عندما ياتي الطوفان اثنين اثنين من الطيور 
وا حیوانات ودبابات الأرض» وأن يدخل السفينة من كل طعام يؤكل. 

جاء في التوراة: ۸۱ ھا نا آتٍ بطُوكَانِ اء عل الأْض لأَهْلِكَ کل جَسَدٍ ل فيه 
وخ حيو ون ھت السا کل کا نی الأْض يَعُوتُ. ۸ وَلکن اقم عَفْدِي ي مَعَكَ 
فتَدَحَل الفلك أنت ونوك وَامْرَأنكَ ونساء بك مَعَلك: دور كل كن و 


٤ 


ذِي جَسَیم التي من کل ذل ِل اتل لاستبقائها مَعَكَ. کون ذَكَرَا وای 
٣ین‏ اليو كَأَجْنَايِهَاء ومن البَهَائم كَأَجْنَاسِهًاء وَمِنْ كل بات الأزض 
كَأَجَْاسها. نتن ِن گُل تذل إِلَيكَ لاسيبقانا. ١وت‏ قحد َفيك من كل 
طعام يوگل وَاجْمَْهُ ندل فَيَكُونَ لَك وا طَمَامًاه. ٢٢فَْقَعَل‏ وځ حَسَب گل ما 
مره به الله . هذا فَکَل [سفر التكوين؛ الإصحاح السادس: ۲۲-۱۷]. 


ثم عادت التوراة لتقول: ۱١١‏ وَقَالَ الب لتُوح: اال انث ي ل 
القلّكَ ل ياك ا تارا لدي في هدا الجيل. امن ييي الََائِ الطاهرٌ تع 
O‏ مد س سبع گرا وَأ َم البََائِم التي ليث بِطَاجِرۃ الَْنْ: کا ای 
٣‏ ومن طبور الصا AE‏ [سفر التكوين» الإصحاح السابع: .]۳-١(‏ 

۹۔ قصي صناعہً السفيني ورکابھا في القرآن والتوراة: 
وقد صدق القرآن التوراة في أن الله أمر نوحاً بصناعة السفينة» وم يعرض 
lc on‏ قال تغال: 
داحے الہ کے پیج مک 2 >> وس وء ر 7 
رج وو سو سح را وت 
حم ما للل و ڪلما مر عليه ا قال إن سخرو 1 وأ 
ناف ھ0 Fk‏ ون ڑچ [ھود:۲۸]. 
ذلك عليه أن يدخل السفینة هو والذين آمنوا معه» ولیس بصحيح ما ذكرته التوراة 
أن الذين دخلوا معه امرأته وأولاده وزوجات أولاده» فحسب. فقد أخبرنا ربنا أنه ' 
آمن معه قلیل من قومه 9# حَوََإدًا جا مر تا وار اللو لاال فا من ڪل وَين 
این وهات لا من سَبَی اید الول ومن ءامن وما ءامن معا لا یل )€ [هرد: .]٤ ٠‏ 
ولم يحمل نوح معه كل آقاربه» وإنم| حمل معه من آمن منهم» کا دل عليه النص 


ےهٌ ررے۔ رص دص 


القرآنی الذي سبق ذكره #وأهكك إلا من سَبَی ع القول 4 [هود:٠:].‏ 


ومن الغارقين من أهل نوح ابنه كا أخبرنا ربناء وسيأتي ذكر ذلك» ومنهم 
زوجته» فإن الله أخبرنا أنها كانت كافرة» فإذا كانت حية إلى يوم الطوفان» فتكون 
غرقت مع الغارقين» ویجحتمل أُہا كانت ماتت قبل الطوفان» وقال الله لنوح في 2 


موضع د 0 قأو تادان تع شت اي ووی کا فَإدَا جا ا اس کا وكا رَ الود 
ست ناين ڪل زوين نين واا إل من سبَقَ ع و الوم ولا طبن في 


ري رص 


لن كما آ ای کا ))4 [اللؤمنون:۲۷]. 


وليس بصحیح أن الله أمره أن يأخذ من ا حیوانات الطاهرة سبعة أزواج» ومن 
الحيوانات النجسة اثنین اثنين» بل أخذ من جميع الحيوانات والطيور زوجين اثنين 
کما أخبر القرآن في النصوص التي سقتها من قبل» من غير تفريق بین الطاهر 
وال 
٠۔‏ قصتح الطوفان في التوراة: 

وذكرت التوراة وقوع الطوفان على الأرض فقالت: E‏ 
الام نميا الان صَارَتْ عَل الأرْض. ١‏ في ست یت وک مِنْ حَیاۃ نوج في 
اسر الثانى» في اليم السَابع عَكر ِن الشَهْر في ذلك اليم تمجرت گل ابيع 
ار العظيم» وَالْفَْحَتٌ طَاقَات السََّاء. +0 الَطَرٌ على الأزض 2 با 
وَأَرْبَعِينَ لي ۳ ني ذَلِكَ اليم عَيْنِهِ دحل وځ وَسَامْ وَحَامٌ وَيَاقَتُْ و ُوح» 
وا مَأ نُوحء ولات سا ب کے نو مََهُمْ إِلَ القلْكِ. ٤مم‏ وکل الوُخُوش كَأَجْنَاِها؛ 
و گل لام كَأَجْتَاييَا و الدَباباتِ لني توت عل الأَرْضٍ گاجتاسها» وکل 
ليور گاجتايها: ل مُضفُور گل ذي جتاح. هوَدحَلَتْ لل و ُو إل القلكِء 
اين ان مِنْ کل جس فيه ژوخ اة ۱١‏ وَالدٌاخلاًت حلت دگرا انی من كل 
ذِي جس کا آَم ره الله. وغل الوب عليه ۷ وَکَانَ الطوفَانْ lÎ‏ 
الأْض. وَتَكَائَرتِ الاه وَرَقَعَتِ القلْكَء فَارتَمَ عَنِ الأزض. ۱۸ وَتَعَاظَمَتِ اليه 
وَتکَائرتْ جذا على الأزضرء فَكَانَ القْلكُ يَسِيرُ عَلَ وَج الياو. ۱۹ وَتَعَاظَمَتٍ الاه 


٤٦ 


گا جا عل الأزضہ طت جیخ الال الا اي كنت كل َء اك 
عَشَّرَةَ ذِرَاعًا نی الازتفاع تَعَاظَمَتٍ اليا قَتَعَطْتٍ الجبال. ئات كل ذِي جس 
گان يِب على الأَرْضٍ ه ِن الور اليا وَلوحُوشرء ول الَّحاقاتٍ الي گات 
حف عَلَ الأزض؛ وَجِيُ التاس. ۲ل ما فی نفو نسمَةُ وج > حَيَاةٍ مِنْ کل ماني 
اليَابِسَةِ مَاتَ. ٢٣٣‏ فَمَحَا الله كل ائم کان عل وَج الأرض: النّاسَء وَالََائِم 
َالکاباتِہ ور السا ۶0+00 وى نُوح وَالذِنَ مع في لفك 
فَقَطْ. ٣٤‏ وَتَعَاظَمَتِ الاه عَلّ الأزْضٍ مه وين برا افر "التكويرة الاسام 
السابع: .]۲٤-٠١‏ 

وقد ذكر القرآن الطوفان غاضاً النظر عن کثبر من التفاصیل المذكورة في التوراة. 
١‏ قَصن الطوفان في القرآن: 

الله سبحانه انه وتعال الطوفان في قوله تعالى: ‏ مدعا ره ای سوب اتی © 
تفلحتا وب ع وقجرنا الازض عو اتی ألما عل أمر فد فد )مله 
ےم 000 وقال في موضع آخر واصفاً عظم الطوفان: 
وهی جرَى بهم في م موچ کَالَجِبسال © [هود :4[ 

ومن التفاصيل الذي ذكرها القرآن ولم تذكرها التوراة» أن نوحاً أمر المؤمنين 


ره ےس یار کے گر 


معه بر كوب السفينة قائلا ˆ 3 وتال اڪ ون هايس کرت امرس هار مو5 » 
)€ [هود:١4]‏ وأمر الله نوحاً ومن معه أن يقولوا #قَإذًا أستوي تأت ومن مَعَك ع افك 
فل الد ری محا نَالْمَوْ الظَيلِمِينَ (ع) وفل رب ا زلی مُارَلا با رات عَبرَالمَزِلِنَ )4 
[الملؤمنون:۲۹-۲۸]. 

وما طلبه نوح اكلا من المؤمنين معه أن يسمواء وأن يحمدوا الله عز وجل هو 
سنة في هذه الأمة فقد أرشدنا الله إذا ركبنا کک سيارة أو طائرة أن 


نقولہ قال تعالل: ‏ لتوا کی ری ر توأ عة ری إا أو علد ووو 


۷ 


سْبِحَنَ الى سر ا هدا وکا تا له مريت © وَل رَنا تسیر © 4 
[الزخرف:۳١-٤١].‏ 
۲ غرق ابن نوح مع الغارقين: 

ذكرت التوراة أن نوحاً نجا في السفينة مع زوجته وأولاده ونسائهم وذرياتهم» 
وم تذكر التوراة أن واحداً من قوم نوح آمن بنوح» وقد نص القرآن کیا سبق على أن 
المؤمنين مع نوح كانوا قليلين» وأن الله أمر نوحا بإركاب المؤمنين في السفینة دون 
غيرهم من الكفار» ونصّ على أن أحد أولاده كان كافرأ» فغرق مع الغارقين» وقد 
غرقت زوجة نوح مع الغارقین إن كانت لم تمت قبل الطوفانء لأنہا كانت كافرة» 
وليس بصواب ما ذكرته التوراة أنها ركبت السفینة. وتذكر سورة هود غرق ابن 
نوح مع الهالكين» قال تعالى: #وتادى وځ اترو ڪا تفي مزل يلجي أزحكب مَعَنَا 
اتک تم الکفری )ا ساو یال جل بعصم ے المآ َال لا الوم مِنْ ات 
و الا من رج وَعَالَبتْتہمَاالْموعْ فَکَا ںین الْثُمرقیرے ©)) [ھود:٤٥-٤٤].‏ 


ر 5 


وقد دعا نوح ربه ذاکراً أن ابنه من أهله # وَبَادَئ رَبَّه فَقَال تی ا 
َمل ول وعد الحَق وأَنت کر لكين )€ (مود:٤٤]ء‏ فأجاب الله نوحاً مذكّراً إياه 
بی تس حر وم وہ 
ای دن ا ہلک امہ حم خر سح لاان ماش لَك 0 إن أَعِظك أن کون من ل 
© 1هود: ]٤٤‏ عند ذلك َال رت ا ام وڈ یلک اناف ہس وت 
دریگ نین ال رین( [مود:۷٦].‏ 

۳ سفینہ نوح كانت 09۶ 

لقد كانت السفينة التى أقلت نوحاً والذين آمنوا معه» ولت تلك ا حیوانات 
والطيوز اه بم نات ال ات قاذ لك اعت ےر اسمت 
المؤمنين مع نوح الا ء وحملت ذلك العدد الهائل من الحيوانات والطيورء فقد أخذ 


نوح معه من كل زوجين اثنين من ا حیوانات والطيور» وصدق الله تعالى في وصفه 
للسفينة بقوله: #وَبمَلئهآ ءا ملي ()) [العنكبوت:5١]‏ وقال: # لد رها 
اي َھّل ین مدر )€ (الغمر:٥٥].‏ وقال: إت نّا طعا المآ ات جم 
کک دک وتعیہا ادن عة [الحاقة:1١1-؟1١]‏ وقال الله فيها: '٭ رف ری بهم في موچ 
كلجال 4 [هود:؟4] وأخبرنا ربنا أن نوحاً صنعها من الألواح الخشبية» والدسرء 

وهي المسامير لاہ عل دات ألو ودر 9 [القمر:۳١].‏ 
ولا شك أن هذه السفينة كانت مصنوعة صناعة متقنةء وبالقدر الذي يحتاج 


A‏ رح رم مر کے صر ہمحر سے ر 


إليه» فان نوحاً صنعھا بوحي من الله 9 وأ ضع الماك اوخ 4 (ھود:۳۷]. 
ولا شك أن نوحاً حمل في السفینة ما يحتاج إليه من طعام وشرابء له 
وما بتعجب منه أن الطيور والحيوانات التي كانت معه منها ما كان مفترساً 

كالأسد والنمر والذئب» وغير مفترسة» وم تعتد المفترسة على بقیة ا حیوانات؛ والله 

ےی وقد کک لن 7 وصدقتها لخادت یہ أن 

3 الحيوانات العشب» 00 الأفعى التراب» والله قادر على ما يريده سبحانه. 


٤ا۔‏ توقف الطوفان وبلع الأرض ما عليها من ماء: 
حدثتنا التوراة أن الطوفان توقف» وأخذت مياه تيف من فوق الأرضء جاء 
اتور 3 تم کر الله تا کل الخوش وَكُلَ البَعَائِ التي مَعَهُ في القُلْكِ. 


7 جار الله را على الأزض فدات اا ١‏ وانسدت يتابیع العَمْرِ وَطَاقَاتٌ السَّمَاءِ 
امتح المطر ص ٤‏ السََّاءِ. وَرَجَعَتِ الا عَن لأزْضي دَجُوَعَا مر الا وتخ پت 


وَحمِْينَ يَوْما تَقَصّتٍ اليا ٤‏ وَاسْتَمرَ القُلْكُ في الشّهْر السّابِعء في الوم السَّابِعَ عَشَرَ 


من اشر َل جال أَرَارَاط. ٥رگاتِ‏ اليا كص فصا ماليا إل السهر 0 
وف لعَائِرٍفي اول الفُھُر ظَهَرَتْ ر روس س البّالِ. ١وَحَدتَ‏ مِنْ بع ربمن يَومَا أن 
وخا فح طا الفْلْك لي گان ذ عملا ۷وَازَل القُراب: محر مدا حى 
نشِفّتٍ الاه عَنِ الأزض. ٥۸‏ م اسل ا َة مِنْ عِنْدہ رى مَل قَلْتِ اليه عَنْ وَجْه 
الأْض» لم تر د الاه مَتَرًا لِرِجْلِهَاء فَرَجَعَتْ لی إل القُلْكِ لأنَّ ميّامًا كَانَتْ 
عَل وجو كل الأْض. قد َه وَاَعَلمَ اوها نَل القلكِ. ٠١‏ فلت ابا 
سبع یا مر وَعَاد ال الام من الك ١١‏ كَأَنَتْ ِلَب الحَامَة عد الا 


ہے 


ودا ورفه رون حَفْرَاء في فی فَھھا. فعَلِمَ توح أنَ اليا َد قَلَتْ عَنِ الأَرضي. 
لبك أيضًا سَبعة ّم حر ازس اام فلم تعد تزجع ليه أَيْضًا. ۳ وان في 
سد الوَاجِدَة وَالسّتٗ ته في الشَهُر الأول في اول الشَّهْرِ آن الاه تفع عن 


کر سے 52 


الَرّضٍ. شف نُوح الوْطَاءَ عَنِ القأكِ وَنَظنَ فِا و جه الأزض قَدْ نَشِفَ. ٤و‏ 
اهر الثنيء في الم السّاہم وَالشريَ ِن اسه جَنتِ الم ض. ١٥‏ وَكَلَم الله 
تُوحًا قَائلاً: :ارج مِنَ اهلك أنْتَ َا مراك وَبنوك وَنِسَا ء بيك مَعَكَ. ۷ کل 
لحيَوَانَاتٍِ الي مَعَكَ مِنْ گل ذِي جُسَدِ: الور البائ َكل البَاباتِ التي 
تَيب على الأزضيء أَخْرِجْها مَعكَ. لود في الأزض ونور وتكثر على الأرْض». 

۸ خر کت ا وَنِسَاءُ بَِيهِ مَعَهُ. ۱۹وگل اليَوَاناتٍِء كل الدَبَابَات 
وکل الطیُور كل تا يدب َل الأزضء كَأئْوَاعِهَا حَرَجَتْ يِن املك (سفر الاکریں 
الإصحاح الثامن: ۱۹-۱]. 


مھ 


32 Et 


0 أمرالله نوحا ومن معه أن يهبطوا من السفینۃ بعد جفاف الأرض: 

بعد أن أهلك الله کل الأحياء في الأرض بالطوفان أمر السماء أن تتوقف عن 
المطر» وأمر الأرض أن تبتلع ما عليها من ماء # وقي ل يتارض أب مَك وت ای 
يض الماء وین لمر سوت على لوي َالَو اللي © [هود:؛ :]. 

وقد أخبرتنا التوراة أن الله أمر ركاب السفينة أن ينزلوا إلى الأرض وأمرهم أن 
يكثروا ويثمروا ويعمروا الأرض» وصدق القرآن التوراة» قال سبحانه وتعالى: 


2 


مَتَاعَدَات اليم (4) 4 [مود:۸٤]ء‏ أي: اهبط سال اً مباركاً عليك» فا أمم من معك» 
وأمم ستنشأ وتوجد من بعدك وکل الأمم من بعد نوح كانت من نسله» كما قال 
سبحانه: وجلا در رالنان )€ [الصافات:۷۷]. 
7 الموضع الذي رست فيه سفینۃ نوح اڈ : 

ذكرت التوراة أن سفینة نوح استقرت بعد أن جفت المياه على جبال أراراط» 
والذي أخبر به القرآن أن السفينة استوت على الجوديء قال تعالى: #وَآسْمَوتٌ على 


2 إو‎ ٢ 
7 


ودي وق بدا لموم لین [مود:٤٤].‏ 


وجبل الجوديّ موجود في شمال العراق أو فیم| جاورها من بلاد تركياء وقد 
ذكر ابن كثير «أن الجودي جبل عظيم مشهور موجود في أرض الجزيرة» [قصص 
القرآن: ص5 9]. 
الياء جيل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من نہر دجلة من أعمال 
الموصل» عليه استوت سفينة نوح لما نضب الماء». 

وقد نقل البخاري رحمه الله عن قتادة تعليقاً من غير إسناد أن قتادة قال: «أبقى الله 
سفینة نوج حتى أدركها أوائل هذه الأمة) [البخاري» کتاب التفسیر؛ باب «تجرى باع چرام 
لسن 6م کر لا 4 [القمر:4١].‏ قبل حديث رقم (۹٤۸٦)ء‏ ووصله عبدالرزاق في (تفسیرہ) 
)۲٦٢ /۳(‏ ورقمه (٣٣٦۳۰)ء‏ وابن جرير في (تفسيره) (۱۱/٥٥۵)ء‏ ورقمه (۲۲۷۱۹۲)]. 
۷۔ مصير قوم نوح في الآخرة: 

رأينا كيف عذب الله قوم نوح بالطوفان العظيم في الدنياء وأخبرنا ربنا أن 
مصيرهم في الآخرة النار» ويئس القرار» قال تعالى: یسا کیم أغْرقُوأ ادوا تارا 
کر یشو طح ين دون ااا ©4 انوح::]. 


اه 


وأخبرنا رسولنا بء أن قوم نوح في يوم القيامة يكذبون نوحاً» ويدعون 
كاذيين أنه لم یبلغھم وأخيرنا أننا نشهد لنوح بالبلاغ. فعن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يليه : ایجيء نوح وأمته. فيقول الله تعالى: هل بلغتٌ؟ فيقول: نعم أي 
رب» فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لاء ما جاءنا من نبي» فيقول لنوح: من 
يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فنشهد أنه قد بلغ» وهو قوله جل ذكره ٭ ذلك 
جَعَلَتَک اسه وَسَطا لِنحَكووأْشهَدَاء عَلَ َلاس € [البقرة:47١])‏ [البخاری:۳۴۳۹]. 
۸۔ افتراء بتي إسرائيل على نبي الله نوح اَی : 

افترى بنو إسرائيل على نبي الله نوح» فقد زعموا أنه شرب الخمر فسكرء 
فتعرى في داخل خبائه» فأبصر ولده حام أبو كنعان عورة أبيه» وخرج وأخبر أخويه 
با كان منه» فدخل الولدان على أبيهماء وأخذا الرداء» ووضعاه على أکتافھماء ومشيا 
للخلف حتى لا يريا عورته» فلا وصلا إليه سترا عورته. 

فلم استيقظ نوح وعلم بم فعله ابنه غضب عليه؛ وأخبر أن كنعان ابن حام وذريته 
سیکونون عبيداً لأبناء سام ویافٹ: وأخبر أنه سیکون عبد العبيد لإخوته؛ وبارك سام 
قائلاً: امبَارَكٌ الرّبُ ا ولك کان فا کن ٠‏ الِيَفتح الله لاک 0 
في تساكن سام ولک كان عدا ّم [سفر التكوين الإصحاح التاسم: .]۲۷۰-٦‏ 

وهذا الذي ذكروه عن نوح كذب وافتراء على نوح» فیا يكون لنوح وهو من 


أولي العزم من الرسل؛ أن یشرب ا مر ويسكرء ويتعرى وتُری عورته» وإذا كان 
الأمر كذلك» فا قيل عن حام كذب اش 


5 وصيت نوح ابنه عند وفاته: 

قال ابن كثير: «قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زید 
عن الصقعب بن زهير» عن زید , بن أسلمى ء قال حماد: أظنه عن عطاء بن يسار» عن 
عبدالله بن عمروء قال: كنا عند رسول الله اة ه فجاء رجل من أهل البادية» عليه 


o۲ 


جبة سيجان”" مَرْرُورَةٌ بالديباج» فقال: ألا إِنَّ صاحبكم هذا قد وضع کل فارس 
ابن فارس» أو قال: يريد أن يضع کل فارس ابن فارس؛ ورفع كل راع ابن راع؛ 
قال: فأخذ رسول الله يكل بمجامع جبته» وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقلء 
ثم قال: إن نبي الله نوحاً اة لما حضرته الوفاة» قال لابنه: إني قاص عليك الوصیة؛ 
آمرك باثنتینء وأ ماك عن اثنتين» آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع 
والأرضين السبع لو وضعت في کفة ووضعت لا إله إلا الله في فة رجحت بهن 
لا إله إلا اللہ ولو أن السموات السبع والأرضين ضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن 
لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاةٌ كل شيء» وہہا يزرق الخلق» وأنباك 
عن الشرك والكبر. قال: قلت أو قيل: يا رسول اللہ هذا الشرك» قد عرفناہ فیا 
الكبر؟ أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: هو أن 
يكون لأحدنا خُلّة يَلْبّسها؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: 
لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قلت أو قيل: يا 
رسول اللہ فما الکبر؟ قال: سفه الحق» وغمص الناس» وهذا إسناد صحيح ول 
خر جوه [البداية والنهاية: ۱۱۹/۱]. 


ثالثا: هذه القصح في الميزان 


ما ذكرته التوراة في قصة نوح كان ضامراً قليلاً إلى وقوع الطوفان» وقد توسع 
القرآن في ذكر قصة نوح في جال دعوة نوح لقومه» وفیم| وعظهم وذكرهم به» وذكر 
لنا القرآن صوراً من المواجهة التي واجه بها نوح قومه» وذكر لنا كيف طلب منه 
الزعماء والرؤساء من قومه أن يطرد المستضعفين من الذين آمنوا به فأبى عليهم» 
وذکر لنا كيف يئس نوح من إیان قومه» فدعا عليهم بالحلاك» وقد ذكر الله شیا من 
فضل نوح وما حباه الله به. 


(١)‏ سيجان: جمع ساج» وهو الطیلسان الأخضر. 


or 


وصوب القرآن ما ذكرته التوراة من أن نوحاً مكث في قومه قبل الطوفان ستة 
مائة عام؛ وذكر أنه مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. 
وتوسعت التوراة في ذكر الطوفان» وبينت أن الله حدد لنوح موعداً لوقوعه. 
عن مدة بقاء السفينة على وجه الماء. 
وقد صحح القرآن ما جاء في التوراة المحرفة أن الله أمر نوحاً أن يصعد معه 
من اخحیوانات الطاهرة سبعة سبعة» والصواب أنها زوجان زوجان» وصحح القرآن 
ما ذكرته التوراة افوا اخ عه زوف وأولاده ونساءهم. والصواب أنه أخذ 
معه المؤمنين من أهله» وغير أهله. وهم قليل» فقد غرق أحد أولاده» وكان كافراً. 
وقد ذكر القرآن أموراً وقعت في الطوفان لم تذكرها التوراةه ومن ذلك ما أمر 
الله به نوحاً من دعائه ومن معه الله عند صعود السفینة وعند النزول منها. ۱ 
وقد ذكر القرآن الكريم أن سفينة نوح كانت آية عظيمة من آيات الله بناها 
نوح بوحي إلهي» وحشر فيها الأحياء الذين سيعمرون الأرض بعد الطوفانء ول . 
يغرق في التفصیلات الشكلية التي ذكرتها التوراة. 
وذكرت التوراة الموضع الذي رست فيه السفينة» فقد ذكرت التوراة أنه جبل 
أرارات» والصواب أنه جبل الجودي» وهو جبل في شال العراق. 


o٤ 


القَصہ الرابعم 
بلبلۃ الله لسان أهل الأرض 


ذكرت التوراة في سفر التكوين أن الأرض كانت لساناً واحداً ولغة واحدة؛ 
فأراد البشر أن يصنعوا من اللَّن المشوي مدينة وبرج ويجعلون لأنفسهم اس كي 
لا يتفرقوا على وجه الأرض» فنزل الله لينظر المدينة والبرج اللذين كان الناس 
یبنونہماء فنزل الله فبلبل ألسنتھمء وفرقهم في بقاع الأرض» فكفوا عن بنيان المدينةء 
وسمي اسمها بابل» لأن الرب هناك بلبل ألسنتهم» وفرقهم في مختلف بقاع 
الأرض. 


ثانیا: نص هذا الخبر في التوراة 


جاء فی سفر التکوین: ١۷‏ َکَانَتٍ الام كُلّهَا لاتا وَاحدًا كه وَاحِدَةٌ. 
'وَحَدتَ في ارجام شر قا گا آم وَجَدُوا لع في أْض شَِْارَوسَكَنُوا اك ہاو مال 
بَعْضْهُمْ لِعْض: ١‏ لم ضع لا شريو شَيا». . گان هم ان مكَانَ الْحجِ گان 
م حمر مَكَانَ الطین. ٤وَفالوا:‏ 'عَلُمٌ ن ع لأَنفْسا مَدِينةً وَبْرْجًا رَأَسْهُ بالسّماء. 
سح ايا اننا لقلا ند عل وجو كل الأض». . تر الرّبُ لطر المديتة 
وَالبرْجَ اللََّيْنِ کان نو آدمَ نوا وال اٹ امود شَعْبٌ وَاحِدٌ وَلِسَان واج 


بی روہ ور ہس الآ لا ينيع عَلهِمْ كل ماينود أن يَمْمَلوة. 
"هلم زل وليل بل هتاك لسا حَنَّى لا يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ). ۸بَددَهُمْ 


00° 


الب من متاك على وجو كل الأَزض, فكوا عَیْبنيان اديت لِك ذُعِي امیا 
بل 0ت ماك بل لِسَانَ كل الأْض. وَمِنْ هتاك بَدَّدَهُمُ الب عَلَ وَجْهِ 
۷ الأض» [سفر التكوين» الإصحاح ا حادي عشر .]4-١‏ 
ثالثا: نظرة في هذا الخبر من التوراۃ 

هذا الخبر الذي أورده الذين عملوا على تحريف التوراة شبيه بالأسطورة 
والخرافة» وهي تصور أن الله يقف في وجه الذين يريدون إعمار الأرض واستثمارهاء 
وصوروا أن الله وقف في مواجهة وحدة 8 ولا أدري كيف صور محرفو 
التوراة أن بناء الناس للمدينة والبرج سيحفظ وحدة اللغة عند البشر. 

وو تد ا ار 
آیات الله تعالی قال تعالى: ‏ ومن یره یلسوت وَالْأرَض واف الڪ 
اوی € [الروم:٢٢].‏ 

إن القرآن مليء بالنصوص التي تخبر بأن الله أراد من عباده أن يعمروا هذه 
الأرض ويثمروهاء ويبنوا مدنها وقراهاء فإن فعلوا ذلك والتزموا ا حق المنزل إليهم 
أرسل السماء عليهم مدراراء وأمدهم بالأموال والبنين» وجعل لمم الجنات 
والأنمار» وإلا فإنہم يكونون من الهالكين. 


5م 


القصہ الخامسہ 
قصح خلیل الرحمن نبي الله إبراهيم اقفن 


أولا: تقديم 


هذه قصة خليل ال رحمن إبراهيم اكك ء أحد أولي العزم من الرسلء وثاني 
الرسل في الفضلء وصفه الله بأنه كان صدیقاً نبیأء وجعله للناس إمام وجعل في 
ذريته النبوة والكتاب» وكل أنبياء بنى إسرائيل من ذريته» ومن ذريته محمد ئلا 
خائع الا ا ارات اقیل بق اده دين رق مدر ص عطات مل 
مسطورة في التوراة» وقد أطال القرآن في عرض قصته وأخباره با لا مزيد عليه. 

ثانيا: فصي إبراهيم في التوراة 

ذكرت التوراة أن إبراهيم خليل الرحمن هو ابن تارح؛ وذكرت أنه من ذرية 
سام ابن نبي الله نوح» وذكرت أن نوحا هو جد إبراهيم الثامن. 

وحدثتنا التوراة طويلاً عن أخبار نبي الله إبراهيم اك ء فذكرت أن مولده 
كان في مدينة (أور) وهي مدينة كلدانية» وكان اسم إبراهيم أبرامء وتزوج من امرأة 
تدعى ساراي» وكانت ساراي عاقراً لا تلد وتذكر التوراة أن والد إبراهيم وهو 
تارح أخذ ابنه إبراهيم وابن ابنه لوطاً وساراي زوجة ابنه إبراهيم أخذهم من أور 
الكلدانيين إلى أرض كنعان» فأتو ا حاران» وأقاموا هناك» وهناك توفي (تارح) والد 
إبراهيم [سفر التكوينء الإصحاح الحادي عشر: 1-14 7]. 

جاء في التوراة أن الله أمر إبراهيم أن یہاجر من أرض آبائه إلى الأرض التي 
يريه إياهاء وهي الأرض المباركة فلسطين ووعدہ أن يجعله أمة عظيمة» ويباركه» 


۷ 


ويعظم اسمه» ويبارك مباركيه» ويلعن لاعنيه» وأن قبائل الأرض تتبارك بف 
فرحل أبرام من حاران» وهو ابن مس وسبعين سنة» فأخذ إبراهيم زوجته وابن 
أخيه» فذهبوا إلى أرض كنعان» ووصل إبراهيم إلى مكان شكيم» وهي مدينة 
نابلس» وقال الله لإبراهيم لنسلك أعطي هذه الأرضء فبنی إبراهيم مذبحا للرب 
تبارك وتعالى. 

وذكرت التوراة «١وَقَالَ‏ الوب لارام اف ون اضق وين عوك 
وَمِنْ بيْتِ ايك ِل الأ الي أريك. :جلك انا مقس ررق ا َع 
اشم وتكون بك واا رك مُبَارِكِيكَ ک وَلاعِتك العنةُ. تَا فيك بيع بابل 
الأْض». ٤‏ فْلحَبَ أَبْرَامُ گیا قَالَ لَه | ارب وَدَهَبَ مَعَهُ لُوط. إوَكَانَ رام ابن تمس 
وَسبِْنَ سه ا حرج مِنْ حَارَالَ ٥‏ َأَحَدً أَبْرَامُ سَارَايَ امْرَأتَه وَلُوطًا ابْنَ خي 
وکل مُمَمَيَاتهما التي اينما 237ئ0( اي امْتَلَكَا في حَارَانَ. و إل 
رض كَنْعَانَ. اوا إل أَرْض كَنْعَانَ. ١وَجْتَرَ‏ برام نی الأْض إِلَ مَكَانِ سكيم ل 
کت مور وَكَانَ الكنْعَانِيُونَ حِيئئِذٍ في الأزض. اوَظَهْرَ الَف ليرام وَقَالٌ: 
َِسلِكَ أَعْطِي هذه الأَرْص». قَبتّی مُنَاكَ مَذْبَحَالِلرّبٌ الَّذِي ظَهَرَ لَه ئم تقل من 
هتاك إل ا بل رقي بَیّتِ | إيل وتصب خيمته. وله بيت إيل بن الپ وَعَاي يِن 
المْرِقٍ. قبتی هُنَاك مَلْبَحًا لوب وَدَعَا پاشم الوب ۹ ارتل ارام م از تخالا متو اليا 
نَحْوٌ الوب" [سفر التكوين» الإصحاح الثاني عشر: ۹-۱]. 


ثالثا: تعقيب القرآن على ما ورد في التوراة من شأن إبراهيم 


١۔‏ والد إبراهيم لم يخرج مع إبراهيم إلى حاران: 

اسم والد إبراهيم لیس (تارحاً) كما زعمته التوراة» بل اسمه (آزر) كما ورد في 
القرآن الكريم قال تعالى: #8 وَإِدْ قال هيم ليه ادر نسحد أَستَاما 27 4 
[الأنعام:٤۷].‏ 


۸ 


إبراهيم ولوط وسارة إلى أرض حاران» فإن العداء استحكم بين إبراهيم ووالدہ 
حتی إن الوالد ات ابنه إبراهيم بجر ه) وعدم الدخول عليه» وتہددہ بالرجم» 
وانتهى الأمر بإبراهيم إلى التبرأ من أبيه عندما تبين له أنه عدو لله تعالى» والقرآن بین 
أن هجرة إبراهيم إلى الأرض المقدسة كانت بعد إلقاء قومه له في النار» فإبراهيم لم 
خرج من أرضه إلى ذلك الوقت» فلا معنى لما زعمته التوراة من أن والد إبراهيم 
هاجر بابنه إلى حاران. 

إن هذا الزعم الباطل يصور أن علاقة إبراهيم بأبيه كانت علاقة حسنة وجيدة» 
وأنبها كانا متفاهمين متعاونين» والأمر على خلاف ذلك على ما يعرضه القرآن وسيأتي 
بيانه. 
٢۲۔‏ فضائل إبراهيم 392 ومكانته: 

ذكرت التوراة شیئاً ما عن فضائل نبي الله إبراهيم الت » فذكر أنه سيجعله أمة 
عظيمة» ويباركه ويعظم اسمه» ويبارك مبارکیه» ويلعن لاعنيه» وتتبارك به جميع 
قبائل الأرض [سفر التكوين» الإصحاح الثاني عشر: .۳-٢‏ 

ور فور أن الله قال لإبراهيم وقد بلغ من العمر تسعة وتسعين عاما: 

یز أمَابِي وکر کَاماكٌ کک عهڍي بيني وََيْنَكَ اترك كَثِيرًَا جدًا) وقال له: 
ُو چاؤورین لأ 

ss 
فمن ذلك أن اللہ أخيره أنه سیجعله اقا سو أي: قدوة وأسوة» یقتدون‎ 


ول ب عد 


ويتأسون به ٭ # ود اتل رهم ريه كلمت اهن مَل مالك لكين مم قال دفن ريو 


َال لاال عَهُدی القِليينَ ای [البقرة:170١].‏ 

والآية تذکر أن هذا التكريم لإبراهيم كان بعد أن أتى إبراهيم بالتکالیف التي 
كلفه الله مها تامة وافية» وأخبرت الآية أن هذه المكانة العالية لن تکون بعد إبراهيم 
إلا للمؤمنين من ذريته» أما الظالمون من ذريته» فلن يشملهم عهد الله إلى إبراهيم. 


684 


وأخبرنا الله بشيء ما فضل به عبده ورسوله إبراهيم | ال » فمن ذلك: 

أ- اتخاذ الله إبراهيم خليلاً: قال تعالى متحدثاً عن هذه الكرامة العظيمة التي 
خص الله بها إبراهيم اعا ال واد هيم كليل © [النساء:70١].‏ والخلة أعظم 
درجات المحبة والمودة. 

ب- جعل الله في ذريته النبوة والكتاب: قال الله تعالى مقرراً هذه الفضيلة 
العظيمة ل وجملتا ن ييه النْبُوَة وَالْكنبَ 4 [العتکبوت :۲۷]. 

وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن عدد كبير من الأنبياء كانوا من ذريته» فقال: 

وَوَهَبَنَا له إسحلى ویعثوب a‏ ةا ا اة ومن درَييَه َد داويد 
شع تَا رشک وموم وکدرون وک ری الین ا وزرا وکو 
0 ون یلجت )او إشمدویل والیسع ويوشى ولوطا تو 
عَلَالْصَلَحِيتَ )€ [الانعام:٤۸-٦۸].‏ 

وعدد الأنبياء الذین ذکرت الآية أأنہم من ذریة إبراهيم ستة عشر نبياً. 

وقد أنزل الله على إبراهيم الصحف ا خاصة به» والتي تسمى بصحف 
إبراهيم» وأنزل الكتب على الأنبياء من ذريته» فأنزل التوراة على موسىء والزبور 
على داود» والإنجيل على عيسى» والقرآن على محمد وكل هؤلاء الأنبياء من ذرية 
إبراهيم» عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

ج- جعل الله ملة إبراهيم خير الملل: أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - 
إبراهيم خير الملل» والذي يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه» قال تعالى: 
رڪف ڪن لم إلا وة نة ) [البقرة:170] وقد أمر الله رسوله محمداً أن 


يكون على ملة إبراهيم # ث ثم اويا ك ان ايع مهي حَنِيقً 4 [النحل:۱۲۳]. 
ےد ےئ کت 


کو ا کے لتك 


شريك لە؛ والدينونة لله بالإسلام» لقد كان إبراهيم الف کما قال الله عز وجل: 9# مَا 
كد هسم نووا وا ایکا وليك کات ییا مُسَلِمًا وماکان یم الْمُفركِينَ © 4 [آل 
عمران:٤٦].‏ 

د- إبراهيم خير البرية: جاء رجل إلى رسول الله كه ء فقال له: يا خير البریة 
فقال ي «ذاك إبراهيم) [مسلم: .]۲۳٦۹‏ 

ه- صفات أخرى عظيمة اتصف بها إبراهيم ات : أثنى الله على إبراهيم 
بصفات عظيمة أخرى» فقال: % وَإِبَرْهِيِمٌَ أأزى وق 4Y‏ [النجم:۳۷] أي: وف 
بجميع ما أمره الله تعالى به من تكاليف. 


وقال: # # ولقد EL‏ رشدہ من قبل وکنا بو عَيلمِينَ © 4 [الأنبياء:1ه] 


ومن شهد الله له بأنه آتاہ رشده» فإنه أعظم الفائزين. 

وقال: لت ارد لر علي )4 [التوبة:15١١]‏ والأواه: الذي يكثر من قوله: 
آه في توجعه وشكواه لله» والحليم: الواسع الخلق» الذي يسع الناس في صبره على 
دعوتہم وصبره على تعاليهم وکفرهم» وسنرى كيف جادل إبراهيم ملائكة الرحمن 
في شأن تعذيب قوم لوط. 
؟ صفہ أبينا نبي الله إبراهيم جج3 : 

عرفنا رسولنا ب بأبينا إبراهيم ا » فقال في حديث ابن عباس: «أما 
إبراهيم» فانظروا إلى صاحبكم) [مسلم:١٦٦٦]‏ وفي حديث جابر أن رسول الله پا 
قال: «ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم 
(يعني نفسه)» [مسلم:177] وعن أي هريرة أن رسول الله َه قال في حديث الإسراء 
اورأیت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به) [البخاري: ۳۳۹۰ء مسلم: 174]. 

وقد وصف لنا الصحابة رسولنا لا وصفاً دقیقاء ومن صفته تعرف صفة 
إبراهيم ك8 ء فعن أنس بن مالك» قال: «كان رسول الله هة ليس بالطويل البائن» 


5١ 


ولا بالقصير. ولیس بالأييض الأمھق ولیس بالآدم» وشن بالجعد القططء ولا 
بالسبط) [البخاري: ۹۰۰١ء‏ مسلم: .]۲۳٣۷‏ 

وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله ال ؟ قال: 
«(کان شعر رسول الله لا ليس بالجعد ولا السّبط) [مسلم: ۲۳۳۸]. 

وعن أنس أيضاً قال: «كان النبي ضخم | ليدين والقدمين» حسن لوجه» م أرَ 
بعدہ ولا قبله مثلہ وکان بسط الكفين» [البخاري: .]٥۹۰۷‏ 
٤۔‏ دعوة إبراهيم 2 أباه إلى عبادة الله وحده وهجر الأوثان: 

حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - أن إبراهيم اكلا خصٌ أباه بدعوته إلى عبادة الله 
وحده» وترك الأوثان التى یعبدونہا من دون الله الواحد الأحدء وقد خاطبه سائلاً 
إياه م يعبد هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنه شيئ وهو سؤال 
يدعو والده فيه إلى التفكير في حقيقة هذه الآلهة التى یعبدونہا من دون الله عز وجل» 
قال تعالى: ودک في التپ ددم َِکانَ صِدَيَا یبال إذ َال یہ كت لم تد مَا لا 
سم وَلَا بر ولا ينی عنك سينا )€ [مریم:٤٥-٤٦٤].‏ 

وأخبرنا ربنا - عز وجل - أن إبراهيم وهو يعظ أباه ويعلمه كان في غاية الرقة 
والتوقير والاحترام لأبيه» وقد ابتدأ حديثه في كل موضوع يريد إعلامه به بقوله: (يا 
أبت)» والنداء هذه الكلمة يظهر عمق الرابطة التى تربطه به ليقربه منه» ویدعوہ 
إليه» وليدله على أنه حسن إليه» ناصح له» وبعد النداء الأول لأبيه أعلمه أنه جاءه 
من عند الله علہاً ليس عنده مثله» فإذا تبعه على ما جاء به هدي إلى الصراط المستقيم 
ايبسن د جآ مر الع مالم اك ناهد طاسوا )€ [مریم:۴٤].‏ 

وبعد النداء الثاني الذي نادى به أباه حذره من عبادة الشيطان بعبادته الأصنام» 
فكل من عبد الأصنام فقد عبد الشيطان» ولا یلیق بالعاقل أن یعبد عدوه اللدود 
الشيطان» فالشيطان عاص للرحمن 9 يأ لا ميد ليطن إن َج نّ لمن 
عَصِيًا 1ن 4 [مريم:4 4]. 


وبعد النداء الثالث والأخير أخبرہ أنه يخشى عليه أن يمسه بسبب كفره 
وشركه عذاب من الرحمن فيكون للشيطان ولیاً « يتأت إن أَمَافُ أن يَمَمَكَ عَدَابُ 
مَنَاليَنَفتَكْونَ لِلشَیِطن ولي )€ [مریم:٤٥٤].‏ 

إنہا موعظة تفيض عبة ومودةً ونصحاًء وتفيض أدبا کل ذلك مع الوضوح 
فيا يدعوه إليه» ويريده منه» مع تواضع فيا يدعوه إليه» ويخاطبه به» ولكن أباه كان 
مغرقاً في كفره» غارقاً في شركه. قد شذّت منافذ النور إلى قلبه» فلم يدخل قلبه 
المدى الذي دعاه إليه ابنه» وکل الذي وقر في نفسه واستثاره أن ابنه قد رغب عن 
آمته ورفضهاء واتخذ إهاً غيرهاء فتهدد ابنه وتوعده بالرجم بالحجارة» وطلب منه 
أن یہجرہ؛ ويقاطعه؛ انظر إلى الرد الذي أجاب به حيث قال له: #أَراغِبٌ أَنتَ عَنْ 


ال ی رھم لین ر نه لرك وجرن ملا ه4 [مريم:؛]. 

إنه رذ غليظ في موجهة الخطاب الرقيق» وهو رد شدید في مواجهة ما قدمه إليه 
ابنه من إحسان» ومع ذلك» فإن إبراهيم لم يثر» ولم يتوقف عن الإحسان إلى الأب 
الجاني الغليظ وانظر إلى ما خاطب به أباه حيث يقول: « فَالَسَلَع عك سَأَسْتَفْفِرُ 
لک راھ کاب ف حيفيًا اواز کم وما دعوت من دون الہ ادعو ری عَسََأََّه 
ا ا رق شا © [مریم:۷٤-۸٤]‏ هكذا قال: سكم عَيِكَ ۹ وهي كلمة في 
غاية الرقة» وهي تفيض عذوبة» فلا سباب» ولا شتام» ولا ثورة» ولا انتقام» ومع 
السلام الذي خاطبه به» وعده بأن يدعو له ربه بال هداية والمغفرة» وانظر إلى عمق 


العلاقة التي تربطه بالله هكات بى حًا 4 [مريم:47]. وحفیأء أي: لطيفاً. 


واحترم إبراهيم إرادة أبيه الذي دعاه إلى هجره ومقاطعته عوَأعرلکم ۴ 


ا 
> ہہ 


ےھ وام لد حر کے ع 7 نك تر ب صما كر 

تدعوت من دون الله وادعوا ری عسی ألا أ کون دعا رق سیا )€ [مریم:۸٠]‏ إنه 
يريد أن يعتزهم» ويعتزل معهم التهم الباطلة التي یدعونہا ويستغيثون بها من دون 
اللہ والدعاء کا صح ف الحديث (ھو العبادة») ومن دعا ربه» واستغاث ب4 وترك 


٦٣ 


الآلحة التي يدعوها الناس فقد أفلح وفاز وسعدء وقد أخبرنا الله في سورة الشعراء 
أن إبراھیم دعا لائے بالمغفرة ۰ وَأعَفر عفر لان إن من اسان [الشعراء:٦۸].‏ 
چو سی - أن إبراهيم اق فلا أنكر على أبيه وقومه اتخاذ 


َال 


۱ لاو د اه > وصارحهم بآم في ضلال مبين 9 #© ولذ َال 


رص سے پا ےکا س ےہ سے سے 


.]۷ و ارد َد سام اله ايك ووم فى صل مین )€ [الأنعام:4‎ BE 


0 


لاغ ارم ا من لكر راشا وق مق مل داد 
ہو وج E‏ دےاستِعْفَارُ نهیم 


پان 


سے 4 سے 3 

کک م وس ےم لس سس سه ست سا و کی سی کھ 4 و Ror‏ >3 کی و 
إلا عن مودو وَعَدھ ا فا فلما بین لمات رمن اد لا سے 
[التوبة:٤ .]٦٤‏ 


وقد شرع الله لهذه الأمة أن تقتدي وتتأسى بنبي الله إبراهيم | قلا » واستثنى 
من ذلك دعاء إبراهيم لأبيه اللشركء فإنه لا يجوز الدعاء للمشركين حتى ولو كانوا 
أقرب الأقربين» قال تعا ی: کا" ي وَل اموا عفرا لمر ڪين ور 
كارا ولي ميق نييما بے کان انث کث لیر © وََاکارک اسَیِعفار 


ر ہر مم ص رہب بر صصر ‏ ص )ُ۸ 


اها E‏ ا کا ی کاک ع د رامد مه پا ام هيمر 
1ا ليم [التوبة:7١١ .]١١٤-‏ 

۵۔ كيف يلقى إبراهيم أباه آزرفي يوم القيامم: 

ثنى الله على نبيه إبراهيم الكل بقوله: انا لوه حلي )€ [التوية:4١1]‏ 
فقد كان أواهاء أي: يكثر من قول: آه» وحليم» أي: واسع الصدرء ولذا صبر على 
أبيه وقومه» وبضرھم؛ وجادلهم فأحسن جدالهم؛ وأورد لهم الأدلة الدالة على 
بطلان آفتھم وحذرهم» وعلمهم» حتى ألقوه في النار. ومن حلمه أنه يلقى أباه 
يوم القيامة» فيجده قد سرب بسربال من قطران» وعليه قترة وغبرة» فلا يسبه» ولا 
يشتمه» ولا يعرض عنه» وإن) يذكره با كان من نصحه إياه» ودعوته إلى الله» فقال 


55 


له: «ألم أقل لك: لا تعصني»» فیقول: فالیوم لا أعصيكء ولکن ما الفائدةء فالإيان 
والاعتراف بالذنب في ذلك الیومء لا يغني من الله شیتا ولا ينجي من النار» انظر 
إلى الحديث الذي يخبرنا بلقاء إبراهيم الك أباه في يوم الدين» وما نتج عن ذلك 
اللقاء. 


عن أبي هريرة #ه ء عن النبي بي قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: وی فيقول أبوه: 
فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم ُعونء 
فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرّمت الجنة على الكافرين. 
ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فینظر فإذا هو بذيخ مُلْتطخء فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى في النار» [البخاري: .]۳۳٣٣‏ والذيخ: الضبعء أي: أن الله يمسخ أباه ضبعاء 
حتى لا يعرف أحد أنه والد إبراهيم» فيخزى إبراهيم به. 
٦۔‏ دعوة إبراهيم اتك قومه لعبادة الله الواحد الأحد: 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن إبراهيم ال دعا قومه إلى عبادة الملك 
الديان» وحاورهم رش سی سورٹ تچ ھت 
التي يعكفون على عبادتها فقال: «إذ لايد تيد هذ و السا راق اس ها عون 
* [الأنبياء:07] فأجابوه قائلین: 9 قالوا مد ءابنا هاعر( [الانبیاء:٢٥]‏ 
فصرّح بتسفیھھم و مو سوہ ل مبين #قال مد كش ار 


r2 رص‎ 


واا وڪم فص کل سين )4 [الأنيياء:٤‏ 8]. 


اتا فا سح مه وا لوه الات نے أنت من اللحبيت 4 
[الأنبیاء:٥٥]‏ فأجابهم بتعريفهم بالرب الحق الذي ي نی أن يك لان خالق 


السموات والأرض دون غيره من الآلة # ابل یک رن ا لوت وَالْشرضِ الى فرش 


وده سے 


وأنا عق درون اسر [الأنیاء:٢٥].‏ 


وني سورة الشعراء أخبر تعالى أن إبراهيم سأل أباه وقومه عن آختھم التي 
یعبدونہاء فأخبروه أنهم يعبدون أصناماًء فيظلون عاكفين على عبادتها # واتل َيه 
برهم © 16 لای ووو اعدو © الات أضتاما َر مَاعَكِنِينَ (2)چ 
[الشعراء:59-١ل].‏ 

جوم تو میس 
هذه الآلمة للعبادة # قال هل سمعوتہر إذ تدعو 09 أو مدمونک أو يصون 2 
[الشعراء:۷۲ ]۷٣-‏ لقد اعترفوا بأہم لا يسمعون دعاءهم. ولا ينفعونهم» 1 
یضرونہمء ولكنهم تابعوا الآباء فیم| كانوا يفعلونه ويعبدونه ## قالوا بل ودنا ء باتك 
يفعَلُونَ ل [الشعراء:4 ۷]. 

عند ذلك صرح هم بأنه یعادیہم هم وآتهم التي یعبدونہا من دون اللہ وأنه 
لا يعبد إلا الله رب العالمين» وعرفهم بالمعبود ا حق الذي يستحق العبادة دون سواہ 
لأنه الخالق المادي» المطعم المسْقي» الشافي» المميت المحيي» قال أَف ِب تما كت 

تعبدونَ 9 ٹر و اباؤڪم الاقمو 1 دو E‏ رب امین )٣ری‏ لق 
ی کرم کی وتر 9 رد ارد تی 2-7 


یہ 


8 الف یستحق ا أما 7 الأصنام المصنوعة من حجارة أو حدید أو 


خشب التي لا تسمع من يدعوهاء ولا تنفع ولا تضر فلا تستحق قى العبادة. 

وفي موضع ثالث أمر إبراهيم ال قومه أن يعبدوا الله وحده ويتقوه» أي: 
يعملوا بطاعته ٭ هب إِدْ قال لِصَوْيِهِ 4 عدوأ له وُه صن حر لک إن ڪن جن 0 ع 
عمو )€ [العنكبوت:15]. 

وصرح مم بوضوح من غير لبس أنهم يعبدون أصناماً من دون الله» ويخلقون 
الإفك. أي: يفترون الكذب على الله تعالى» وقال لهم: إن آلمتهم التي يعبدونها لا 


٦٦ 


تملك رزقاًء وطلب منهم أن يطلبوا الرزق من اللہ بدعائه والاستغاثة به» وأمرهم 
بعبادته وحده» والشكر له» لأنهم راجعون إليه» وسيحاسبهم على 00 ون 


ہے کیہ ۲ ور ے٤‏ 2 2 
دوست ین دون او موحلو إفكا ارک الین وت ين شون ال لام 


رِرْقَا فابنغوأ عند الم الرِرْقَواً وہ وأ فكوا لن لی کرک )€ [العنکبوت:۱۷]. 


ثم إن إبراهيم اكلا لا ألقى على مسامع قومه موعظة عظیمة فقد أخبرهم أنهم 
إن كذبوه» فقد كذب من قبلهم أمم كثيرة» والرسول ليس في يده إدخال الإيان في 
القلوب» وكل ما يملكه الرسول إبلاغ الحق الذي أرسل به ون تَكَزْباْ هَقَد 
كد A‏ ملک ماعل الوب لا الع الث ©4 [العنكبوت:۱۸] وأمرهم 
أن يسيروا في أرض الله الواسعة» فينظروا كيف بدأ الله الخلق» ثم كيف یعیدہ: فالله 
ينبت النبات» ويحيي الأشجار» ويغرس النطف في الأرحام» فتصير ذرية» وكل 
ذلك يسير على الله أو يروا یف بی الله الحلق تم يده ان ذلك عل الله بے 


(* [العنکبوت:۱۹]. 


وأخبرهم في موعظته التي وعظهم بها بان الله هو القادر على كل شيء» فهو 
يعذب من يشاء» ويرحم من يشاءء وأخبرهم أن مرجعهم ومصيرهم إلى الله 
ہر دیع سو یحو وہ 
وأخبرهم أنه ليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير ھا وا شر ہمجرت فِالْارضٍ 
ولاق الک وما ڪمن ڈو نار ين و لع وار )4 [العنكبوت:۲۲] وأعلمهم 
أن الكفان يترا من رمه فر وجل »التي يحورت عل اکر اند غ ف انار 
# والذ رت كَفَرُوأ کات ام نار ارت ر ين ی وأوليق کن دا أ 
)ک4 [العنکبوت:٢٢].‏ 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعا ی - أن قومه بعد أن سمعوا منه هذه الموعظة البليغة 


لم يكن جوابهم إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه فأنجاہ الله من النار #قَمَاحّات 


¥ 


ج ص ص 
2 71 ہاو iF‏ 


جوب فُومدِءإِلا أن الوا الوه أوَحرفُومةا ضح ال یرے انار ِنف ذلك لباب لموم دوم خود 
لیک [العنکبوت:٤۲].‏ 

وبعد أن قذفوه في النار فأنجاه الله منهاء قال لمهم واعظاً ومذکراً ومبصراً: إن 
اتخاذهم الأوثان معبودات من دون الله تعالى إنما كان لاجتماع قلوبہم على مودتها 
ومحبتها في الحياة الدنياء وفي يوم القيامة يكفر بعضکم ببعض» ويلعن بعضكم بعضاً 
ومصيركم النار» وما لكم من الله من ناصر ولا معين 9# وَفَالإتا اض دين دو ناله 
ر وده یکن البو الث برد اة رکشل يق ويلك 
عص گم بعصا وَمَأوبَكُم لاوماک ين صرب ٠2‏ [العنكبوت:10-14]. 
۷۔ تحطيم ني الله إبراهيم ا لأصنام قومه: 

بعد أن دعا إبراهيم أباه وقومه طويلاً إلى عبادة الله» عزم على تحطيم آلهتهم» 
وقال لهم: « وباو لاکسکیدن اص بعد آن تولا مرت ریا € [الأنبياء:/01]. وقد دعا 
قوم إبراهيم إبراهيم أن يشاركهم في عيدهم» حيث كانوا يضعون الطعام في بيت 
الآلهة» ثم يذهبون ليلهوا ويلعبواء ثم يعودون إلى الطعام الذي باركته الآهة» فيأكلون 
ویشربون؛ فاعتذر عن مشاركتهم بقوله: ني سقيم» فلا تولوا عنه» وانطلقوا إلى 
ملاعبهم» راغ إلى الهتهم أي: انطلق إلى بيت الآمهة» وحمل مطرقة وحطمهاء وعندما 
نقرأ النص القرآني الذي يصف تحطيم إبراهيم للأصنام, فإننا نكاد نبصره عياناًء فها 
هو اك يخاطب الأصنام والطعام حاضر أمامهاء فيقول لها: ألا تأكلون» فلا لم يجد 
منها جواباً قال لما: : ألا تنطقون؟ فلم لم تجبء راغ عليها ضرباً باليمين. 

لقد تناول المطرقة فضربها ضرب المغيظ المحنق الذي فقد صبره» فتنائرت 
أشلاؤها فوق الطعام» وفي الساحة التي كانت قائمة فيهاء وجاء قومه متلهفين 
لتناول الطعام» ولكنهم يا هول ما رأوه» رأوا حطام التهم قد تناثر فوق الطعام» 
وملاً الساحة الواسعة» فأقبلوا إلى إبراهيم مغضبين حانقين» فقال لهم: أتعبدون 
الأصنام التي تنحتونها؟ والله هو الذي خلقكم» وخلق أعالكم» فهو المستحق 


A 


للعبادة دون هذه الآٰة المفتراة # كَمَظرَيَظرَةٌ فی ا جوم ((هم) مَقَالَإِفٍ می ھا فَوأَوَا عَنَهُ 
میں )ا ام الم فالالا تا کر ہر سی اع علوم نیا لین 
(ھا کال رد بر 2 قال ایدو ما تد ا وان کک وما نملو © * 
[الصافات:۸۸-٦۹].‏ 

وني سورة الأنبياء ذكر الله أن إبراهيم حطم الأصنام بعد حواره مع قومه» 
وبيانه لهم أن أصنامهم لا تستحق العبادة من دون الله» وتهددهم بأنه سیکید 
أصنامهم بعد أن يولوا في عيدهم إلى ملاعبهم» فحطم تلك الأصنام» وترك الصنم 
الأكبر» فلم يحطمه» فلا جاؤوا إلى قاعة الأصنام تساءلوا عمن فعل بأصنامهم هذا 
الذي يشاهدونه؛ فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له: إبراهيم» فطلبوا أن يؤتى به 
أمامهم ليسألوه» وقالوا له: أأنت فعلت هذا با هتنا يا إبراهيم؟ فقال هم ليستثير 
تفكيرهم» لغلهم يفيقون» ويدركون الخطأ الذي وقعوا فيه: بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون» لقد تقاتلت الا وقد غلب الصنم الكبير بقية 
الأصنام وحطمهاء عند ذلك أفاقوا من غفلتهم» وقال بعضهم لبعض: إنكم أنتم 
الظالمون» أي: في عبادتكم لهذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» ولا ترى ولا تسمع؛ 
ولكن هذه الإفاقة لم تستمر إلا لحظات» ثم انتكسواء وطأطؤوا رؤوسهم قائلین: 
لقد علمت أن هؤلاء لا ينطقون» عند ذلك اندفع في تأنييهم بقوة على عبادتهم هذه 
الآهة التي لا تضر ولا تنفع» وقال لهم موبخاً: اف لگ ولا سرت من رت الله 
أفلا تعقلونء قال تعالى حاكياً قول إبراهيم: ا کد اتی بعد ان ا 
مديرين ٥اا‏ فجعلهم جنادا إلا e‏ )ا الوا من محل دا 
بعَالِهتتا نه الیک اسن سمعتاقق یم ایم ا کاو فاتوا يد علع 
ْنَا عله قد kS‏ 167ات کے متا عی2 بجی تا قال بل فل 
ڪيرش ڌا مر كاوا بنطثورے © e‏ کک اش 
الیئ © م کس عل نشین لقَدَ عت کا س شت © كال 


۹ 


کے ور سے حم ۱ ده ل و دبر 355 et‏ ہر سم و ہے سے وھ ہے 
فتحہدوت ون دوب الو مالابھمےکم سیا و یرم تا ان لک ولماتعبدورے 
من دون اله افلاتعقلوت 4 [الأنبیاء:۷٦- .]٦۷‏ 
۸۔ إلقاء قوم إبراهيم إبراهيم في النار: 

بعد أن دعا إبراهيم قومه إلى التوحيد وعبادة الواحد الديان» وبصرهم بحقيقة 
الآلحة التي يعبدونها من دون اللہ حطْم آتهم ليري عابديها مدى ضعفهاء فبلغ 
الغضب بقومه مداه» وعزموا على إلقائه 2 الناں فبنوا له ثانا وملؤوه عل 
وأشعلوا فيه النارء ثم رموه في تلك النارء فأنجاه الله منهاء وهذا نصر مبين» نصر الله 
به إبراهيم» وأخزى به قومه الكافرين» وجعلهم من الأسفلين 7 تا ابا لم نيما 
امو امیر )ارادا يک متهم آلْأسََلِينَ )€ [الصافات:۹۸-۹۷]. 

وقال الله في سورة الأنبياء واصفاً هذه الآية العظيمة التي أكرم الله بها رسوله 
وخليله إبرهيم الكل : قَالوأ حرفوہ واض روا ءال متکم إن كد کیت ن تایستاز 
کون برا سم لوب او رام يو كيدا فجعاکھ خسرت جا (الانیاء:۸٦-‏ 
۰.. 

ولا شك أن الكفار الذين نظروا إلى النار التي ألقوا فيها إبراهيم» ونظروا 
مذهولين» وهم يرون إبراهيم في وسط النار» كأن| هو في بستان» لا تضیرہ النار» ولا 
تحرقه» ولا تصيبه بأذى» فسبحان الله القادر على كل شیء. 
۹ مقالہ إبراهيم عندما ألتي في النار: 

أخبرنا حبر الأمة عبداللہ بن عباس أن إبراهيم ال عندما ألقاه قومه في النار 
قال: (احسينا اللہ ونعم الوکیل) أي: اللہ کافیداء وهو نعم الوكيل والمعتمد» قال ابن 
عباس: حسبتا الیم الوص يل (45 1ال عمران:177] قاها إبراهيم الك حين ألقي 
في النارء وقالها محمد ياء حين قالوا له: #إإنَّ الام قد جمعوا لك كأخكوهم فَرَادَھُم 
يمنا وقالوا حسبتا اهوم لويل )€ [آل عمران:۱۷۳][البخاری: .]٥٥٤٤٢‏ 


-٠‏ امرالرسول بي بقتل الوزغ لأنه کان ينفخ على إبراهيم وهو في النار: 


أمرنا الرسول بي بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ على إبراهيم» فعن أم شريك 
رضي الله عنھا أن رسول الله الا گا أمر بقتل الوزغ وقال: «كان ينفخ على إبراهيم 
ال٢‏ [البخاري: 77709]. 

وأورد ابن كثير رحمه الله ثلاثة أحاديث في هذا المعنى روتہا عائشة» وعزاها إلى 
أحمد في مسنده» قال: روى نافع مولى ابن عمر عن عائشة؛ أن رسول الله كك قال: 
«اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم) وقال: كانت عائشة تقتلهن. 

وذكر في الحديث الثاني أن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب فقالت: 
ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل به الأوزاغ» ثم حدثت عن رسول الله گلا : «أن 
إبراهيم ما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزغ» فإنه جعل 
ينفخها عليه). تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 

وذكر الحديث الثالث» وذكر فيه أن سائية مولاة الفاكه د بن المغيرة» قالت: 
دخلت على عائشة ة فرأيت في بيتها رمحاً موضوعاًء فقلت: يا أم المؤمنين. . ما تصنعين 
هذا 0 قالت: هذا لهذه ل فإذا ا اد أن 
TT‏ 

وعزاه ابن كثير إلى ابن ماجه عن أب بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن 
جرير بن حازم به. 
١‏ میس می لح و ل 
eS‏ 
تعال: ٭ رگدیت ری نهیم مکوت السکوت وَالْدرضِ ولی کون من الَمِيَينَ )كما 


۷۱ 


ان را کیکا ال نذا رت یا أ قال كك اجب الأطيست © ما ره الکمر 
زعا قال دار لما أل کال ين لم يمن ری کٹ وک یم لقو السا © كلمانا 
الس باز 6ل مدا ری ھا أشي کا ات 16 کٹزر إن بر رکا تد ری 
وح وجھی ِى قطر السو الا حعَینًا وا آنا یک المتركيت © 
وکا یہ اشرق ن أله کد َد ولا عاف ما مک يوه الا آن بک تق 

قد ا وہ , ۶ 


حق بالا من إن 


یور ے ا ےووہ مم ہہ اک پوو کے و و ددم ہر بي 
کت تاه الذين ءامنوا ول يلْبسوأ إيملتهم بظلي أؤلتيك شم الام وهم مھندونَ 

5 خر کے o r‏ ہم ع موی رھ 7 کس ے ہے 
َلك حجنا ءاتیتھ ا اود ل ومو ترفع درجت کن شاه إن ربک حم عليه 7 ) 


تخافوے اتک اشر کشم ال ما م برل ہو کم سلطا کی المَرِيقَینِ ا 
7 


[الأنعام:٥‏ ۸۳-۷]. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى معقباً على هذه الآيات: «وهذا ا مقام مقام مناظرة 
لقومه» وبيان هم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة» لا تصلح للألوهية» 
ولا أن تُعبد مع الله عز وجلء لأنها خلوقة مربویة مصنوعة مدبرة مسخرة» تطلع 
تارة» وتأفل أخرىء فتغيب عن هذا العالم» والرب تعالى لا يغيب عنه شيء ولا تخفى 

عليه خافية» بل هو الدائم الباقي بلا زوالء لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


فبین لهم أولا: عدم صلاحية الكوكب لذلك» قيل: هو الزهرة» ثم ترقى منها 

إلى القمر الذي هو أضوأً منها وأببى من حسنهاء ثم ترقى إلى الشمس التي هي أشد 
الأجرام المشاهدة ضیاءٗ وسناءً وبهاءً» فبین أنها مسخرة مقدرة مربوبة» كا قال تعالى: 
ومن ايه ليل وَاَلتّهَارُ وَأَلضَّمَس وَالْفَمَرٌ 4 [فصلت:/07].ولهذا قال: « نّا را 


- ل پا سر س سس سے ر 


دیع ہے ور ہے مج سے پ Ae‏ سم ےر کے ہد م ساسم _ ہم موک ہے 
بنقوو إن بریء مما ششرثون )إیی وجھت وجهى للزی فطر الشثرت والارضضت 
ر ر ر مير س Gy‏ عاد ومس ظ س ے مي ساد سم تا ساديم 
حَنِيفًا وما آنآ مرج المشركير 0ه وحاجه, قومة: قال تجو فى ال وقد ھدئن و 
01 قد 


تھے کم مس سی 


آخاف ما شروت يوه إل أن َه ری شیا 4 [الأنعام:۷۸-٠۸]‏ أي: لست أبالي هذه 


۷۲ 


لآهة التي تعبدونها من دون اللہ فإنها لا تنفع شيئاً ولا تسمع ولا تعقل» بل هي 
مربوبة مسخرة كالكواكب ونحوهاء أو مصنوعة منحوتة منجورة) [قصص القرآن: 
۱۳۹-۸]. 
۲۔ استعلاء نبي الله إبراهيم 2 على تهديد قومه له: 

أخبرنا ربنا - عز وجل - أن قوم إبراهيم حاجّوہ وتوعدوه» وحاولوا إرهابه 
فردٌ عليهم» وأغلظ هم القول» وأخبرهم أنه لا يخاف المتهم ولا يرهبهاء ووبخهم 
قائلاً لهم: كيف أخاف ما أشركتم, ولا تخافون أنكم أغضبتم الله بشرككم مالم ينزل 
به عليكم سلطاناء وسألهم: أي الفريقين أحق بالأمن» إن كانوا یعلمونء وقرر أن 
الذين آمنوا وم 0 إیمانہم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مھتدونء قال ان 


سے و و سے سس ےرت سرےر ا عو و سر ا اماس 

# واه قوم قال ا 22 وق فى ال وقد هدن ولا ہو ےَ بهد إلا أن يشَاء رق 
وو ص سر سر ے ے> ا کی ور كسس جر 5 + او سد 
ادیک اترا فلات کٹذدکرون اڑھ)ا و حیف E‏ ف ماا ڪتم لا 


ت اٹک اس ا ماتا ارت حی لدم إن 
ر6 ہے 


رت ا ا سهم يطل رولك ايوم هدرد 489 
[الأنعام:۸۲-۸۰]. 
٣۔‏ ذكرمناظرة نبي الله إبراهيم نمرود عصرہ في اللّه: 
أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن نبيه وخليله إبراهيم اك ناظر نمرود عصره» 
ا ا ريو لتر ل ای حبرم فى رید 
اک الماک ان کال وع رق ایی بيوبت ت اانا أت امیت قال وعم 
2 بلق میں انرق کات هادم المرب بیت الى گر وان یری الو 
لقن ل [البقرة:58؟]. 
قال ابن كثير معقباً على هذه القصة: «يذكر تعا ی مناظرة خليله مع هذا الملك 
الجبار المتمرد الذي ادّعى لنفسه الربوبية» فأبطل الخليل عليه دليله» وبين كثرة جهله 
وقلة عقله» وألجمه الحجة» وأوضح له طريق المحجة. 


لت 
N 3‏ 0 


۷۳ 


قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: وهذا الملك هو ملك بابلء 
ولا دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له» حمله الجهل والضلال 
وطول الآمال على إنكار الصانع» فحاج إبراهيم الخليل في ذلك» وادعى لنفسه 
الربوبية. فلا قال الخليل: « ر الى يخي وَيمِيتُ قال آنا ىء وَأمِيتٌ 4 
[البقرة:۸٤۲].‏ 

قال قتادة والسدي محمد بن إسحاق: يعني أنه إذا أوتي بالرجلين قد تحتم 
قتلھماء فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخرء فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر. 

وهذا ليس معارضة للخلیلء بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة» ليس بمنع 
ولا بمعارضة» بل هو تشغيبٌ محضء وهو انقطاع في الحقيقة» فإن الخليل استدل 
على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتہاء على 
وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إلى وجوده» ضرورة عدم قيامها بنفسها. 
ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة» من خلقها وتسخيرهاء وتسيير هذه 
الكواكب والرياح والسحاب وا لمطر؛ وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة» 
ثم إماتتها. ولهذا قال إبراهيم: لر الى يحءويْمِيتُ € [البقرة:58؟]. 

فقول هذا الملك الجاهل: ١ات‏ ثُی۔ وَأُمِيتٌ € [البقرة:۸٠۲]‏ إن عَنى أنه الفاعل 
هذه المشاهدات فقد كابر وعاند وإن عنى ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن 
إسحاق» فلم يقل شيئاً يتعلق بكلام ال خلیلء إذ لم يمنع مقدمة» ولا عارض الدليل. 

ولا كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير من الناس من حضره وغيرهم» 
ذكر دليلاً آخر بین وجود الصائعء وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة: #دَالَ 
هعم إت آله أن اَم من الْمَمَرِقٍ كَأتِ باصن لْمَمْرِبٍ € [البقرة:58؟]» أي هذه 
الشمس مسخرة كل يوم» تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرهاء 
وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء؛ فإن كنت كما زعمت من أنك الذي تحيي 
وتميت فائت بہذہ الشمس من المغرب فإن الذي يجيي ويميت هو الذي يفعل ما 


۷ 


یشاء ولا یمانع ولایغالب؛ بل قد قهر کل شيء ودان له كل شيء» فان كنت کم تزعم 
نو وت ا مت یتو وسر رت یا 
شيء من هذاء بل أنت أعجز وأقل من أن تخلق بعوضة أو تنتصر منها. 

فين ضلاله وجهله وكذبه فيا ادعاه» وبطلان ما سلكه وتبجّح به عند جَهَلَةٍ 
قومه» ولم يبق له كلام * يجيب الخليل به» بل انقطع وسكت ولهذا قال: بهت ری 
کر واه ا دی الوم اللوي (4)80 [البقرة:مه؟]4. 
٤ا۔‏ هجرة نبي الله إبراهيم من دیارہ إلى الأرض المباركة فلسطين: 

أمر الله إبراهيم اكا أن یہاجر من دياره إلى الأرض المباركة فلسطين» وقد 
عنیت التوراة بذكر هذه الواقعة» وفصلت فيها القولء جاء في التوراة: «١وقال‏ 
الب ليرا : اذه ين أك وَينْ عَرِكَ ومن بت اك إل الأزض الي 
ربكم ٢فَجْعَلَكَ‏ ا عَظِمَة وارك َأَعَظُمَ اك وتگون رك ٣رأبارك‏ 
O I‏ وکنا تارك فيك يي قبائلِ الأض». ٤‏ فَذحَب أ رام گا قال 

له الوب وَدَهَبَ مََهُلُوط. ا راخ ابن ڪس وَسَبْعِنَ مه ا َرَج مِنْ حاران. 

همحل أبْرَامُ سَارَايَ ا مرآ وَلُوطً ابن أخيو» وَکُل ماما الي افيا النفوس 
لي امنّلگا في حَارَانَ. وَحَرَجُوا لِيَذْمَبُوا إل أزض كُنْعَانَ. ڑا ل اض كلما 
واتار برام نی الأزض ل نگاو کیم إل رم مُورَة وَكَانَ الكتَْانبُونَ حکد جيك[ 
في الأزض. 'وَظَهَرَ الب لارام وَقَالَ: «لَِسْلِكَ أَعْطِي هِلِهٍ الأَرْض». قبتی هناك 
E‏ نه قل من ھن إل لجل عرقي تیب وَتَصب 
خيمَتة وله بت يل مِنَ المخرب وَعَايٌ من الْْرِقِ. aS EE‏ 
باشم الرّبٌ. ۹م ار رام ارال متواليًا. تخو الجثوب» [سفر التكوين» الإصحاح 
الثاني عشر: ۹-۱]. 

وقد أطالت التوراة في ذكر الله ما أعطاه الله لنبيه إبراهيم» وقد أعطاه للأنبياء 


من ذريته» منهم إسحاق ویعقوب وموسی وھارون وذكر عددا من أنبياء بني 


ا ا 
ا وَلِتَسْلِكَ إِلَ الأبد». 


وقال لإبراهيم أيضاً: « آنا الرَبُ الّذِي ا جن أو ارات يك 

هذهو ا ينها [التكوين» الوصحاح الثامن عشر: ۷. وجاء 5 هذا السفر: ماني 
رھ ج 2 E‏ 7 ہے قد یں 2 o‏ اعد ھی 4 0 

ذلك ایدو قطع الرّب ا ميثاقا قائلا: الِنسْلِكَ أعطي هذه الازض من نر 

مضر إل ار الگییں 6 تبر الفَرَاتِ» [التكوين» الإصحاح الخامس عشر: ۱۸]. 

وقال الله لإسحاق: الائی َك وَلِتَسْيِكَ أَعْطِي جِيمَ هزو البلا وَأَفِ بالق 
لذي أَقْسَمْتُ لإِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ. وك تَسْلّكَ كنجُوم الات وَأَعْطِي لَك يع 
هذه البلآدِ) [التکوین: الإصحاح الرابع والعشرون: .]٤-٢‏ 


A 


0 تصديق القرآن ما أخبرت به التوراة من هجرة إبراهيم إلى الأرض المباركم: 

وما ذكرته التوراة من أمر الله لإبراهيم أن بہاجر إلى الأرض الباركة» وأنه 
سيبارك مباركيه» ويلعن لاعنيهء وما وعدہ الله به إبراهيم من إعطائه الأرض 
المباركة أيضاً صدقه القرآن. 


ہے 3 3 


فقد جاء في القرآن قوله تعالى: $ # فام لم لوط و اللي مھ اجر لل ري اند هر 
لعزي اكم )€ [العنكبوت:1]. وقال: « ویک ولوطا إل الأرض الى ركاف 
لے )4 [الأنیاء:۷۲]. 

وما ذكرته التوراة من مباركة إبراهيم» وأنه يبارك مباركيه ويلعن لاعنيه» تحقق 
في أمتنا الإسلامية» فكل واحد من هذه الأمة عندما يصلي يدعو الله قائلاً: «اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد» کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم». 


0 


وتبارکت فی إبراهيم جميع قبائل الأرضء فالأمة الإسلامية تفخر بالانتساب 
إلى إبراهيم» وتلتزم منهجه وملته والدين الذي كان عليه هو الإسلام» ويفخر 

وقد صدق القرآن التوراة في أن الله - تبارك وتعالى - أعطى الأرض المباركة 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وبني إسرائيل إذا آمنوا واستقاموا على 
أمر الله تعالى» والنصوص الثبتة هذا كثيرة» قال تعالى: # وة ولوطا إل الَاتَضِ 
لق نرکا فا لی پ4 [الانیاء:۷۱]. 

وقال تعالى متحدثاً عما أورثه رب العزة بنى إسرائيل بعد إهلاكه فرعون وملئہ: 


AE‏ 2 31 ا ا 7 سے 7 ٤ھ‏ 004 2 و سل سود عط 
#وَأوْدتا لموم أل نوا مُنتضعفورے مشرف الْأَرْضٍ وم ر تھا أل بدرکتا فا 


2 
عد 


ہے بی جم کے ار بن حبر ضاخو ب 0 ا و سس ع سل ہے سم اھ 
کت الو ھت کک E‏ 
ہےحرورو ہے ر 


وَقَوَمُد وما انوأ عرشو 5 € [الأعراف:۳۷٣]‏ والأرض المباركة التى أورثها الله 
بنى إسرائيل ھی المسجد الأقصى وما حوله» قال تعالى: #سْبَحَنَ لدی اسریٰ يِعَبَدِوء 


لا ے الْمَسَحِدٍ الْكَرَاوٍاِلَالْمسجِ رالأقصا ا زیت رکا حول € [الإسراء:١].‏ 


ا 


وقال الله عز وجل خبراً عما أمر به موسى قومه: 8 يمور أَدْحُلُوا الرس 
امقس ای کنب آنه لک ولا كوأ ع اَدبارق فقو سرن لام4 1آمائدۃ:٢٢].‏ وهذه 
البشرى التي وعد الله بها إبراهيم تحولت إلى عهد بين موسى وربه» وبين بني 
إسرائيل ورم فالله يعدهم أن يكونوا أمة مصطفاة مختارة» مجتمعة في أرض 
فلسطين» بشرط أن يعبدوا الله وحده» ويقيموا دينه» وقد أشار الله إلى هذا العهد 
كثيراً في كتابه» کقوله تعالى: يبن إن يل اکرو زی ال اهت لگ ووأ مك أو 
هيك € [البقرة:40]. 

ولكن هذا الذي أعطاه لبني إسرائيل نزع منهم بسبب كفرهم وتخليهم عن 
الدين ال حقء وتحولت هذه العطية الإلهية الربانية إلى الفرع الثاني من سلالة إبراهيم» 


۷۷ 


وهم فرع نبي اللہ إسماعيل» ومن بنيه محمد ية ء فقد أعطاه الله الأرض المباركة 
وغير ذلك من ديار الله الواسعف وورث ملك كسرى وقيصر» وملك غيرهماء 
ولیس بصحيح ما سطره اليهود في التوراة أن نسل إسماعيل ليس لهم شيء من 


ميراث إبراهيم اك . 


رسالت من نبي الله إبراهيم 2ت لهذه الأمت: 

عندما أسرى بنبينا محمد ية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصی؛ ثم عرج 
به إلى السماوات العلاء قابل نبي الله إبراهيم في السماء السابعة» وحمل نبي الله 
إبراهيم اكت نبينا حمداً ية ء وصية هذه الأمة تنفع كل من عمل بہاء فعن عبد الله 
بن مسعود أن رسول الله اة قال: «رأيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمد 
أقرئ أمتك السلام» وأخبرهم أن الجنة أرض طيبة التربة» عذبة الماء» وأنها قيعان» 
غراسها سبحان اللہ وا حمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» [حسن الألباني إسناده في 
الصحيحة: (١۱۰))ء‏ وعزاه إلى الترمذي» وأحمد في مسنده» والطبراني في المجمع» وابن حبان في 


ف 
رابعا: هذه القصت في الميزان 

قصة إبراهيم الك في التوراة فيها جوانب هي حق وصدق؛ صدقها القرآن 
الكريم» ومن ذلك أن إبراهيم كان من نسل نوح الكل علا » ومنها هجرته هو ولوط إلى 
الأرض المباركة» وأنه أعطاه وذريته الأرض ا بارکة. 

وفيها جوانب غير صحيحة:. فوالد إبراهيم هو آزر کا يقول القرآنء لا تارح. 
كا تقول التوراة» ووالد إبراهيم كان ضالاً كافراًء قاطعه إبراهيم وعاداه کا يقول 
القرآن» ولم یہاجر مع إبراهيم إلى أرض كنعان كا تقول التوراة. 

وإعطاء الله بني إ مرل الأرض اور کا هذا صمح ارہ اهران و م 
عندما کفروا أعطاه الله إلى بني إسماعیل الذين اتبعوا النبي حمداً يكل . 


۷۰۸ 


وقد جاءنا القرآن بفيض من العلوم والأخبار عن نبي الله إبراهيم ليس ها 
وجود في التوراة» ومن ذلك ما حدثنا به عن فضائل إبراهيم ومكانته في الدنيا 
والآخرة» ومن ذلك دعوة إبراهيم أباه وقومه» وما قاله هم» وما جرى بينه وبينهم؛ 
حتى انتهى به الأمر إلى تحطيمه الآلحة التى عبدوها من دون اللہ فأرادوا إذلاله» 
یی ان ال ر ره قانتعا لطن آقان 

وحدثنا رسولنا تلك عن لقاء إبراهيم بأبيه آزر فی يوم القيامة» وأخبرنا ہما يجري 
بينهما في ذلك اليوم» وحدثنا عن مصير والد إبراهيم وإلقائه في النار. 


وحدثنا القرآن عن مناظرة إبراهيم بعض قومه في المعبودات التي يعبدونها من 
الكواكب والنجوم» وكيف أقام الحجة عليهم» وذكر كيف واجه إبراهيم قومه غير 
هياب ولا وجل» وكيف ناظر ملك عصره. وأقام عليه الحجة. 


۷۰۹ 


القصہ السادسہ) 


قصت سارة زوج إبراهيم ات والجبار 


أولا: تقديم 


تذكر التوراة أنه وقع لسارة زوج نبي الله إبراهيم اكلا قصتين مع جبارينء 
أحدهما فرعون مصرء والثاني أبيهالك أحد جباري فلسطين. 


ثانيا: نص هاتين القصتين في التوراة 


تار شر ویو وی ات رک 
2 ےم 


دف أن يذل ضر أنه َال لِسَارَايَ امْرَأَيَه: إن قذ عَلِمْتْ أك ار حَسَنه 

٢ 0‏ فیگون إِذَا را الِضرِیُونَ ا َ 23+ هذه أمراته. یق - 
وَيَسَتَيْقَونّكِ یہ فول ل أخني» یرن ي خب سيك وتبا لبي من أجلله 
۲ھ و م إل ضر أن اضر وأا | ود : حص جا ٭رَامَا 
اء رَو وَمَدَحُوهَا کدی َزعَزدَء فَأَعِدّتِ راء بيت فرعو ٦‏ فصنع 


۶ہ 


ای ابا ام حيرا يِسَبَبِهَاه وَصَارَ لَه عَم وبر يڙ وَعبيدٌ اء وا ال 


ت 


5 


١‏ مقرب الث فوا ويه رات عَظيع بسب اراي ا َأ يرا ۸ مَدعا 
فرعو برام وَقَالَ: «مَا او وا ادا ] تن أن امرآئك؟ 5۱۹ا 
قَلْتّ: هي أختي. حَتّی اذا لي لتكون رَوْجَتِي؟ وَالآن ُوَدا امْر رَأَنَكَ! حدما 
وَاذْمَبُ!). رض ع و عر رجالا کا اه وگل ما کان له تسفر 


التكوين» اللإصحاح العشرون: .])١9- ١‏ 


۸۱ 


وجاء في التوراة ذكر الواقعة الثانية التى تذكر أُنہا وقعت أبييالك أحد 

جبابرة فلسطین نی ذلك الزمان» قالت التوراة: گن بَيْنَ ا 

في جَرَار A‏ راهيم عن سَارَ ا ات ١ه‏ أَعْيي؛ . َأَرْسَلَ اباك مَلِكُ جَرَارَ 
سر سے راس لہ م 6ه 


وَأَعَذَ سَارَة. تج مت دما نت مَيّتّ مِن أجل 
َراو الي ادتبا فا مرو جه جا يتغل ». ٤رَلكِنْ‏ 1 يَكُنْ أَبيَالِكُ قَدِ اقب اِليْهَا 


2 


َقَالَ: نیا سید أ اء شل؟ ارتل ُو إا أختي. وهي أبضًاتَفْسْهَا قَالَت: 
ہُو ايتی؟ بِسَلاَمَة لبي وَتَقَاوةِ يدي فلت هذا». ٦فقَالَ‏ لَهُ الله في ا ذل آتا نذا 
َلِمْتٌ أك بسَلامة كبك فَعَلْتَ ھذا. وَآنا تَا أَمْسَكْدُكَ عَنْ أن كط إل لِذَلِكَ 
ل أَدَعْكَ مُشُها. الان رُدَ رأة الرَّجُْل ان يي ي صل لأَجِلِكٌ فَتَحْيًا. وَإِنْ كُنْتَ 
1 010 گے و 2 


لت ردم الم أك موتا وٹ أ ل کر اياك في الع 
دا کي عيدو تكلم يکل هذا اكلم في مساوم َف الجا جد 0 
دعا اياك ر راهيم وَقَالَ لَهُ : مَادًا فَعَلْتَبِنَا؟ وَيَاذَا أَحَطأتُ إِلَيْكَ > ختی جَلبْتَ عل 
عل ملكتي ملظي الا لعل عَولْت ي». ‏ قال اال لإنراهيم: 
"مادا رَأَيْتَ حٌى عَمِلتَ هذا النّْء؟2 ١١‏ فَقَال إِْرَاهِيمُ: «إنْ قُلْتُ: یس في هذا 
اوضع وف لله البتةء فيفتلوتني أجل امر ا ٢‏ وبا حقيقة صا هي أختي ابه 
ي عب أ لت اب آي قصَاوَتْ لي رَزجَة. ۳ دَتَ گا اني الله من بَيْتِ 
7 


١١ 


2 س و و 


ي آي فلت گا: هدا مَْرُوفْكِ الذي تَضْبَعِنَ تَصَنَعِينَ إِلّ: في گل کان تي ليه ولي عَنْي : 
هو ِي.. ٤‏ قَاحَد يالك عا وبا وعدا وما و ا 
اك مال أَبِيَالِك: «(هُرَدًا زفي قَدَّامَكَ. 
عَيْنِيِكَ». 6 ١وَفَالَ‏ لِسَارَة: «إئي قد أَعْطَيْتٌ أَحَاكِ الما مِنَ الفِضَّةٍ. ما ہے پک 
ین ِن َة کل کا نَا وعد كل َا ِت ۷ قَصَلٌ إ: راهيم لل الله 


می الله أَبيَالِكَ رأة وَجوَاِيَُ ون ۸ؤ وب كال كذ انل كل ہے 
سا لِييْتِ بالك بسب سَارَةٌ اد رأة راهيم [سفر التكوين» الإصحاح العشرون: ۱۸-۱]. 


ہے ہے 


اج > 


عطامًا راهم وَرَد إِيهِ 
و 
اسک و 


AY 


ثالثا: هذه القصتّ في الأحاديث الصحيحما 

جاء ذكر إحدى هاتين القصتين في بعض الأحاديث الصحيحة» ولم تذكر 
الأحاديث الصحيحة إلا قصة واحدة» والأرجح أن هذه القصة في مصرء فإنه 
استقر عندنا أن هاجر كانت مصرية. 

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة هه قال: قال النبي گل : «هاجر 
إبراهيم اك بسارة» فدخل بها قرية بها ملك من الملوك - أو جبادٌ من الحبابرة - 
فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم» من 
هذه التي معك؟ قال: أختي» ثم رجع إليهاء فقال: لا تکذبي حدیثي؛ فإني أخبرتهم 
أنك أختي» والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك» فأرسل بها إليه فقام إليهاء 
فقامت توضأ وتصلي» فقالت: اللهم إن كنت آمنتٌ بك وبرسولك» وأحصنتٌ 
فرجي إلا على زوجي فلا تسلط عل الكافر ف حتى ركض برجله». 

قال الأعرج: قال وو روص امن إن أبا هريرة قال: «قالت: اللهم 
إن يمت يقال: هي قتلته» قارا لّ» ثم قام إليهاء فقامت توضأ وتصلي» وتقول: : اللهم 
إن كنت آمنت بك وبرسولك» وأحصنت فرجي إلا على زوجي» فلا تسلط عل 
هذا الكافر» فعْط حتى ركض برجله». ۱ ۱ ۱ 

قال عبدالرحمن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: فقالت: «اللهم إن يمت 
فيقال: هي قتله» فأرسل في الثانية - أو: في الثالثة - فقال: والله ما أرسلتم إيْ إلا 
شیطانا أرجعوها إلى إبراهيم» وأعطوها آجَرٌ فرجعت إلى إبراهيم اظ ء فقالت: 
أشعرت أن الله كَبَتَ الكافر» وَأَحْدَمَ ولیدةً؟) [البخاري: ۲۲۱۷]. 

وني رواية أخرى في صحيح البخاري: عن أبي هريرة ظ4 قال: الم يكذب إبراهيم 
اق إلا ثلاث کذبات: ثنتين منهن في ذات الله عز وجل» قوله: ٣إإِنِ‏ سَقِيمٌ (25) » 
[الصافات: ۸۹] وقوله: بل كله حكبيرَهُمْهَددَا 4 [الأنبياء:77]؛ وقال: بينا هو ذات 


۸۳ 


يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل له: إن ها هنا رجلاً معه امرأة من 
أحسن الناس» فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة 
قال: : يا سارة» لیس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك؛ وإن هذا سألني فأخبرته 
أنك أختي» فلا تكذبيني. فأرسل إليهاء فلا دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فاخن 
فقال: ادعي الله لي» ولا أضرك فدعت الله فأطلق» : ثم تناوها الثانية تسار 
أشد» فقال: ا ا ا : إنكم 
م تأتوني بإنسانء إنما أتيتموني بشيطان» فأخدمها هاجرء فأتته وهو قا؛ ئم يصليء فأوماً 
بیدہ مَهَيّم؟ قالت: رد الله كيد الكافر - أو: الفاجر - في نحره» وأخدم هاجر». 

قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء [البخاري: .]۳۳٥۸‏ 

رابعا: هذه القص في الميزان 

يترجح لدي أن القصة التي تذكر أنها وقعت في مصر هي القصة الصحيحة, لأن 
هاجر على ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة مصريةء والأحاديث التي وردت فيها 
القصة تصرح بأن إبراهيم اة سئل عن امرأته فقال: هي أخته. فطلب من زوجته 
أن تصدقه بنا على أنها أخته في الإسلام» وما ذكرته قصة التوراة أنها أخته من أبيه 
غير صحيح بحالء فإن الأخت من الأب أو الأم لا يجوز الزواج منها بحال. 

وهذه القصة تذكر أن سارة كانت من أحسن الناس» وهذا صحيح صدّقه 
الرسول يي في أحد الأحاديث» وسارة هي إحدى جدات نبي الله يوسف ا 
الذي أوتی من الحسن ما لا مزيد عليه. 

وليس بصحيح أن الفرعون أخذها أولاً ومكثت عنده زمناًء ولیس بصحيح 
أن الفرعون أعطى إبراهيم البقر والغنم وا حمیر والإماء والعبيد والأتن والجمال» 
وليس بصحيح أن الله ضرب فرعون وبيته ضربات موجعة» وأن فرعون ما علم أنها 
زوجة إبراهيم اعتذر إلى إبراهيم» وأنبه لعدم إخباره أا زوجته. 


۸٤ 


وإبراهيم يم أرسل زوجته إلى الجبار» ولم يرفض إرساهاء لأنه يعلم أن اللہ 
سيحفظهاء ويكبت الفاجر» ولو شاء إبراهيم منعها بقوته لا استطاع» فجند الملك 
أقوى منه. وقد أخبرنا رسولنا يك أن إبراهيم أرسلها إلى ذلك الجبار» وقام هو 
يصلي» فلما وصلت إليه قامت تصلي وتدعو الله أن يعصمها منه» فأخذ الله ذلك 
الجبار» حتى كاد يختنق» فقالت داعية رمها: إنه إن يمت يقال هي قتلته» فأرسل» ثم 
أراد أن يأخذها ثانية» ورب ثالثة وكل مرة تدعو عليه» فيفعل به کالأول؛ عند ذلك 
أمر بإطلاق سراحهاء وأعطاها هاجر» ول يصل من ذلك الجبار إلى إبراهيم شيء من 
المال أو الحيوان أو غيرهما. 

وني الحديث الثاني أنه لما أخذ وكاد ختنق طلب منها أن تدعو الله ليفك كربته» 
ووعدها بأن یطلقھاء ففعلت» فأطلقها في المرة الثانية أو الثالثة. 

أما القصة الثانية فالله أعلم بمدى صحتهاء ولكن ما ذكرته القصة من صلاح 
أبيمالك فهو بعيد» فإنه وإن أرجع سارة إلى إبراهيم» ولكنه أخذها منه من غير رضاه 
واختياره» وهذا فعل الجبابرة الظالمين» وليس فعل الأخيار الصا حين. 


القصى السابعہ 
رؤيا إبراهيم اكك ذريته في أرض غربتهم 


أولا: تقديم 


تذكر التوراة أن الله أرى إبراهيم اك ذريته وقد تغربوا في أرض ليست لهم, وأنهم 
مكثوا في ديار الغربة زمناء وأنہم استعبدوا واستذلوا في تلك الديار» ثم رأى أنم 
سیخرجون من ديار الغربة بأموال جزيلة» ويرجعون إلى الأرض المباركة في فلسطين. 
ثانيا: هذه القصت في التوراة 
جاء في التوراة: پک ارت ا الَغْيب» وقح عل ابْراَ اك 
ودار عب مُظلِة عَظيمة اة َل ٠١‏ قَقَالَ لأبْرَام : :الم يَقِينَا أن شلك سيون 
َي في آزض ليست کې و وَيُسْتَحبَدُونَ کم . لوٹ ہم ازب ئة سَتو. :امم الاه 
َي بوڈ ھا کا أو رند ذلك رجو باشلاو جزيلة. ٥‏ وَآما أنْتَ 
نمضي لل آبَائِكٌ بسّلام وتفن بشَيے صَاحَةِ. ٦ف‏ ا یل الاب يَرْجِعُونَ لل 
ههتاء لان دَنْبَ ل وري ليق إل الآنَ كاملاً». ۷ عابت السَّمْسٌ قَصَارَتِ 
العم وَإِذَا تنو دان وه مِصبَاح تار عرد بْنَّ َلك القطّع» [سفر التكوين» الإصحاح 
الخامس عشر: .]۱۷-١۲‏ 
ثالثا: هذه القصہ في ال میزان 
لا يوجد في قرآننا ولا صحيح سنّة نبينا خبر عن هذا الغيب الذي أخبر الله به 
نبيه إبرأهيم» وقد يكون صحيحاًء وقد يكون غير صحیح: والله أعلم بمدى 


۸۷ 


صحتہ؛ فان کان صحيحاً فهو خبر عن رحيل حفیدہ إسرائيل مع أبنائه وأبنائهم من 
فلسطین إلى مصرء عندما كان نبي الله يوسف عزيزاً لمصرء فأقاموا هناك دهراً 
وتسلط عليهم فرعون وملؤه. وبلغ ا حال بهم إلى أن يقتل فرعون آبناءهم» 
ويستحبي نساءهم؛ حتى بعث الله موسی؛ فطالب فرعون أن يعطيه بني إسرائيل 
ليخرج بم إلى فلسطین؛ فأبى فأرسل الله عليه الآيات» ثم خرج موسى بهم في 
الليلء فلا علم بهم فرعون وجنده أدركوهم مصبحين» فشق الله لبني إسرائيل 
طریقاً ف الب سلكوة ه فنجواء ودخله د وجیشه» فانطبق البحر عليهم 
فهلكوا. 


وني هذه القصة دليل على أن بني إسرائيل في عصور أنبيائهم لم يعطوا مصرء 
لأن إبراهيم قيل له في الرؤيا: : «لأن نسلك سيكون غريباً في أرض ليست لهم». 


۸۸ 


القصہ الثامنہ 
تكثير الله ذريت إبراهيم الطيبت 


أولا: تقديم 


فأخيره ربه أنه سيكثر نسله» ويجعل منه أماً كثيرة» وقد حقق الله لإبراهيم ما وعدہ به. 


ثانیا: نص هذه القصىّ في التوراة 


جاء في التوراة: بعد هو الأمُورٍ صَارَ كلم الب کی ابرا فى الوا د 


را نَمَف تا 


ص 
ەر 


يا اَْرَام, نا رس لك. اجر یڈ جذا). ٢فَقال‏ ار 
مادا تُعْطِينِي واا مَاضٍ عَقِيَّاه وَمَالِكُ بتي هو دج دَُمَسْقِيٌ ؟» ”وَقَال أبْرَامُ 
أبضَاء نك طني تسلا وڏا ابن بتي ارت لي) 

«لا يرك هذاء بل الذي كر 3 مِنْ أَحْشَائِكَ رس 0 
َقَلَ: دانظر إلى السَّمَاء آعد النجومَ إِنٍ اسْتَطَعْتٌ أَنْ تَعْدَّهَا» وَقَالَ له: 


تلك ٦فَامَنَ‏ بالرّبٌ ہو ۷وَفَالَ لَه: آنا الب الذي و ارد 
الكَلْدَانِيّنَ لِيُْطِيَكَ هذه الأَرْض لِترھَا) [سفر التكوين» الإصحاح ا حامس عشر: .]۷-١‏ 
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ثالثا: تحقق هذا الوعد لإبراهيم 
إساعيل» وولد اثنا عشر ولد وجاء العرب من ذرية إبراهيم» وبعث من العرب 


۸۹ 


وولد لإبراهيم إسحاق» وكان من ذرية إسحاق يعقوبء وولد له اثنا عشر ولد 
وهؤلاء هم ذرية يعقوب الذي تسمى باسم إسرائيل» وذريته هم بنو إسرائيل. 

وقد وعد الله إبراهيم بتكثير ذريته حتى يصبحوا بعدد نجوم السماء وقد قطع 
الله لإبراهيم ميثاقاً بأن يعطي نسله الأرض المباركة» ويعطيه أراضي كثير من الأمم 
والشعوب» وقد ملك بنو إسرائيل الأرض الباركة في فلسطين» لکن بقیة الأراضى 
التي ذكر الله أنه سيعطيها لإبراهيم؛ تحقق وعد الله بإعطائها له من خلال إعطائها 
محمد پل » وهو من ذرية إبراهيم من ابنه إسماعيل» بل وعد الله رسوله محمدا وا 
بأن يعطيه أكثر من ذلك. 


رابعا: التعقیب على هذا النص من التوراة 

يوجد عندنا في الأحاديث الصحيحة ما يدل على صدق خبر التوراة في أن 
إبراهيم تزوج هاجر فولدت له إسماعيل» وني أحد الأحاديث إشارة إلى أن هاجر 
هربت من سارة» ففي حديث ابن عباس عند البخاري الذي سأسوقه بتمامہ قوله: 
«أول ما اتخذ النساء النُطّق من قبل أم إسماعيل» اتخذت مِنْطقاً لتُعَفّي أثرها على 
سارة» فهذا يدل على هربها من سارة مولاتها. 

أما هربها على هذا النحو الذي ذكرته التوراة وهي حامل بإسماعیلء ومقابلة 
ملاك الرب اء وإخبارها بأنبا ستلد ولدأء وسيبارك الله تعالى فيه» وسيكون من 
نسله أمة عظيمة» وطلب الملك من هاجر أن ترجع إلى مولاتها وتخضع ها فلا وجود 
ما يدل عليه على هذا النحو في القرآن. وكذلك ما ذكرته التوراة من أن الله سمع 
لإبراهيم في إسماعيل» وأنه سينميه ويكثره» وسيلد اثني عشر رئيساء ليس عندنا ما 
يذكره على هذا النحو. 

أما الفترة التالية التي أخذ فيها إبراهيم ال هاجر وأخذ فيها ابنها إسماعیل إلى 
موضع البيت ا رام الذي سيبنيه إبراهيم وإسماعیل فإنها في غاية الوضوح. فقد 


حدثتنا عنها النصوص الصحيحة من الأحاديث بتفصيل» أما المعلومات الموجودة 
عنها في التوراة فهي معلومات مبتسرة وغائمة ومغلوطة» وفيها اضطراب. 

إن ما ذكرته التوراة من أن سارة أمرت إبراهيم بطرد هاجر وابنها من المنزل 
الذي تسكنه» وأن إبراهيم وضع خبزا وقربة ماء وإسماعیل على عاتق هاجرء 
وأخرجها من المنزل» فهي صورة قاسية لا تليق بنبي الله إبراهيم ولا بسارة» ولا 
بہاجر وإسماعیلء وما كان لإبراهيم أن يكون بہذہ القسوة البالغة مع زوجه وابنه» 
وما كان لسارة» وهي زوجة نبي عظيم» وذات عقل وافر أن ترضى بذلك. 

وقد أخطأ الذين حرفوا التوراة عندما زعموا أن إسماعیل كان في الثالثة عشرة من 
عمره عندما فعل به ما أخبرت به التوراة» والصواب الذي دلت عليه الأحاديث أنه 
كان رضيعاً» ولذلك تمکنت من حمله» ولو كان في سن الثالثة عشرة فلا يحتاج إلى حمل 
كا أخبرت بذلك التوراة في موضعين» فابن الثالثة عشرة بإمكانه أن يمشى ويجري 
ری لك خافن كان واف ال طن انا کا ان هال غ © 

إن الأحاديث الصحيحة الموجودة في أصح الكتب عندنا بعد القرآن الكريم 
تدلنا على أن الله هو الذي أمر إبراهيم بالذهاب بهاجر وإسماعيل ووضعه) عند 
بيته المحرم» وأراد من وراء ذلك أن يبني الابن وأباه بعد ذلك البيت الحرام» وأراد 
أن تنشأ من إسماعیل أمة عظيمة عريقة كبيرة وكثيرة في ذلك المكان. 

وقد أخذ إبراهيم هاجر وإسماعیل بنفسه إلى المكان الذي طلب الله أن يضعه) 
فيه» وعندما وضعھ| تحت دوحة كانت قرب الموضع الذي سيبني فيه المسجدء 
وترکھم| هناك تبعته سارة تناشده أن لا يتركهم| في هذا الموضعء فلا رت أنه لا يلتف 
إليها سألته: آلله أمرك بذلك؟ فقال: نعم» عند ذلك رجعت عنه» وقالت: إذن فإن 
الله لن يضيعنا. 

وذكرت لنا الأحاديث الصحيحة أن إبراهيم بعد أن رجعت عنه هاجرء 
وغاب هو عن شخصها استقبل مكان البيت الحرام وتوجه إلى الله عز وجل قائلا: 


۹۱ 


رر ا 


ربا إن اک ا و و ل ا ہنا ليقَہمُوا الصلوْةَ 
مکل فدہ ت الاس تہوعہ الهم وَأرْدفهُم م نمرت ملم نک © 4 
ل ER O‏ 
ذي زرع كما أمره ربه» ويتوجه إلى الله يدعوه نی ولده في هذا الوادي الذي لا طعام 
فيه ولا ماء ولا أحياء» والهدف واضح لديه ليمأ ألصَلَرَةَ 4 وقد دعا لهم بأن 
يحبب قلوب العباد لتؤم هذا الکانء وتسكن فيه» ودعا لهم أن يرزقهم من الطعام ما 
يجعلهم يشكرون. 

وقد تكفل الله بالغلام وأمه» فأرسل جبريل ال فأخرج لما الماء» وطمأنهما 
على وجودهما في ذلك المكان» وهياً هيا من رغب في مساكنته) في ذلك المكان» ثم 
بنى بعد ذلك إبراهيم وإسماعیل البيت الحرام» ونشأت هناك مدينة عظيمة هي 
مكة» وأصبحت مقصد المسلمين في كل عام للحج والعمرة» يؤمها في كل عام عدة 
ملايين في هذه الأيام. 

وأخبرتنا الأحاديث الصحيحة أن هاجر بقيت في المكان الذي وضعها فيه 
نبي الله إبراهيم مع رضيعهاء تأكل من التمر؛ وتشرب من الماء» وكان هذا التمر 
وهذا الماء هو ما جلبه إبراهيم معه وتركه عندهماء وما ذكرته التوراة من أن الذي 
جاء به إبراهيم خبزا غير صحيح. 

فلا نفذ ما عندها من تمر وماء» سعت حتى وقفت على الصفاء ثم سعت إلى 
المروة» تقوم على كل واحد من ال جحبلین؛ ثم تنظر هنا وهناك» لعلها ترى من تلوذ به 
للحصول على ماء وطعام» وكانت تسعى سعي المجهد الفقير المحتاج إلى عون الله 
ورعايته» وكان هذا السعي أول سعي وقع بين الصفا والمروة. 

ویعة أن آم مربعة شاط سے رتا وغتنا أت فو رسات 
الصوت يأتي من مكان طفلهاء فلما وصلت إلى هناك وجدت جبريل يضرب 


۹۹۲ 


بجناحه أو عقبه الأرضء فانبثق الماء» فأدهشها ذلك» فأخذت من الماء فأسقت 
غلامھاء وشربت» وزمزم التي فجرها جبريل عند الموضع الذي سيبنى فيه البيت» 
اطعام طَعْم» وشفاءٌ فم كا أخبرنا رسولنا بك » فكان يكفي هذا ا ماء عن الطعام 
والشراب» وقد طمأن ملاك الرب هاجر وأخبرها أنه سيكون فی ذلك الموضع بيت 
الله وسيبنيه إبراهيم وهذا الغلام أي إسماعيل. 

وني الأحاديث ذكر ما كان يقوم به إبراهيم بین الفينة والفينة من الذهاب إلى 
مكة» ليستطلع تركته هناك» حتى ماتت هاجر. وكبر إسماعيل» وتزوج» ثم أمره 
إبراهيم بتطليق زوجته» فتزوج أخرىء ثم بنى بعد ذلك مع أبيه البيت الحرام. 


۹۳ 


القصة التاسعت 
قصدّني الله إسماعيل بن ني الله إبراهيم 


أولا: تقديم 


تذكر التوراة أن إبراهيم بلغ الخامسة والثمانین من عمره ولم يرزق بالذرية» مع 
أن ربه وعده بہاء فلم| رأت ساراي أنها لا تنجب» أعطت إبراهيم جاريتها هاجرء 
وأمرت إبراهيم أن يدخل بہاء وكان ذلك بعد إقامة إبراهيم في أرض كنعان بعشر 
سنوات» فدخل بہاء وحبلت» وصغرت مولاتها في عینھاء فشكت سارة إلى 
إبراهيم» فقال لها: افعلي بها ما بحسن في عينيك» فأذلتها ساراي» فهربت من وجههاء 
فقابلت ساراي ملاك الرب» وأخبرته أنها هربت من مولاتہاء فطلب منها أن تعود 
إلى مولاتہاء ووعدها بأن الله سيكثر نسلها من الولد الذي ستلده. 


وتذکر التوراة أن هاجر ولدت لإبراهيم ولداً سماه إسماعيل» وكان عمر 
إبراهيم ستاً وثمانین سنة في ذلك الوقت. 

وني موضع آخر أخبر الرب إبراهيم أنه سمع له في إبراهيم» وأنه سيباركه» 
زكرو ملد انق عكر وتسا :و عله اة رة 

وذکرت التوراة أن نبي الله إبراهيم اختتن وختن إسماعیلء وكان إسماعیل في 
السنة الثالثة عشرة من عمره» وإبراهيم في التاسعة والتسعین من عمره. 

وفي موضع ثالث من سفر التكوين ذكرت التوراة أن سارة أمرت إبراهيم 
بطرد هاجر وابنها إسماعيل» لأنها رأت إسماعيل يمزح» ولأنه لا يرث مع إسحاق 


أحد غيره وذكرت التوراة أن إبراهيم أخذ خبزاً وقربة ماء ووضعها على عاتق أم 
إسماعيل ووضعهه على كتف هاجر» ووضع ابنها أيضاً على كتفهاء وص رفھم. 

وذكرت التوراة أن هاجر خرجت وتاهت في برية بئر السبع» وذكرت حاها 
بعد أن فرغ الماء منهاء إلى أن جاءها ملاك الرب» وهدأ من روعهاء وذكرت أنها بعد 
ذلك رأت بئر ماء فسقت الغلام وشربت» ونمى إسماعيل رامي قوس؛ وسكن برية 
فاران» وأخذت له أمه زوجة من مصر. 


ثانیا: نص هذا الخبر في التوراة 
جاء في التوراة: ۱١‏ وَأَمّا سَارَايُ امرَأه برام فَلمْ ِلد لَهُ. وَكَانَتْ کا جَارِيةٌ 


5 2 م وس ص ھی کی و سک 1 مم WE‏ ےہ ج سر 2 
مضرية اسْمُهًا هَاجَرٌ افْمَالَتْ سَارَايٌ لابرام: «هوڏا الرّبٌ قڏ أَمْسَكَنِي عن 

580 °2 سے" 2 ۲7 ا ج2 9ے ہے کے 4 ل مر ا 2 
الولادة. ادخل على جاريتي لعل رق منها بَننَ). فسَیع برام لقول سَارَايَ. 


صر 


جو ل ار غير ەر ک2 ەر ر مہرےے۔ و ي رم ەه ا 4 Ee‏ 
٣فاخحذت‏ ساراي امراة برام هَاجِرٌ المضرية جَارِيتهاء من بعل عشر سِنين لاقام 


اا و گی 027 ےک٥‏ کے 7 مر و ایب وا رہ ہج 
أبِرَامَ في رض کنعان» واعطتھا برام رَجلها روجه له. ٤فدخل‏ على ھاجر 
سا رگ ے٤‏ كي ہے o‏ ر ٹر ١‏ ره ہے سمہںہے۔ RE‏ 3 

فَحَبِلَتْ. ولا رَأت اا حَبلث صغرث مَوْلاتہا في عَيْنيْهَا. فَقَالَتْ سَارَاي لابرام: 
ھ۶ کے ىن ےو ررس سے هو ےے بے ركه چ ره ۔ شم ع . 
«ظلمى عليك! آنا دفعت جاریتی إلى حضیك: فل) رات انا حبلت صغرت ي 
مو ران 1 2 o‏ و 0 ہے کے سے ہے رگ رای مز ٭ ہ۔ 

عيتيها. يقضي الرّبُ بيني وَبَيْنَكَ». ٦فَقال‏ أَبْرَامُ لِسَارَايَ: اھُودا جَارِيتكِ في يَدِكِ. 


ال ام شر ت اا م ما ارجام 


سه في مع مو 01 ٠‏ ے الام ےھ ٠ 3 o‏ کے 2 0 ا 00 سس 
الب على عَيْنِ الماء في البرَيّة» على العَيْنٍِ التي في طريق شوڑ. ۸وفال: «يا مَاجر 
۲ مو می E E a E‏ كم ہے کے كه 8 مض 6 
جارية سَارَايَ» من این آتيت؟ ول این تذھبین؟). فقالت: (اآنا هاربة من وجه 
سوق و ہی و ا و م 2 0 ا راف م 0 
مَولاتی سَارَايَ». ۹فقال ها مَلاك الرّب: ( ازچعي إلى مَوَلاتِكِ واخضعي نحت 


ا ره م سر شا 5 مر ا را ا ہے ہا ضر ےے> 
يَدَيَا». ٠١‏ وَقال ها ملاك الرّبٌ: «تكثيرًا أكثر نَسْلكٍ فلا يعد من الكثرَة). ١١‏ وَقَال 
AE‏ ت fiz‏ 1 0 روي ام 5 > وه سس 0 1 2 o GG‏ 
ها ملاك الرَّبٌ: «ها أنتِ خبلء فَتَلدِينَ ابْنّا وَتَدْعِينَ امه إِسْمَاعِیلء لأن الرَّبّ قد 
ںی کی وو ريق ف و ےو 6 وو انط و ر رر ھ2 ۔ 

وت ا ٢‏ إِنْسَانًا وَحشِیاء يده على واج وید کل واج 
عليه وََمَامٌ جميع إخوته يَسْکَن). ٣١‏ فَدَعَتٍ اسم الرَّبٌ الذي تكلم مَعَهَا: «أنت إيل 


ع 


۹٦ 


ھی ی ا ے 4 7 


گے ٤ج‏ سے 2ه ے ر 8 نہ 56 ص م کہ 
ر ال اها ا ارات يعن و 10:0 0اك وت ال اير حي 


رُئِي». ها هي بن قاوش وَبَارَد. قوكَدَتثْ هَاجَرٌ ر ابرا ْنَا وَدَعَا أ: 
00 2 


الذي وَلَدَنْهُ مَاجَمٌ «إسَْعِيل). ۱١‏ کان أَبْرَامُ ابْنَّ ست وَتََانِينَ سنه گا وَلَدَتْ هَاجر 


- 


إِسْمَاعِيلَ لأَبْرَامٌ) [سفر التكوين» الإصحاح السادس عشر: .]17-١‏ 
وجاء في التوراة أن الله أعطى إبراهيم عهداً في أن يكون أباً للأمم» وأخبرہ أنه 
سيرزقه بإسحاق وسيكثر إسحاق وإساعيل» وذكرت أنه اختتن وإسماعيل وهو في 


7 
2 ہہ ے هم 


02 کان ابرامٌ اي تشع وَيَسْعِينَ سَنَةٌ ظَهَرٌ الب لأَيرَامَ وق قال له 81 الله 


غ۶ 


القدير. تد ےو ےت 
E‏ برام عَل وَجُھو۔ 2 مَعَهُ قَابلاً: ٥٤‏ آا آنا فَهُوَدا عَهْدِي مَعَكَء 


1 و و 


ناا نور من الاک ٥لا‏ يُذْعَى اسك بعد ا برام بل کون اسمْكَ 


کور ہے 


ياي لي ملك با نيور من الأب 56 ذه کا دوالك آ2 2 
ملوك منك يُرجُون. ارقي عَھهُدِي بيني بيك وَين َلك من بعك في 
اجام عدا ياء لأكُونَإِهَا لَكَ وَلِتَسْلِكَ مِنْ بَعِْك. ۸وَأغطِي لك وَلِتَلِكَ من 
ك اض ریک كل أْض کَنعَانَ لگا ديا وَاكُون ب ۹ وَقَال الله 
لإِبرَاهيم: عا ُت فتحنَظ عَهْدِي) نت كاك مِنْ بَعْدِكَ في أَجْيَاهُمْ هدا 
ر عفدي الذي فظوت بني وينم وَين تنل ك مِنْ بعك 2: ن ونم كل ڈگ 
١افتُخْتَُونَ‏ في نم عَرلَيكُمٍ فیگون عَلاَمَة عه بيني ويک غم. ١‏ ان مان يام 
ن مِنْكُمْ کل در في أَجْيَالكُمْ: ليد الت الع فة من كل ابن غریب ليس 
م تشلك: ٣ن‏ تنا ولي يك وَالْبَْعٌ يفِضَّدِكَ ٠‏ يون عَهڍي في كَیْکُمْ 
عَهدَا أَيَدِیًا۔ ١٤‏ ا الدَکر الت الي لا ڪن نی م ريو نَم يلك نفس 
مِنْ شُعْهَا . إِنّهُ قڏ كت عَهْدِي) . اوقا الله لإيرَاهيم: «سَارَايُ | رت 


2 3 م گے 


اشمَها سَارَايَء بل اسْمُهًا سَارَة. ١‏ وَآبارکھا راك أبضا مٹھا ابا بر ھا 


2 9 


۹۷ 


کر ت ور موب ھا یکوئر٥؛. ١۷‏ مسق برام عل جهو جك 
وَقَال في و انكل رر رٹ حور لاي سار 
۸ وَقَال راهيم ه: «لَبْتَ إِسمَاعِبل یعیش أَمَامَكَ!». 9١فَقَالَ‏ الله: «بل سَارَةٌ 
امْرَأَئِكَ تلد لد كَ ودعو امه إسْحَاق. َم عَفِْي معةعَهدا ابا یسل بن 
تكد اران سْمَاعِيلُ ققد سَمِمْثُ لَك فی . ھا ا 0 که وأ لوا ا 
ما لد وَأَجْعَلَهُ امه كبيرَة. ١‏ وَلکِن عونك الات اد الذي 
تلد لَك سار رهي هذا الوَقْتٍ في الس الأيية. ۲ فع ِن الگلام مَعَهُ صَدَ الله 
اله ٣آخدً‏ إِبْرَاهيم إِسْتَاعِيلٌ ابت یع م وِلَدَانِ یتوه و یع م الْبْعَاعِينَ 

ڏگر من أل نت رايم وم لحم كم في ذلك اليم حي 
کل ال ٤‏ کان إِبْرَاهِيم ابن تشع وَين سه حِينَ خي في م ري 
+7 نال ا اکت خكرة ع جن ينف کم گرا ٦ئ‏ ذلك 
لوم عَيه حون إن راهيم وإشتاعیل الله ۷ کل رِجَالِ بيه ولْدَانٍ البيْتِ وَامْبتَاعِينَ 


ِالفْضة مِنِ ابْنِ الغَرِيبٍ ينوا مَعَهُ) [سفر التكوين؛ الإصحاح السابع عشر: ١‏ حلا ؟]. 


وذكرت التوراة أن إبراهيم أخرج هاجر وإسماعیل من بيته» فذهبت إلى برية 
فارانء وسكن إسماعيل هناك جاء في التوراة: 
طابض ھن ا رزو ا و ای کے 2 و عه و ضا 0 
۷ رات ساره 70 جَرَ المضرية الذي ولدته لِبْرَاهِيمَ و ٠فقَالت‏ 
برا هيم: (اطرُہ هذه الجارية وابتهاء 3 این هذه و ااريَة لا يت مع ابني 
إِسْحَاقَ). ٠‏ ققح الكَلآمُ جدًا في عي راهيم سب ابنه. ا 
١لأيمبَحُ‏ في عَيْيكَ من أجل الام ومن اَجْلِ جارييك. ف كلكا تقو ل لك سات 
اسمَع لماه أن إسْحَاقٌ يدعَى لَك تل وان اتكارية أيِضَا شا لا انا انه 
َسْلْكَ). بكر راهيم صَبَاحا وَأَحَدَ حبرا ورب ماء وَأعْطَاهما اجر وَاضِعا 
اخ مَا على کَيْفْهاء وَالوَلَدَه وَصَرَفَهًا. E‏ ٥٤ل‏ رع 


2 


الا مِنَّ القِربَةِ طَرَحَتٍ الوَلَدَ كحت إِحْدَى الأشجارء 11م ثقیت و حاتت متايلة 


۹۸ 


بَعيدًا تَحْو رَمَة قَوْس» لاگجا قَالَتُ: «لا نر موت الوی؛ . فَجَلَستْ مُقَابلَهُ وَرَفَعَت 
صَوَتهًا وبكت: سے ِنَ السَاءِ قال 
گتا: اما لَك یا َاجر؟ لأ گگانی, أن لله گذ سمح ِصَوْتٍ الم حَيْتْ هُوَ. ۸۰ قُومِي 
ال الل وَمْدی 59 بوه أن مكل أ عَظِيمَةً). رفح الله عَيْنَيْها 
رٹ بايث ولت الما وسقت اللا گان الله مَم الام 


قگيَ وَسَكُنَ في البَيّه وَكَانَ ينمو رَامِيَ فوس . ١‏ سکن في بريه فَارَانَ وَأَحَذتْ 


پت 
ام مه زَوْجَةٌ مِنْ أَرْضٍ مِضرٴ [سفر التكوينء الإصحاح الحادي والعشرون: :1-4 


له 
ثالثا: الأحاديث الصحيحة في قصح إسماعيل وأمه 

اذ النساء انط من قبل أم ا شوج 

بها إبراهيم وبابنها إسماعیل وهي ترضعہہ حتى وضعھا عند البيت عند دوحة فو 


زمزم في على المسجد» ولیس بمكة يومئذ اُحد وشن ا جا فوضعه) هنالك» 
رو رماع وت سس ساس قَفَى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم 


إسماعیل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا 
شىء؟ فقالت له ذلك مرارأ» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله أمرك بہذا؟ قال: 
0 قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رَجعت. 

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنيّة حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت 
ثم دعا ببؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: اپ اکٹ من درق پواد عبر دی رع 4 
حتی بلغ اشكر 4 [ابرامیم:۳۷]. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب 
من ذلك الماء» حتى إذا لَه ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه 
يتلوى - أو قال: يتلبّط - فانطلقتٌ كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب 
جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدأء فلم 


۹۹ 


َر أحداء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت 
سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت 
هل تری أحداًء فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي: 
فذلك سعي الناس بينهما. فلا أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه - تريد 
نفسها - ثم تسمّعت أيضاء فقالت: قد أسمعتٌ إن كان عندك غِواتٌ» فإذا هي بالملك 
عند موضع زمزم» فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت تَحوّضه. 
وتقول: بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس: قال النبي ب : يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم - أو 
قال: لولم تغرف من الماء - لكانت زمزم عينا معينا. 

قال: فشربت» وأرضعت ولدهاء فقال ها الملك: لا تخافوا الضَّيْعَة فإن ها هنا 
بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يُضيع أهله؛ وكان البیت مرتفعاً من 
الأرض كالرابية» تأتيه السيول» فتأخذ عن يمينه وشماله. 

فكانت كذلك حتى مرّت بهم رُفقة من جُرْهُمَ - أو أهل بيت من جرهم - 
مقبلين من طريق كداء» فنزلوا في أسفل مكة» فرأوا طائراً عائفاء فقالوا: إن هذا 
الطائر ليدور على ماء؛ لعھڈنا بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا جُریاً - أو: جَرِين 
- فإذا هم بالماء» فرجعواء فأخبروهم بالماء» فأقبلوا - قال: وأم إسماعیل عند الماء - 
9 أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء» قالوا: 

نعم. قال ابن عباس: قال النبي پا ال ذلك 31 إسماعيل» وهي تحب الانس 
7 وأرسلوا إلى أهليهم؛ فنزلوا معھم؛ حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم» وشبٌ 
الغلام» وتعلم العربية منهم» وَاَنْمَسَهُم وأعجبهم حين شب فلا أدرك زوّجوه 
امرأةً منهم. 

وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يُطالع تركته» فلم يجد 
إسماعيل» فسأل امرأته عنه» فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سأها عن عيشهم وهيتهم» 


فقالت: نحن بش نحن في ضیق وشدة» فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوججك فاقرئي 
عليه السلام وقولی له يعبر عتبة بابه» فلما جاء إسماعیلء كأنه آنس شيئاء فقال: هل 
جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك» فأآخبرتہء 
وسألني: كيف عيشنا؟ فأخبرته آنا في جهد وشدة. 

قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: 
غير عتبة بابك» قال: : ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقكء الحقي بأهلك» فطلقها وتزوج 
منهم أخرى. 

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اللہ ثم أتاهم بعد فلم يجدهء فدخل على امرأته 
فسألا عنه» فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» 
فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على اللہ فقال: ما طعامكم» قالت: اللحم. قال: 
فا شرابكم. قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. 

قال النبي يك : ولم یکن لهم يومئذ حبٌّء ولو كان لحم دعا لهم فيه. قال: فه) لا 
يخلو عليهم| أحد بغير مكة إلا لم يُوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» 
ومّريه يثبت عتبة بابه» فلا جاء إسماعيل: قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم» أتانا 
شيخ حسن افیئة وأثنت عليه» فسألني عنك» فأخبرته» فسألني: كيف عيشنا؟ 
فأخيرته أنا بخير. 

قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» وهو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت 
عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وأنت العتبة» امن أن أَمَسَكَكَ: 

ثم لبث عنهم ما شاء اللہ ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة 
ل ا 


قال: E,‏ ناك ارو اد اح مھا راف ا 


تا 


قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إساعيل يأتي با حجار 
وإبراهيم يبني» حتی إذا ارتفع البناءء جاء بهذا الحجر» فوضعه له» فقام عليه» وهو 
يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: ربا بل متا إِنَكَ أت ألسَمِيعُ الیم 
یج4 [البقرة:۱۲۷]. 

قال: فجعلا يبنيان حتی یَدُورا حول البيت وهما يقولان: بت بل نَا نك 
أت ألسََمِيعٌ الیم 450 [البقرۃ:۷٢۱۲])‏ [البخاري: .]۳۳٣٣‏ 
۲ھ" : للا کان بن إبراهيم وبين أهله ما کان خرچ یاسماعیل وأم ا 
ومعهم سنه فيها ماء» فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشَنّة» فيدر لبنها على صبيهاء 
حتى قدم مکة؛ فوضعها تحت دؤحة: ثم رجع إبراهيم إلى أهله؛ فاتّبعته أم إسماعیل؛ 
حتى ما بلغوا كداءً نادته من ورائه: يا إبراهیم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: 
رضيت بالله. 

قال: فرجعت؛ فجعلت تشرب من الد ويدرٌ لبنها على صبيهاء حتی م قبي 
ا ماء قالت: لو ذهبتٌ فنظرت» لعل ا أحداً. قال: فذهبت فصعت الصفاء 
فنظرت» ونظرت» هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحداء فلما بلغت الوادي سعت» وأتت 
المروة» ففعلت ذلك أشوطاًء ثم قالت: لو ذهبت» فنظرت ما فعل؟ تعنى : الصبي» 
فذهبت» فنظرت» فإذا هو على حالہء كأنه يشغ للموت» فلم تُقرّها نفسهاء فقالت: 
لو ذهبت فنظرت: لعل أحسٌ أحداء فذهبت فصیدت الصفاء فنظرت ونظرت» 
فلم تحسّ أحداء حتى أتمت سبعاًء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعلء فإذا هي 
بصوتء فقالت: أَغِث إن كان عندك خی فإذا جبریل. قال: فقال بعقبه هكذاء 
وغمز عقبه على الأرضء قال: فانبثق الماء» فدمّسّت أم إسماعيل» فجعلت تحفز. 

قال: فقال أبو القاسم بي : لو تركته كان ا ماء ظاهراًء قال: فجعلت تشرب 
عو الات ودر لها عل ف نيا . 


قال: فمر ناس من جُرْهََ ببطن الوادي» فإذا هم بطيرء کأنہم أنكروا ذاكء 
وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسوهم» فنظر فإذا هم بالماء فأتاهم» 
فأخبرهم» فأتوا إليهاء فقالوا: يا أم إسماعیل أتأذنين لنا أن نكون معك - أو: نسكن 
معك؟ - فبلغ ابنهاء فنكح فيهم امرأةً. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إل فطل ترك قال: فجاء فسلّم؛ 
فقال: أين إساعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء: غير عتبة 
بابكء فلا جاء أخبرته» قال: أنت ذاك» فاذهبي إلى أهلك. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إني مطلعٌ تركتي. قال: فجاء فقال: 
أين إساعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيدء فقالت: ألا تنزل فتَطعمء وتَشرّبَ؟ 
فقال: وما طعامکم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم» وشرابنا الماء» قال: اللهم 
بارك لهم في طعامهم وشرابهم» قال: فقال أبو القاسم َي : بركة بدعوة إبراهيم 
صل الله عليهم| وسلّم. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إني مطلع تركتي» فجاء فوافق إسماعيل 
من وراء زمزم يُصلح نبلا له» فقال: : یا إسماعیلء إن ربك أمرني أن أبني له بیتاء قال: 
أطعَ ربك» قال: إنه قد أمرني أن تُعينني عليه» قال: إذن أفعل أوكما قال. 

قال: فقاماء فجعل إبراهيم يبني وإسماعیل يناوله الحجارة ويقولان: # ربا 
تما َِكَ أت ألسََمِيعٌ اميم )€ [البقرة:۷١٠]).‏ 

قال: حتى ارتفع البناء» وضَعٌف 00 و على حجر 
القامء فجعل يناوله الحجارة ويقولان: ا إِئّكَ انت لتَمِيعٌ لِد )W‏ 
[البقرة:/1؟١]‏ [البخاري: 7776]. 


ثنى الله على نبيه إسماعیل ا ء فذكر الله إيحاءه إليه واو يما لك هيم 
وَإِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَفُوبَ € [النساء:17]. وذكر الله أنه ممن فضلهم على العالمين» 


قال تعالی: # وَإِسْمَِِيلَ ولیس ویوش ولوا وڪ مسلتا عَلَ العليين © 4 
[الأنعام:٦۸]‏ وأثنى عليه ربّه بأنه کان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً وكان يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً « ورن اکپ تمي إن ضاق لوغر وان 
ولاب )وان یام ر ألم الصَلوةوَارَكو ندري مرضي € امريم: 4ه-هه]. 

وأثنى عليه رب العزة بمشاركته أباه نبي الله إبراهيم في بناء البيت الحرام #وَإِدٌ 
رع برهم الْمَوَاِعِدَمنَ ليت وسيل 4 [البقرة:171] وعهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل 
أن يطهرا بيته للطائفین والقائمين والركع السجود #وعهد ناك برهم وَإِسَمعِيلَ أن 
طهر بق للطَأبِفينَ وَالْمكفِينَ وَالربكّ الشجور )4 [البقرة:78١].‏ 


وأثنى الله على نبيه إسماعیل أنه كان من الصابرين # وَإِسْمعِيلَ وإدريس وذا 
الکنل حكن ن لسرن )4 [الأنبياء: 464] وأنه كان من الأخيار ص ييل 
ولسع ودا لْكدلٍ وك يَنَالْشَیار 6 [ص:۸]. 


وقد ذكرت التوراة ثناء الله على إساعيل» وكيف سيجعل الله منه أمّة عظيمة» 
ويباركه ويشمره ویکثره» وذكرت التوراة أن إسماعیل کان ينمو في بریة فاران رامي 
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قوس. 


وهذا صحيح» فقد ذكرت الأحاديث الصحيحة أن إبراهيم عندما جاء ولده 
في المرة الأول والثانية وجده خرج من بيته يطلب الصيدء وفي المرة الثالثة وجده 
جالساً تحت دوحة يبري نبلاً. 


وقد مز رسول الله ييو على نفر من أسلم ينتضلون» فقال النبي وله : «ارموا 
بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياً» [البخاري: ۲۸۹۹]. 


في الأحاديث الصحيحة إشارة إلى أن هاجر هربت من سيدتها سارة» ولكن م 
توضح لنا أبعاد هذا المرب ولا مداه کما فعلت التوراة» فالله أعلم بمدى صحة ما 
جاء في التوراة من تفصيلات. 

وما ذكرته التوراة من حمل هاجر من إبراهيم وولادتها إسماعيل صحيح لا 
شك في صحته کما دل عليه القرآن ودلت عليه الأحاديث, وما ذكرته التوراة من أن 
إبراھیم استجاب لسارة ف طرد إبراهيم لهاجر» وإعطائها ڑا وماء ووضع 
إسماعيل على عاتقها غير صحيح» فإبراهيم أخذ هاجر وإسماعیل وقربة ماء وتمرا لا 
خبزاء وجاء بها إلى مكة وأنزهم إلى قرب موضع البيت الحرام وترکھم) هناك. 

وفيه مدى عناية إبراهيم بإسماعيل وأمّه» يدل على ذلك الدعاء الذي دعا ربه 
به» فقد دعا ربه أن يحبب لبعض خلقه السكنى في ذلك المكان» وأن يرزق سکان 
ذلك المكان من الثمرات» وذكر الحديث أن إبراهيم کان يأتي يتفقد إسماعیل وهاجر 
مرة بعد مرة» فالأمر لیس كا صورته التوراة أن إبراهيم استجاب لزوجته سارة» 
فأخرج هاجر من منزله» بعد أن أعطاها ما أعطاهاء وقد صورت التوراة إبراهيم 
بأنه كان قاسي القلب» ليس لديه أي قدر من الحنان والمحبة» فدفع با إلى قارعة 
الطريق» وأغلق الباب وراءهما. 

وما قررته التوراة أن سارة أمرت بطرد إساعيل ما رأته يمزح وكان عمره 
ثلاثة عشر عاماًء لأنه لا يرث مع ابنهاء غير صحيح» والصواب أنه كان رضيعا 
عندما أخذه إبراهيم وأمه ووضعه هناك عند موضع بيت الله الحرام. 

وما ذكرته التوراة بعد ذلك عن هاجر وإسماعیل وما وقع لما قليل جدا وغائم 
وضعيف» وقد ذكر لنا القرآن وصحيح الحديث ما جرى لماء فقد عطش الغلام 
بعد نفاذ التمر والماء وجاع» وبحئثت هاجر عن الماء والطعام وسعت بين الصفا 


والمروة» تشرف في كل مرة من على جبل الصفاء ثم جبل المروة» فتنظر هل ترى 


أحداء ثم جاء جبریل الك ء فبحث بجناحه أو عقبه» فانبثق ا ماء وطمأن هاجر ہما 
سيكون في مقبل الأيام» من بنیان إسماعيل وأبيه إبراهيم البیت العتيق» وأن إسماعيل 
سيكبر» وتكون منه أمة عظيمة. 

وبئر الماء التي ذكرت التوراة أن أم إساعيل رأتهاء وفصلت الأحاديث كيف 
حفرها جبریلء وأخرج منها الماء هي بئر زمزم» وماؤها خير ماء على وجه الأرض» 
ففي الحديث الصحيح» اخیر ماء على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام من الطعم» 
وشفاء من السقم) [صححه الألباني» وعزاه إلى الطبرانی في الأوسط؛ وابن حبان في صحيحه» 
والطبراني في الكبير» والضیاء وذكر أنه خرجه في الصحيحة]. 

وذكر الحديث كيف جاء جبريل وحفر بجناحه زمزم؛ ولم تكن البئر حفورة 
كما زعمته التوراة» فأبصرتها هاجر فأسقت الماء وشربت. 

وما ذكرته التوراة أن الله أعطى إبراهيم وذريته الأرض المباركة صحيح أيضاً 
وقد سبق ذكر ما يدل على ذلك من القرآن» والذي ليس بصحیح هو اختصاص 
إسحاق بهذا الميراث» فهو شامل لذرية إسحاق وذرية إسماعيل» وعندما كفر بنو 
إسرائيل أعطى الله الأرض المباركة والأراضي التي تمتد من النيل إلى الفرات هذه 
الأمة. 

وتكليف إبراهيم وذريته في التوراة بالختان صحیحء وهو واجب عندنا في 
دينناء وتمتاز الأمة الإسلامية والأمة اليهودية بإجراء الختان للذكور» وما ذكر في هذا 
القطع عن ولادة إسحاق سیأتی بيانه. 

وما ذكر في التوراة أن إبراهيم اختتن رع را سن 
ففي بعض الأحاديث الصحيحة أنه اختتن وعمره ثانون افا [البخاري: ۳٣۳٣٣‏ 
ومسلم: ۲۳۷۰]. 


القصت‌العاشرة 
أمرالله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل 


أولا: تقدیم 


ذكرت التوراة أن الله أمر نبيه إبراهيم الف أن يذبح ابنه وحيده إسحاق» ثم 
ناداه ملاك الرب عندما بدأ بالتنفيذ؛ فنهاه عن إتمام الذبح» وأخبرت التوراة أن الله 
فدى إسحاق بكبش وجده إبراهيم قريباً منه» وقد ذكر القرآن هذه الواقعة بوضوح 
كبير» ولكنه م د يسم أي ولدي إبراهيم هو الذي أمر الله بذبحه. 

ولكن الذي يتأمل في القصة الواردة في التوراة يجد أن الذبيح كان إساعيل» 
وأن القول بأنه إسحاق يوقع التوراة في اضطراب عظيم. 

ثانيا: نص هذه القصتّ في التوراة 

جاء نبأ هذه القصة في التوراة» ففي الإصحاح الثاني والعشرين من 7 
التكوين: «١وَحَدَتُ‏ بَعْدَ هذه الأقور أن ان ْنَع کین جن قَقَالَ له 
إِبرَاهیم!). َقَالَ: «هاَئدَاه. ٢نفَمَالَ:‏ حل اتك وحبدك الذي در 0 
وَاذْمَبْ إلى أَرْض اميه وَأَضِْده هناك عق عَلَ أَحَدٍ الجبَالٍ الَّذِي أَقُولُ لَكَ). 
٣فیگر‏ رايم ات شد عَل حارو وَأَعَدٌ ئن مِنْ غلانه مع وَإسْحَاقٌ ابت 
: شق حطبًا َف وام َدعَب إل اوضع الذي قال لَه لله. اذل ا ای 
رفع م راهيم عي وص الَوْضِعَ مِن بحي بَعِيد ٥فَقَال‏ إِبْرَاهِيمْ لِعْلآمَيّهِ: «اجلسًا آنا 
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ههنا مَع الجَارء وَأَمَا أن 


ہے ئا نے 
و 5 


2 و عي 2ه م جه فخ )دسل 
أنا وَالعْلامُ مذ . هن ا1 هناك ونسجدا ثم ترجع إليكى)». 


٦ەََحَدٌ‏ إبْرَاهِيِمٌ حَطَب الحْرَقَةِ وَوَضَعَهُ عل إِسْحَاقٌ ابي واخ بدو الَارَ 
وَالسَّكينَ. قَدََّبَا كِلآهُمَا مَعَا. ااوَكَلَّمَ إِسْحَاقٌ راهيم اہ ةوقال أي ». فَقَالَ: 
هاندا يا ابني» تقال ودا الا و نكن ا وف لِلمْحْرَ لا قال 
إِبْرَاهيم: االله کی له ا رت للحي ف يا ابنِي). دما كلآهمَا مَعًا. م اتا إل 
لیے لا لی 36 کے بط إِسْحَاقٌ ابه 
وَوَضَعَهُ عَلَ اذبح قوق الحطّب. ٠١‏ مد راهيم يده واد السَكينَ ليذب | ابه 
١دا‏ ملاك ا من السََاءِ 1 اإبْرَاهِيم! إِبَرَاهيم!). َقَالَ: «هاندًَا» 
٢‏ قمَالَ: «لا قد يَدَكَ إل الغلآم ہہ به شَيْنَاء لأئی الآنَّ عَلِمْتٌ نك حاوف 
ب صہ, ير سے ر ت تك 207 

لله فلم سك ابتك وَجِيدَك عني».' “ ار رايم بور ون کس 
ووا رک جو إن عاو وم ےک 


8 في الَابَةِ َيِه قَدَهَبَ راهيم وََحَذٌ الكش وَأَصْعَلَہ حرَقَة عِوَ 

عن ابنه. ٤قدَعا‏ إد إبراهيم اسم م ذلك 2 اوہ را . ختی إِنَه ال 2 انی 
جَبّل الب ی ٥‏ وتَادى ملاك الب إِبْرَاهِيمْ َي مِنَ السَّ 2.004 «بدَاتٍ 
E‏ آئی ِن أجل أك فَعَلْتَ هدا الأ: ىر و سكِ ابتك وَجِيدَك 
۷ أَبَارِكُكَ ا كت لك کیا گنوم اء كالمل الذي على اطي 
البخر وَيَرِتُ تَسْلَكَ باب عدا ۱۸وَتتبارڈ في تشك مي اَم الأرض؛ مِنْ 
أَجْلٍ نك سَمِعْتَ لِقَوْلِ». ۱۹ ثُمٌ رَجَعَ إبراهيم ِلَ لمي اموا وَدَمَبُوا مَعَا إل 
بر سَبْع. وَسَكنَ راهيم في بر سَبّع) [سفر التكوين؛ الإصحاح الثاني والعشرون: ۱۹-۱]. 


ثالثا: التعقيب على هذه القصہ 


القرآن يصدق التوراة في أصل القتصة ی يصدقها نی أن إبراهيم رأي 2 
رؤيا منامه أنه يذبح أحد ولديه» ولم يحدد القرآن اسم الولد بصريح العبارة» ولكن 


)١(‏ هذا المقطع على وقوع النسخ في شريعة التوراق وأن إنكار اليهود للنسخ إنكار للحٌ الذي أقرته 
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أصحاب العقول الواعية يستطيعون أن يستنبطوا من الآيات القرآنية أن الذبیح هو 
إسماعيل ا » وليس هو إسحاق. 

لقد كان نص التوراة خالياً من اسم إسحاق» ثم أقحم الذين حرفوا التوراة 
اسم إسحاق في هذا النص؛ فأوجدوا اضطراباً عظیاً في النص» إن النص المحرف 
يأمر إبراهيم أن يذبح ولده وحيده إسحاق» وإسحاق لم يكن يوماً وحيد أبيه 
إبراهيم الك ء لقد ولد إسماعيل قبل إسحاق بثلاثة عشرة سنة» ففي سفر التكوين 
أن إبراهيم كان في سن السادسة والثانين عندما ولد له إسماعيل» [سفر التكوين» 
الإصحاح السادس عشر:١١].‏ 

وفي [الإصحاح الحادي والعشرین من سفر التکوین؛ فقرة: ]٥‏ أن إبراهيم 
كان ابن مائة سنة عندما ولد له إسحاق. 

هذه النصوص من التوراة تظهر الخلل الكبير الذي أوجده إقحام اسم 
إسحاق في النص» فإسحاق وإن كان حبيباً لإبراهيم» إلا أنه لم يكن وحيده بحال» 
والذي كان وحيده هو إساعيل» فقد ولد قبل إسحاق بثلاثة عشرة سنة أو أربع 
عشرة سنة» والذي دعا اليهود إلى هذا التحريف للتوراة حسدهم العرب على هذه 
الفضيلة التي حازها أبوهم إسماعيل» ولكن الفضائل لا تحاز بالكذب على اللہ 
والكذب على رسل الله. 

والنص في التوراة فيه قصور وخالفة للحقيقة» ففيه أن إبراهيم لما رأى الرؤيا م 
يخبر ابنه بها رآه» وآخذ إبراهيم ابنه معه إلى الموضع الذي أراد ذبحه فيه» ثم ربطهء 
وأخذ السكين لذبحه. 

أما القرآن فقد ذكر أن إبراهيم قال لولدہ: يم إن آریٰ ف المتَاِ أن دحك 
فانظرمادا ری € [الصافات:7١٠]‏ فأعلن الابن 0 غير تردد ا لود ات افْعَل 
مان ومر سلف إن شا اھ ارين © [الصافات:؟١٠].‏ 


۴ 


وهذا الذي ذكره القرآن هو ا حقیقة وغيره كذب» وفيه بيان فضيلة للولد 
الذي يراد ذبحه» فإنه استجاب لا طلب الله من أبيه فيه» وهو خير من ذلك الذي 
ذكرته التوراة» خير من الولد المربوط للذبح» ولا يدري ما يراد به. 

لقد أعلمنا الله في القرآن أن الأب والابن استسل! لأمر الله تعالى» قال تعالى: 
لما أسْلَما وَتل لین © [الصافات:"١٠]‏ أما في خبر التوراة فإن الذي أسلم هو 
إبراهيم أما الولد الذي يراد ذبحه» فلم يكن يعلم ما یراد به» ولم يكن منه استسلام» 
بل كان مربوطاً فاقدا للإرادة. 

وما ذكرته التوراة من أن ملاك الرب نادى إبراهيم ناهياً إياه عن ذبح ولده» 
وأن إبراهيم وجد كبشاً مربوطاً في الغابة صحيح» فقد ذكره القرآن بصريح العبارة 
ل ویک أن هيز نا فد صَدَفتَ اتا إنَكُتِكَ يزى الخد © إت دا َو 
لبلا الجن پت وديك يذج عطي ل [الصانات »]٠١۷-٠١ ٤:‏ ولكن قوله أنه كان 
مربوطاً في الغابة الله أعلم بمدى صحته. 

والقرآن وإن صدّق التوراة فی أخبرت فقد صاغ المعنى بعبارة دقيقة وحكمة» 
فقد أثنى على إبراهيم في تصديقه الرؤياء بفعله بابنه مثل ما رآه» ووصف إبراهيم 
بأنه من المحسنين» وأخبر أنه ابتلاه بلاءً عظیآ إذ صمم على ذبح ولده وحيده الذي 
أحبه إسماعيل» وقد رزقه به على الكبر» وذكر أنه فداه بذبح عظيم. 

ویمکننا الاستدلال على أن الذبيح هو إساعيل اكك من وجوه: 

الأول: أن الله - تبارك وتعالى - قص علينا قصة الذبيح في سورة الصافات؛ 
ثم قال بعد ذلك: ٭ وساسح يان الج کا 4 [الصافات:7١١]‏ فلو كان 
إسحاق هو الذبيح الذي قص الله قصته فيا سبق فلا يصلح أن يقول بعده: وبشرناه 
بإسحاق» لن الذبيح كان موجوداً حیاً بلغ مع أبيه السعي» والمبشر به معدوم غير 
موجود. 
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الثاني: أن الله وصف إساعيل بأنه حليم» < بسرت عكر عير © 4 
[الصافات:1١٠]‏ ووصف إسحاق بأنه عليم» # قالوألا وجل إِنَابيَرَك ر عير 4200 

الثالث: أن الله بشر إبراهيم وسارة بإسحاق وبشرهما في الوقت نفسه 
بحفید ما منه وهو يعقوب» فكيف يبشرهما بيعقوب» ثم يأمر إبراهيم بذبح الأب 
الذي هو إسحاق. 

الرابع: أن قرني الكبش الذي فدى اللہ به إسماعيل كان موجوداً حفوظاً في الكعبة 
إلى عهد الرسول ية » فعن عثمان بن طلحة أن الرسول يليل قال له: «إني كنت رأيت 
قرني الكبش حين دخلت البيت» فنسيت أن آمرك أن تخمرهماء فخمرهما فإنه لا 
ينبغى أن يكون في البيت ما يشغل المصلى) [أورده ابن كثير في قصص الأنبياء» ص۳١١٠‏ . 
وعزاه محققه إلى مسند أحمد» ومصنف عبدالرزاق» وسنن أبي داود» وحكم على إسناده بالصحة]. 

رابعا: هذه القصي في الميزان 

ما ذكرته التوراة من أن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه صحيح صدّقه القرآن 
الكريم» وأخبر به» ولكن ما ذكر في التوراة أن ابنه وحيده الذي أمره بذبحه هو 
إسحاق غير صحيح» واسم إسحاق أدخل في النص» ولم یکن موجودا فيه. ۱ 

وقد صدق القرآن التوراة أن الله فدى الغلام بذبح عظيم» وما ذكرته التوراة 
أن الله سيبارك إبراهيم في ذريته صحيح أيضاً. 

وقد سبقت الآدلة الدالة على أن الذبيح كان هو إساعيل» وهى أدلة مستمدة 

وما ذكر من تفصيلات في أن إبراهيم أخذ حماره وأخذ اثنين من غلانه... إلى 
آخر هذا الکلام فهو غير صحيح» فالمذکور في القرآن أن إبراهيم كان مع إساعيل 
وحدهماء وفيه أنه أعلم ابنه ب رآه» فوافقه على تحقيق الرؤيا. 
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القصح الحادیخ عشرة 
قصت ني الله إسحاق 


أولا: تقديم 


تذكر التوراة أن نبي الله إبراهيم اي كان جالساً عند بلوطات مرا في باب 
خيمته عندما مر عليه ثلاثة من الملائكة في صورة رجالء وكان إبراهيم في غاية 
الجود والكرم» فركض لاستقباهم» وسجد إلى الأرضء وخاطبهم داعيا إياهم إلى 
طعامه» وطلب منهم أن يغسلوا أرجلهم با ماء» ثم يجلسون تحت الشجرة» ليقدم هم 
خبزاً يأكلونه» قبل أن يواصلوا سبرهم» فأجابوه» وقالوا: «هكذا تفعل». 

فلا جلسوا انطلق مسرعاً إلى زوجته طالباً منها أن تصنع من ثلاث كيلات 
خبزاء وأخذ عجلاء وطلب من غلامه أن يجهز له طعاما لضيوفه» فلا جهز الطعام؛ 
أخذه وأخذ معه زبداً ولبنآء فقدمه أمامهم» فأكلوا وبقي هو واقفا على قدميه. 

وعند ذلك سألوه عن زوجته أين ھی فقال: ها هي في الخيمة» فبشروه بأنه 
سر لد له ولد من شارة E O‏ صدزف إل لع هن ارين الحياة)» 
ويكون لسارة ولد» ومراده بنحو «زمن ا حیاة) مدة عام» وکانت سارة في باب 
الخيمة» وسمعت البشارة» وكان إبراهيم في ذلك الوقت في التاسعة والتسعين من 
عر وکات ساره فق الین مو رها أى: كانا شيخين متقدمين في العمر» 
وكانت عادة سار ة القيرية قد انتطنت سیب کر ها 

فلا أخيروا بالبشارة» ضحكت سارة في باطنهاء وقالت: أبعد فنائي وكبر 
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فقالت الملائكة لإبراهيم: لماذا ضحکت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد 
شخت؟ هل يستحيل على الرب شىء يريد فعله» وقال له ذلك الملاك: بعد سنة 
ارخع إليك» ويكون لسازة ابن» فأذكر ت سارة أنها ضحكت» وقالت: م أضحك» 
لأنہا خافت: فقال: «بل ضحكت». 


ثانيا: هذه القصۂ في التوراة 


جاء في التوراة ذكر هذه القصة: ١١‏ وَظَهرَ لَهُ الب عند لوطت ترا وَهُوَ : 
پە ےم ا ٦ےہ‏ روص ےپ ھپ 
جَالِسٌ في باب ا حَْمَة وَفتَ حر التهارء ٢فَر‏ َع عب وَنَظرَ ودا لاه رِجال امود 


س‫ 
أ 


لہ فلا نَظَرّ رَكَضصَ TT‏ سَجَدَ إل الأزْض وَفَال: ديا 


57 إن كنت قَدْ وَجَدْتُ یَمْمَة في عَييّكَ لا تَجَاوز عَبْدَك. ٤‏ ليو خد قلي ماء 
َاِْلُوا أجلم َانكِنُوا تحت الشَجَرَق ٥اخ‏ ونر ة٤‏ خيز» فسَسْيِدونَ قَلوبکُمْ َم 
ارون نكم د قَذَ مَرَزَثُمْ ع ل عَيْدكُم». قانُوا: هگا عل کا تكَلّنتَ». 
١كَأَسْرَعَ‏ إ: بِرَاهِيم لل احيمَة إِل سَارَةَء «أسرعِي ب ثلاث کات دَقِيقًا کو 
اعْجني وَاضتوِي خُر مَلّا. ادم م رك لر هيم إل الب وَأحَدَ عِجْلارَخْضًا وجا 


e ر‎ 


وَأَعْطَه للام لَِعْمََهُ ۸ GF‏ 0 وَلبَنَّاه وَالعِجُلٌ َي عمل وَوَضْعَهَا 
امم ولذ کان هو وَاقِمَا لَدَِِمْ ڪت الَّجَرَةٍ أَكَلُوا. ١‏ وَكَالُوا لَه: ۷ َيْنَ ساره 
ْنُك ؟» فقَالَ: «ها هي في الحَيْمَة“. ٠١‏ فقال: «إق أ زجع اليك تحر و رَمَانِ الا 


ات ان ركان ماله سَامعَة في باب اليْمَةٍ وَمُو وَرَاءَهُ 


١ر‏ ن راهيم وسارة يخن دمن في الام وَكَدِ الْقَطَعَ أ يكو ار 
عاد كَالْسَاءِ. ؟١فَصحِكَتْ‏ سَارَة في باطنها قَبلةً: «أبَعْرَ بعد تي کون لي نعي 
کت ارك إِبْرَاجِيم: ادا ضَحِكُتٌ ساره فَاْلَة: اقيق 


لد وَأَنَا قد * شِحْتُ؟ ٤٣هل‏ يَسْتَحِيلُ عَل الوب َي ۴ في الیعاد ارجم لك كحو 
رَمَانِ 7 ویون لحار .اکت ساره فَابلَة: ١ل‏ اَمْعَكُ). لأا 
حافت 


فت, فَقَالَ: لآ! بَل ضَحِْتٍِ) [سفر التكوين» الإصحاح الثامن عشر: .]١٥- ١‏ 
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ثالثا: التعقيب على هذا الخبر من التوراة 


هذا الخبر الذي لا يزال مسطوراً في التوراة خبر صحيح» لا شك في صحته 
ووقوعه» وقد 4 القرآن في موضعين من سوره: الأول في سورة هود» قال تعالى: 
« وَلْفَدْجَاءَتَ شا وم انر الوأ سک کال سكم مایت دجا ولي یبد 3 
9 مارآ اَم لا ول کو رهم ا ا ےتاڑا لَاعََفٌإتا ےک تہ 0 
لوط ا وار ترائ ایم فص کت رکه احق ومن ورآو إِسْحَقَ E‏ بویا 
الد وأنا عكر وھد ا ب کَ ايء عَحِيبٌ اتا قالوا اشحین 
رمث التو و رکه ع آهل ا ليت انه د ید )€ [ھود:۷۱-٠۷].‏ 

وال موضع الثاني الذي ذكر الله فيه هذه البشرى في كتابه سورة الذاريات» 


سد 
۔ ما 4 حیرص رر سے ےط صر بر اوظر 
0 


قال تعالى: هَل الک حَدِيتُ صَيِفِ بوهم أله کیت :)اد دلوا عليه فقالوا سلما قال سلم 
و IOs‏ َع اک آھلی۔ هَجَهَ بسِجَلٍ سيین ال ففرَيهم الیم شال ألا تأ كوت یا 


اج نار ' 


اع يتمع حنيقة کا | لا تق رکز بک کر ل اکت انراد فى صرق سگ 
وحَهَهَا وات ڪور عَقع )الوا کد قال رل َد هر الم الْعَليمٌ (ت) 4 
[الذاریات:٤ .]۳۰-٢‏ 


وأشارت سورة العنكبوت إلى هذه الواقعة إشارة سريعة» قال تعالى: لولم 
ادا سی اشر الوا نّا مهلكا اَهَل هَذِهِ لْقَرَيَةٌ إِنَّ اهم كانوأ 
ظللم یک )€ [العنکبوت:۳۱]. 

وهذه النصوص من القرآن تصوب بعض القصور الذي وقع في التوراة في 
هذه القصة» فالملائكة عندما جاؤوا إلى إبراهيم یم دخلوا عليه خيمته أو داره لقوله 
تعال؛ لذ مدعل 4 وأخبرت النصوص القرآنية أنہم سلموا عليه قائلين: سلاماًء 
فرد عليهم إبراهيم قائلاً: سلام» وعقب على ذلك بقوله: قوم منکرون: لأنه لا 
يعرفهم» أي: غير معروفین لديه. 


والقرآن يذكر أنه لم يستشيرهم نی تقديم الطعام» لأنه تقرر فيم) علمناه من ديننا 
أن الملائكة لا يأكلون» ولا يشربونء فلو كان استشارهم قبل أن يأتيهم بالطعام: 
لأخبروه أنہم ملائكةء وأنهم لا يأكلون. 

وقد أخبرنا القرآن أن إبراهيم قدم لهم الضيافة سريعاًء ول يتأخر في تحضيرهاء 
فقوله: مراع اک أَهلو. فَجَاه وجل سَِينِ )€ [الذاریات:٢٦]‏ ولو خبزت زوجته الین 
وشوى غلامه العجلء لطال به الزمان» والذي يظهر أن العجل كان مشوياً جاهزا 
لسبب من الأسباب» فلم يتأخر إبراهيم في تقديمه للضيوف. 

و ول وی سس تب بلعل 
مدی الكرم الذي اتصف به إبراهيم اكا ء فإنه قدم عجلاً كاملاً لثلاثة رجال. 

قدم إبراهيم العجل إلى ضيوفه» وطلب منهم أن يتفضلوا بالأكل من ضيافته. 
فلا رأى إبراهيم أیدیہم لا تمتد إلى الطعام استنكر هذا منهم» وأوجس في نفسه 
خيفة» عند ذلك كشفوا له عن حقيقة أنفسهم» وأخبروه أنهم ملائكة الرحمن 
مرسلون إلى قوم لوط لإهلاكهم وتدميرهم. 

فیا ذكرته التوراة من أن الملائكة أكلوا الطعام غير صحيح إطلاقاًء وني التوراة 
أن غلام إبراهيم صنع العجلء وفيه تصريح بأنه شواه» وني القرآن أن العجل كان 
مشويأ ولیس فيه أنه قدم معه خبزاء کیا قدم معه زبدة ولب ولیس في القرآن أنه 
طلب منهم غسل أرجلهم: فغسلوهاء وليس معهوداً عند الناس أن يغسلوا أرجلهم 
عند إرادتهم الطعامء إن| يغسلون أيديهم. وقد أخبر القرآن أن سارة زوجة إبراهيم 
كانت قائمة في الموضع الذي فيه الضيوف» أي كانت حاضرة معهم» تراهم وتسمع 
كلامهم؛ لا کیا ذكرت التوراة أنها كانت في ا حیمة وهم في خارجهاء وأنهم اوا 
عنها إبراهيم» فأخبرهم. 

ويذكر القرآن أن سارة ضحكت عندما كشف الملائكة لإبراهيم وسارة عن 
حقيقتهم» وكشفوا حاهم» وكان ضحكها قبل أن يبشروها بالولد» فل) بشروها بأنه 
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سيولد لها ولد وأن هذا الولد سيكبر» ويتزوج» ويأتيه ولد يدعى یعقوب عند ذلك 
يت وجهها بيدهاء وهذه هي الصكة المذكورة في قوله تعالى: # أت امن في 
ضرق فسک یت )ا * [الذاریات:۲۹] وفي الآية الأخرى قالت: 


صسر نی خوش سرک کے رفظ 


ا ونای لد وآتا عجو ودا بل مَبْکًا ب مَدَلكن؟ عيب © [ھود:٢۷۲].‏ 

فما ذكرته التوراة من أن سارة ضحكت في باطنها بعد أن بشروها بالولدء وأا 
استدكرت في باطنها أن ترزق بولد بعد أن شاخت وشاخ زوجهاء غير صحیح؛ 
والصواب أن ضحكها كان علانية قبل تبشيرها بالولد وأن استغرابها لما سترزق به 
من الولد كان بصريح العبارة» بل زادہ على ذلك بصکھا وجهها بسبب استغرابها ما 
بشرت به» وذكرت في استغرابها آنا عجوز عقيم. 

وانظر إلى ما قالته الملاتكة في مواجهة ما تكلمت به سارة» فهو مع ما يحمله من 
محبة وتوقير وتقدير واحترا م لإبراهيم وسارة يصوب موقف سارة من البشرى تجن 
ِن أَمْر اللہ 4 رحب اللو وركنه: کک آهل الب بت لدد يد 4W‏ [هود:*7] إن الله قادر 
درو نو مرھد ارده سد ساد کاخ 

وقارن هذا الخاطب الرقيق الودود الذي حكى القرآن أن الملائكة أجابت به 
بخطاب الملائكة الذي حكته التوراة: «هل يستحيل على الرب شيء)؟ وهل يليق 
بالتوراة أن تنسب الکذب إلى سارة» وهي المرأة الصالحة زوجة إبراهيم وقد بلغت 
التسعين من عمرها فتقول للملائكة: إنها لم تضحك» فتقول ها الملائكة: بل 

رابعا: هذه القصہ في الميزان 

هذه القصة من أقرب القصص التي وردت في التوراة إلى القرآن» فا ذكر فيها 
ذكر القرآن أكثره» وما ذكرته من مرور الملائكة بإبراهيم» وتضییف إبراهيم لهم 
وتبشيرهم إبراهيم وزوجته بإسحاق» كل ذلك صحیح؛ وغير الصحيح في هذه 
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القصة أن الملائكة أكلوا الطعام الذي قدم هم» وهناك بعض التفصيلات في القصة 

هذا هو القدر الذي ذكرته التوراة في قصة إسحاق» وجاء له ذكر في القرآنء 
أما ما عدا ذلك ما ذكرته التوراة في سفر التكوين الإصحاح الرابع والعشرين» من 
تزوج إسحاق من بيت أبيه ومن عشىرته» وقد تزوج ابنة عمته واسمها رفقة لا 

وما ذكرته التوراة في الإصحاح السادس والعشرين من أن إسحاق قال عن 
زوجته أنها أخته خشية القتلء الله أعلم بمدى صحته. 

وما ذكره سفر التكوين في الإصحاح السابع والعشرين أن يعقوب احتال على 
أبيه حتى أخذ بركته بدل عيسو ليس بصحیح» فإسحاق ويعقوب نبيان» ولا يمكن 
أن يقع هذا الاحتیال من نبيين كريمين. 

وقد ورد ذكر إسحاق في القرآن الكريم کثیراء وفيه ذكر أنه كان من أنبياء بني 


إسرائيل الكرام. 


1۱۸ 


القتضة الغا عشرة 
قصت بناء إبراهيم واسماعیل البيت العتيق 


أولا: تقد 


قضبة اء الت الق من أهم الأعمال التي قام بها نبي الله إبراهيم الكل وابنه 
إسماعيل» ومع ذلك فليس هذا العمل العظيم ذكر في التوراة. 

وقد سبق ذكر الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس» والذي يذكر فيه 
أن نبي الله إبراهيم كان يذهب لتفقد إسماعيل فی الأرض التي وضعه فيهاء حتى إذا 
كان في المرة الأخيرة وجد إسماعيل يبري نبلاً تحت دوحة قريبة من موضع البیت 
الحرام» فتعانقاء ثم قال إبراهيم لإسماعيل: إن الله أمره أن يبنى بیتاً في مكان أشار له 
إلى موضعه» وأظهر إساعيل لأبيه استعداده لمساعدته في بناء ذلك البيت. 

وذكر الحديث أن إسماعيل كان يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع 
البناء جاءه بالحجر الذي كان يقوم عليه عندما ارتفع البناء. [الحديث في البخاري؛ 
ورقمه: 7774] وهذه القصة لم تذكرها التوراة. 

ثانيا: الإيضاح والبيان لهذه القصح من القرآن 

هذه القصة واضحة المعالم في القرآن بما لا مزید عليه» فقد أخبرنا رہنا - 
سبحانہ وتعالى- أن الله جعل إبراهيم اقا إماماً وقدوة للناس» 8 قَالَإِنْ جَاعِلْكَ ' 
لاس إِمَامّا 4 [البقرة:75١]‏ وأخبرنا أن الله جعل البيت الذي هو الكعبة مثابة للناس؛ 
آئ: يثوبون إليه مرة بعد أخرى للحج والعمرة والصلاة عندہہ وأمرنا أن نتخذ من 
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الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم مصلى» وأخبرنا ربنا تعالى أنه عهد إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن يطهرا.بيته من الأدناس المعنوية والحسية» ويجعلونه طاهراً أبداً 
للطائفين والعاكفين والركع السجود # وَإِدْ جَعَلْا ليت مساب لتاس وَأمَْاوا تدوأ مِن مقار 
ا [البقرة:٠٠٠]‏ والركع السجود هم المصلون. 

وأعلمنا ربنا أن إبراهيم دعا ربه أن يجعل مكة وما حوها بلداً آمناً # وإ َلّ 


و و ص ی میں سر NE‏ 


هعم رب اجعل هدا بلدا ءامنا وارز ق آهل ون أَلتَّمدتِ © [البقرۃ:٦٢١].‏ 


وقد أمرنا ربنا - عز وجل - أن نستحضر عمل إبراهيم وابنه إسماعیل عليه) 

السلام في بناء البيت» فقد كانا يبنيان» ويدعوان را أن يتقبل منھما عملھما في ذلك 
اس 2 7 مج ےہ ر ہر وب ےھْ- ص حصٛسر رھ کے کے > 

البناء» ۴ود رم هم الْمَوَاعِدَونَ ليت و لمعيل رمتا لما نك أت أَلسَمِيع اليم 


اج [البقرة:۱۲۷]. 


وکانا يدعوان ر - عز وجل - أن يجعلههما مسلمين لله وأن يجعل من 
ذریتھم| أمة مسلمة لله وهي الأمة الإسلامية» أمة محمد لا ء ودعوا الله أن يري) 
مناسك الحج» وأن يتوب عليه إنه هو التواب الرحيم # رَيِنَاوَاجْمَلْنَا مُسْلِمَيِكَ ومن 
يتنآ اة ملم لک ورتا متَاكَا وب لاإ أت أل الیم ا 4 [البقرة:؟1] 
ودعوا الله و ما يبنيان الكعبة بأن يبعث الله في الأمة المسلمة رسولاً من أنفسهم يتلو 
عليهم آيات الله» ويعلمهم الکتاب والحکمة ل ربا وبصت ويه شون ثوا َم 
ايك وعم ملكتب ولیک ةو كع إن أت لر ©4 [البقرة:79١].‏ 

وهذا البيت الذي بناه إبراهيم وابنه إسماعیل هو أول بيت وضع في الأرض 


ر 
< 2س ہم 


لعبادة الله تبارك وتعالى» کہا قال تعالی: #8 إِنَّ أول بیت وضع لاس للزی 2 مارکا 


عد 0 
مر مر کر 3 ا سے قظر ںہ وک ار مر و ر کر سم : 
وھدی میں ((٥)ا‏ ويد ءابات يست مَفاما ریم ومن دحلم کان ٤ایا‏ 4 زال عمران:٦۹۷-۹].‏ 


وقد كتب الله على الناس ا حج إلى هذا البيت وقد حجه نبي الله موسى» ونبيه 
يونس بن متی روعالا لبت من اطا له يبلا ومن کم فإ آله عن 
کین( [آل عمران:۹۷]. 

وقد أمر الله إبراهيم قدیاً بعد بنائه البیت أن یؤذن في الناس داعياً إياهم إلى 


حج البيت الذي بناہ ھو وابنه إساعيل» قال: 0 ون الاس بای باتو رکالا 


320 سم ری سه سا 
و ڪل ضام ريأ من کل تج ريي © [ا حج:۲۷]. 
وقد أصبح هذا البيت قبلة المسلمين نی الصلاة 


می 


القصت الثالث عشرة 
قصہ نبي الله یعقوب اكلا 


أولا: تقديم 


نبي الله يعقوب هو ابن : نبي الله إسحاق ابن نبي الله إبراهيم ال ء وقد جاء 
ذكره في القصة التالیةء وهى قصة نبى الله يوسف» وقد تحدثت التوراة عنه» وعن 
فالخل سے فا رت ایت ٹم سافر إلى العراق» وأطال المكث هناك 
وتزوج من ابنتي خاله لابان» وعاد إلى فلسطين بعد خسة عشر عاماء إلى آخر ما 
ذكرته التوراة عن يعقوب ولا داعي لعرضه لعدم ذكره في القرآن؛ والذي لفت 
نظري دعوى التوراة أن يعقوب صارع ملاك الرب ليلة بطولهاء وسأذكر النص 
الذي أوردته التوراة في ذلك وأعقب عليه. 


ثانیا: مصارعيّ یعقوب ملاك الرب 


من الأساطير التي سطرت في التوراة أن يعقوب ال صارع ملاك الرب لمدة 
ليلة كاملة» ولم يقدر ملاك الرب على داود» فخلع حق فخذ يعقوب» ومع ذلك أبا 
داود إطلاق ملاك الرب؛ حتى یبارکە؛ ودعا الملاك بعد ذلك يعقوب بإسرائيل بعد 
أن کان میترت جاء في التوراة: 


2 سے ے 
گا جج سی و 


٣٤0‏ فبقی د يعْقُوبُ وَخْتَه وَصَارَعَة انحن طلوع الفَجْر ۲٥‏ وا رای أنه 


لا بَقَدرُ 0 کر و >ه م 


يفير عليه عرب حُقّ فَخْلِو فَانخَلعَ خی فَحْذِ یقرب في مُصَارَعته 


7'ول: «أطَلِقْنِي لأنّهُ قَدْ طَلَمَ ال تَا ول أطلقك إن 11 رخني . 


1۲۳ 


۷ اََالَ لَهُ: مَا اسمُكٌ؟؛ فَقَالَ: (يَعْقَوبُ). ۲۸فَقَال: ٢لا‏ یُدْعَی اسْمُكَ 5 
يَعْقُوبَ بل إِسْرائیلء لأَنّكَ جَامَدْتَ مَمَ الله رالناس OEE‏ اله 
02 "أخيزني باشيك). َقَالَ: ١كَاذًا‏ تال ءَ عن اسوي؟) وَيَارَكَهُ مُتَاك. ۰*مَدَعَا 
قُوبُ اشم الگان اليل قَائاد: دلائی نزت الله وَجْها لوجي وتيت يِي». 
۴۱وآشرقٹ له انس إا عبر فنوئيل وَهُوَ مع على فَحَذِو. ذلك لا يكل بثو 
إسْرَائِيلُ عرق السا الذي عل حى الفخل إل هذا اليو ا 
يَعْقَوبٌ على عرق التسَا) [سفر التكوين؛ الإصحاح الثالث والثلاثون: .]۳۲-٤‏ 
وهذا الذي ذكرته التوراة قصة موغلة في الكذب» وهو مما افتراه الذين حرفوا 
التوراة» فالبشر لا يستطيعون القيام لملك من الملائكة, فالملائكة يقدر الواحد منهم 
أن يعصف باللایین من البشرء وحسبنا أن نعلم أن النار التي يدخلها مليار 
المليارات من البشر لا يقوم عليها إلا تسعة عشر ملكا فحسب. 


القصت الرابعت عشرة 
قصتّ إهلاك الله قرى لوط ط× 


أولا: تقديم 


ذكرت في القصة السابقة التي استضاف فيها إبراهيم ال الملائكة» أن الملائكة 
الذين استضافهم أخبروه بأنہم مرسلون من قبل الله لتدمير قرى لوط ثم ذكرت 
التوراة أن إبراهيم قام ماشياً مع ضيوفه وهم متوجهون من عندہ إلى مدينة سدوم 
ليشيعهم» وذكر النص أن الملائكة ترددوا في إخبار إبراهيم ب| كلفوا به من تدمير 
قرى لوط ولكنهم في النهاية أخبروه؛ فلا ساروا بقي إبراهيم واقفاً أمام ملك 
منهم» وجادل إبراهيم الملك ليمنعه من إهلاكهم» إذ قال للملك لعل فيهم مسین 
بار لعل فيهم خمسة وأربعين لعل فيهم أربعين» إلى أن وصل إلى عشرة» فأخبرہ 
الملك أنه لا يوجد فيهم عشرة من الأبرار الصا حین. 

وبین لنا النص أن الذين وصلوا إلى سدوم كانا ملكين فحسب» بين| ذكر 
النص السابق أن الذين استضافهم إبراهيم كانوا ثلاثة. 

وذكر النص أن لوطأ استقبل هذين الملكين» فأخبروه أنہم سيبيتون في ساحة 
القرية» فألحٌ عليها حتى دخلا منزله» وأغلق الباب عليهم» فجاءه قومه صغاراً 
وكباراً وطالبوه أن يخرج إليهم ضيوفه ليفعلوا الفاحشة بهمء فخرج إليهم لوط 
وجادهم كثيراً طالباً منهم أن يرجعوا عن مطالبهم ا حبیثة وعرض طم أن يخرج لهم 
ابنتیه ليفعلا ہہم| ما يشاؤون» فرفضواء وطلب منهم أن لا يخزوه في ضيفه. فرفضوا 
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ذلك» عند ذلك مد الرجلان أيديياء وأدخلا لوطاً وأغلقا الباب» وضربوا الواقفين 
من قوم لوط على بابه» فأصابوهم جميعا بالعمی صغيرهم وكبيرهم. 

عند ذلك أخبر الرجلان لوطأ بأنہم ملائكة» وأنہم سيهلكون أهل هذا المكان» 
فخرج لوط وطلب من أصهاره أن خرجوا من المكان لأن الله سیھلکەہ فكان في 
نظرهم كال مازح في أخبرهم به. 

وعندما طلع الفجر أخذ الملكان يستعجلان لوطأ وابنتيه في الخروج» وأخذوهم 
ووضعوهم خارج المدينة» وطلبوا منهم أن ينطلقواء ولا ينظروا وراءَهم» فيهلكون. 

طلب الملائكة من لوط أن هرب إلى الجبل» فطلب منهم الإذن بالذهاب إلى 
مدينة صوعر فأذنوا له» ووعدوه بعدم إهلاك تلك المدينة. 

ومع شروق الشمس على الأرض دخل لوط صوعرء وأهلك الله سدوم 
وعمورة» أمطر عليه کبریتاً وناراً من السماء وقلب تلك المدنء ہما فيها سكان 
المدن ونبات الأرض» ونظرت زوجة لوط خلفها فهلكت وصارت عمود ملح. 

وشاهد إبراهيم من بعيد بعض معام الدمار الذي حل بتلك القری؛ فقد 
شاهد دخان الأرض يصعد كدخان الأتون. 

وبعد تمام هلاك سدوم وعمورية» خرج لوط وابنتاه» وسكنا في الجبل» واحتالت 
اہنتا لوط على أبيهماء فأسقتاه خمراً ليلة بعد أخرى» وأضجعت کل واحدة منهما معه 
ليلة» وحبلتا منه» ولا وضعت الكبرى وضعت ذا نة (موآب)» وھو س7 
الموآبيين» ووضعت الصغيرة ابناً وسمته (بنْ عمي) وهو أب بني عمون إلى اليوم. 

ثانيا: نص التوراة الذي أخبر بإهلاك قوم لوط 

أخبرت التوراة با فعلته الملاتكة الذين استضافهم نبي الله إبراهيم ال بقرى 

قوم لوط ١17‏ ثم قَام الرَّجَال مِنْ هتاك وَتَطْلْعوا نَحْوَ سَدومَ. وَكَانَ إِبْرَاهِيمْ مَاشِيًا 


رص اص 


ےوہ بی روه 7 و او وب رر گے کا و ر ر کو 
مَعَهُمْ لِيُسَيَّهُمْ. ١۷‏ فَقَال الرَّتُ: دمَل أَحْفِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ ما آتا قَاعِلّهُ ۱۸ وَإِبْرَاهِيمُ 


اک 


5 


ا مه كيه وري وبا به بيع أ کم الأْض؟ ۹ لئ عَرَفْنهُ لي يو 

َيه وَبَيْتَهُ مِنْ بَعْدِِ أن يحْمَطُوا طَرِيقٌ لَب لِيَحْمَلُوا برا وَعَذْلا لِكَيْ ياق ا 
لابراب با َكَل بهه. ١؟وَقَالَ‏ الاَّب: «إن صاع دوه شتوو قد كه 
و بی مت ل الاق 
ِل إلا أعْلَم». يفك لصف الجا ِن من ودرا خو دوم وم ایخ 
فان 1 يرل قات أَمَامَ الربٌّ. ۲٣‏ فَتمَدُمَ راهيم وَقَالَ: «أفَتَهْلك البَار ر مع الأثيم؟ 
؛ 'عَسَى أن کون عمْسُونَ بارا في اكِيلة. هيك گان وَلا تسْيَحُ عَنه ِن أجُلٍ 
انيبن بارا الَّذِينَ فيو؟ ٣٥‏ حا لَك أن ن تفعلَ مکل هذا الأمرء أن ميت البَرَ مع 
الاثی 2 722 كَالائيم. حَاشَا لَكَ! ايان کُل الأَرْضٍ لآ يَضْنَعٌ عَدْلاً؟) 
اك الرّبُ: «إِنْ إن وَجَدْتُ في سَدُو می با فی الي 50 "و" 
من أَجْلِهمْ». ۲۷فَأَجَابَ دام قل هن كذ َد َرَعْ كل ا 
ریا 22۷۸ 2 ص النْسُونَ بارا حمْسَةً. املك كَل اللَدِيئة بالْحَمْسَةِ؟) فَقَالَ: دل 
أعلك إن .ت2 عنس وَأَربَينَ». ع كله ابا وَفَالَ: اعَّی أن 
يُوجَدَ هناك أَرْبَعُونَ». فَقَال: «لآ أفعل مأ مِنْ أجل لم سا تا 
الول فَأَنكَلَمٍ عَسَى اَنْ وج هنال نَأَنُونَ. َقَالَ: «لآ أَفْعَل إن وَجَدْتٌ ُنَاكَ 
ان ٠‏ قال پا قد شَّمَعْتُ كَل الول عَتی أن بعد هناك عون 
فقَال: «لا أَمْلِكُ مِنْ أجل الیشریں). 7"افَقَالَ: «لا يَسْحَطِ الول تكلم هذه الَرَةَ 
فقَط عَسَى أن بوج َل عَكرَة. فقَال: « ميك ين أجل العَكرَة . ۳٣‏ وَذَحَب 
الكت عِنْدَمًا فرغ من الكلام م مع إبراهیم وَرَجَعَْ إِبر براهيم ملل مَكَانْهِ) [سفر التكوين» 
الإصحاح الثامن عشر: .]۳۳-۱١‏ 
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ود زو المت لان مار خيرات يكدوم شور ١١‏ فج لكان إا 
سَدُومَ مسا وَكَانَلُوط جَالِسًا في باب مَدوم, کی نا وط تام لاسْتِقبَالاء 
و إِل الأزض. وال 9ا سَيّدَيَه ميلا إل بَيْتِ عَبْدِكا وَبِينَا وَاغْسِلاً 
رزجل ا ناو وَتَذْمَبَانِ نی طَرِيقَك)». قَقَالاً: دلاَ بل في السَاحَة تَبيتُ». 


۷ 


۰ لني دا ا" الا 1 لبه ان يه 37 5 وع مر 7 
:2 َنْب من أَقْصَامًا. اڑا 2 قلاا وین لن للا ا 1 إِلَبْكَ 


7o‏ ويه 


اللْلَا؟ ا ده ٦‏ رع هم فرط ِل الباب ای الات ورا 
۷وقال: «ل فوا ر يَا إخوتي. هوداي اتان ترقا رَجْلا. . أخرجها يكم 


قَافعَنُوا ا كم] + م وا هذَان الرَجُلانِ َا فوا يا يا لا قد 


س 2ه سس 


دخلا تحت ل سَقَفِي). ۹فعَالُوا: «ابعد لی هُنَاك). تہ م قَالَوا: اجَاءَ هذا لإِنْمَان 


ر 


يغرب وَهْوَ كم حك. نَمل بك را ار مني نوا لالجل وط 
جد EAR‏ نهد ا عدن انتا واا لوطا إل ل 
الییّتِ وَأَغْلّقَا البّاب. ١و‏ الرّجَال الَذِينَ عل باب البيْتِ فَقَرَبَاهُمْبِالعَمَی؛ من 


الصّخِرٍ ل الگیں قروا عن أن يِدُوا البَابَ. ۹ فان امن لوط : همَنْ لَك 


می س 


ع ههنا؟ ميارك ونيك :وباتك وکل من لك في الین دا 0 کا 
۳ 0" هدا الَكَانَ اِذْ كَدْ عَظُمَ صُرَاحَهُمْ أمَا 


مو ے و 


لنهْلِكَة). ٤١فَخر‏ رج لوط َنَم ضار کک و 


قَالَ: رفا جرا ن 
0 اانا مهلك الي فَكَانَ کاز : عن أَصْهَارِهِ. ٤٥‏ طلم 


الفَجْرُ كان اكَلاَكَانِ يُحَجلاَنِ لوط قَائِلَْنِ: و ارالك ويك الجر دکین ليلا 
هلك بام الّديئة؟. ١١ر‏ تَوَانَى» أَمْمَكَ الرَجُلاَنِ بيده وَبيدِ امْرَأَيه وَبید ا 
- ولف ھا وَوَصعَاء ازع اكديئة. ۱۷ وَكَانَ ع اأعْرَجَامُمْ إل 
ج أنه قَال: (امْرّبْ ِيَاتِكَ. نظ إل وراك وَلاَتَقِفْ في كَل الدَائِرةِ. اهرب 


کس 


0 عرق ۸ قال گا لوط: لآ سيد ١۹‏ موا عَبْ قد وَجَد عة 


۲ 


9.1 


في عَبْيِكَء وَعَظَمْتَ لُطْمَكَ الذِي صَنَعْتَ إل َء ِ تَْيِي» وَأنا لآ 


کے 


إلی ا جيل مَل ال ُذرگني فَأَمُوتَ. ۲٢‏ هوا اديه هذه قَرِيبَةٌ للْهَرَبٍ ليها وهي 
صَعِيرٌَ. أَهْرْبُ إِلَ مُنَك. يِٽ هي صَیِبرۃً؟ فتَخیا تفيي». ١‏ 'قَقَالَ له: «إن قد 
رفغت وَجْمَكَ في هذًا الأمْر أَبشّاء أَنْ لا الِب اكدِيئة التي تكَلَنْتَ عَنها. 7 أشر 


1۲۸ 


اهرب إلى مُنَاكَ لاي لا أستطيع ن أفعل يتا حَتَّى تجيء إا مُنَاكَ». لِذلِكَ دُعی 
اشم الي اصُوغَرًا :وذ اشر فت الس عل الأزض دل لوط إِلَ صوغ 


سے الب 0 دو کک كي 0 من عند الث من الشیاع 
٢‏ 


"ور ا مِن وراه م0 عمُود KV‏ إيرَامِيمُ في الع إل 


۲1 7 


الگان الي وَقَفَ فيو أمَاَ الب 1ط خو سَدُوم وَعَتُورَق وَنخو كل أزض 


2 
¢ عع 


الدَاِرة وَنَظَرَوَإذَا دُحَان الأَرْض يَصْعَدُ ضحد دخان الأون. ۲۹ وعدت ا أخرّت الله 
من ال2 أن الله در رايم ورس لوطا ِن وَسَطٍ الالقااَبِ. ہے 


ابی کي فيا نُوط. ٠‏ "'وَصَهِدَ لوط ِن صو عر وسک في ابل وَالَهُ کہ لال 
ےہ ہی فسن في عار دم اکا ١الت‏ الك للصغيرة: 
بوتا قد شا لس في الأزض رجل لِيَدْخْلَ علا كَعَادَة كل الأرض ۰ م 
قي ااا كرا و لَجمٌ مَعَه ني من ايتا نَسْلاً) . مسقا اما كرا في تلك 
اللي وَدَحََتِ الِکُر وَاضْطّجَعَتْ م 0 
E‏ أنَ بكر قَالَتٌ لِلصَّغِيرَة: دای قد اضطَجَعْت البارحة مع أي 
را الله ام فاخي اضطچڪي مَعه E‏ تاکن 5-7 
LÎ‏ ا ف تِلْكَ اللَيْلّةِ ضا وَقَامَتِ الصَّغِيرَة وَاضْطّجَعَتْ مَحَه و يَعلَ 
باضطِجَاعِهَا وَلاً بِقيَامِهَا ٦‏ مَحَلتٍ ابا لوط مِنْ أَبِيهًا. ۳۷َوَلَدّتِ البِکْر ابتَا 
ودعت اسمَه (مُوآبت4 َو ابو اواب بن لل اليوم. ۴ رال اسا ولت اتا 


وَدَعَيٍ اسَمة ان عمي)» وھ 1 وی عمون ِل الوم [سفر التكوين» الإصحاح التاسع 
عشر: ۲۸-۱]. 


1۲۹ 


١۔‏ مرور ملائكن الرحمن الذین کلفوا بتدمير قرى لوط بإبراهيم وتبشيره 

بإسحاق وتدميرهم قری لوط: 

قصة لوط وقومه مذكورة كثيراً في القرآن فقد ذكرها بشیء من التفصیل في 
السور التالية: الأعراف» وهودء والحجرء والأنبیاءہ والشعراء» والنملء 
والعذكبوت» والصافات: والذاريات» والقمر. 

وفيها تفصيل كثير لا يوجد في التوراة» کما أن ما ذكره القرآن فيه تصويب 
لأخبار التوراة في هذا الموضوع. 

وقد سبق أن ذكرنا أن ملائكة الرحمن الذين كلفوا بتدمير قوم لوط قد مروا 
بإبراهيم اكلا ء فاستضافهم» فأخبروه بحقیقة أمرهم» وأنهم ملائكة وأنهم مكلفون 
بتدمیر قوم لوط وبشروا إبراهيم اكك بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب؛ وقد 
أخبرنا ربنا أنه بعد أن دحب عد و ماخ رجا ترد لن قزر أرط إ5 
انهم محلم ارہ ميب اج اهم عرض عن ن هلدا اہ ود جا رک وإ نهم >اتييح عذاب عير 7 
مم ود )€ [هرد:٤۷‏ -۷۹]. 


وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن إبراهيم ال ما جاءته البشری خاطب 
الملائكة قائلاً: ًا جو الوم فَالوَاإنا از ای رر ريت ھا إل 
َال لوط نَا موش أبمعيرت ا الا أنرآته. مرا کہا یر اليرت 52 * 
[الحجر:لاه-١1].‏ 

والنصوص القرآنية تخبرنا أن الملائكة بعد تبشيرهم إبراهيم بإسحاق» أخبروه 
بأنهم مرسلون لتدمير قوم لوطء ما يدل على أن ما ذكر من تردد الملائكة في إخباره ل 
يكن صحيحاًء وكذلك ما ذكرته التوراة أن الملائكة تأخروا في إخباره حتى انطلقوا 
خارجين قاصدين قوم لوط. 


لقد جادل إبراهيم ملائكة الرحمن في قوم لوط طالباً عدم تعذيبهم کیا صرح 
القرآن بذلك في قوله: مث و ول 9 4 [هود:74] وأخبروا لوطاً بأن هذا 
التعذيب لقوم لوط كائن ولا بد وأنه أمر مقضي لا رجعة فيه وقد أثنى الله على نبيه 
وخليله إبراهيم اكلا فذكر بعد جادلة إبراهيم في قوم لوط أن إبراهيم الل كان حلي 
أواهاً منیباء والأواه هو الذي يكثر من قول آه» والمنيب كثير الرجوع إلى الله سبحانه. 
۲۔ ثناء الله على نبي الله لوط اث وتعريفنا بالمهمة التي أرسل بها: 

أثنى الله - تبارك وتعالى - على عبده ونبيه لوط اث » قال تعالى: 9 وَإنَ أو 
َّمنَ مسل © € [الصافات:1] وذكر أن لوطاً آمن لإبراهيم وهاجر معه إلى 
الأرض المقدسة ٭ # املد وط وان م اجر إل رئ هر انعر كد (4)2 
[العتکبوت:٦۲].‏ وأثنى الله عليه بقوله: 9 وَلْوْسكًا سی 2 الع 
ای کات تتم ناک إن كان کر سز و هَسِقِينَ ا ود خلۃ في تا إن یں 
لاحب ام4 [الأنبياء:70-7] وأعلمنا القرآن الكريم بالقضية الرئيسة التي حاول 
علاجها في قومه» فقد كانوا اتون ا کٹ المنكر» 
ا الإنكار عليهم» وأغلظ لهم في القول: # وَلُوط إذ قال لِقَوْمِءَأََأْنونَألْمتَحِسَّةَ 

کیا مناد ري نکی © کک لا لجل کہ تن ذو الس 0 

ھوڑے ۵> اك :۸۱-۸۰] وقال لهم: #أمائون الذكرات من لكين تا 
ورون ماخلق لک SIS‏ 8 ثم بل اسم قومعاذورت ))4 [الشعراء:١٦۱ .]٦٦٦-‏ 

وقال هم: وَأوطَا لد 0۳ اوی اة وار یو یا 
ایک وبال رال شوہ من دون )ليسا لأ مھت ایا (0ه)* [النمل:٥٥-٥٥].‏ 
۲ حلول الملائكة ضيوفا على لوط اق : 

وما ذكرته التوراة من أن الملائكة جاؤوا لوط فاستقبلهم» وطلب منهم أن 
يحلوا ضيوفاً عنده في بيته صحيح. إلا أن القرآن ذكر أن لوطأ ضاق بضيوفه ذرعاء 


٣۱ 


وقال: هذا يوم عصيب» فإنه يعلم ما سيعانيه من قومه بسبب أولئك الضيوف 
وکا جات رسلا لوطا یی پیم وصَافٌ بم درا وال هنذا بوم عَصِدبٌ © 4 
[هود:۷۷]. 

وما ذكرته التوراة من أن لوطاً صنع لما طعاماًء وخبز لهم فطيراً فأكلا منه غير 
٤۔‏ مجيء قوم لوط إلى لوط يهرعون إليه طالبين منه أن يخرج لهم ضيوفه 

ليفجروا بهم: 

وما ذكرته التوراة من أن قومه جاؤوا إليه بعد علمهم بأنه قد جاءه ضيوف» 
وقصدهم من المجيء أن يفجروا بضيوفه» صحيح» وذكره القرآن في قوله تعالى: 


4 


ل وجاءه قوْمه رون ال 4 [ہود:۷۸]. 


وما ذكرته التوراة من أن لوطاً عرض على قومه أن بخرج هم بناته يفعلون بهن 
ما یشاؤون؛ غير صحيح بحال» فا كان للوط أن يعرض على قومه أن يفجروا 
ببناته» فالزنا كاللواط كلاهما معصية وقاذورات والذي عرضه لوطء هو أن يتزوج 
الرجال من بناته» أي: نساء القرية» فهو بمثابة الأب لتلك النساءء وني كتاب الله: 
قال هتؤْلاء بان تر معن )€ [ا حجر:۷۱]ء وفيه: 8 قال يموم هلولا بتای هی 


طهر لک 4 [مود:۷۸]. 


0 الملائڪہ يكشفون للوط حقَیقَۃة أمرهم ويكشفون له أنهم أرسلوا يدمار 
قومه: 
ما ضاق بلوط ا حال وقال ما قال کشف له الملائكة عن حقيقة أمرهم» وأنهم 
ملائكة الرحمن» ولن يستطيع قومه أن یصلوا إليهم» قال انل بک فة و اوی إل 
رک سد یر قا لیوط نَا رش رك آن برا ليك 4 (مود:۸۱]. 


1۳۲ 


٦۔‏ لوط يخرج بأهله بقطع من اللیل: 

أمر الملائكة نبي الله لوطاً اق أن يخرج بأهله في الليل» ولا ندري في أي جزء 
من الليل خرج. 

وما ذكرته التوراة أن خروجه كان بعد طلوع الفجرء ليس صحيحاًء فقد قالت 
الملائكة للوط انر بلک بقطو ينآل 4 1مود:۸۱], وقال في موضع آخر: ل ار 
اهلك بفظع ین الل 4 [الحجر:0+]» وقال: بسنا مک اال ٤ال‏ لوط جسم سحو 
[القمر:4+] وهذا يدل على أن ما ذكرته التوراة من أن الملكين كانا یعجلان 
لوطاً بعد طلوع الفجر للخروج» وأن لوطاً توانى فيه» كل ذلك غير صحيح. وما ذكرته 
التوراة من أن لوطاً خرج من داره وطلب من أصهاره أن يخرجوا من القرية» لان الله 
مهلكها غير صحیح: فأصهاره كانوا كفاراًء يقومون ہما يقوم به بقية قومه من اللواط. 
۷ وقت إهلاك الله لقرى لوط وكيف كان الهلاك: 

وما ذكرته التوراة من أن الله أهلك قوم لوط مع طلوع الشمس» وأن امرأة 
لوط وإن حرجت مع لوط فإنها ملکت: لأنها خالفت وصية الله بعدم الالتفات إلى 
الوراء» فقد التفتت فهلكت صحيح. قال تعالى ذاكراً وقت هلاكهم اَم 


الصَّيِحَهُ منْردَينَ )٢('‏ # [ا حجر:۷۲]. وقال ذاكراً هلاك زوجته: # كأ نيه وأ 


او اھ یا مرح الْمَرِسنَ 4)۸ [الأعراف:۸۳]. وقال: ۾ رلا يليٽ سح حر ال 
رانک ال ماما صاب 4 تعرد:۸۱]. 

وما تحدثت به التوراة من أن الملائكة أذنت للوط بالذهاب إلى قرية صوغر الله 
أعلم ضيه وما وكرت ورا م الات الذي حل قرق لوط من افظاز 
الكبريت ونزول النار من السماء وقلب تلك المدن صحيح» وذكر الله ذلك في 


القرآنء فقال: مکنا بجا انتا جملا یلها سَالَهَا وَأَنطَزيًا عَلتْمَاحِصَارَة من 
ا ل عل جك ر نر تھے 
17 سجيل مضو ا9 مسوم ند راف ام با ]لیے بعد 4 [مود:۸۳-۸۲]. 


۳۳ 


کے سے 


وقال: ٭فخذتہم السَيْحة مترو رق © مَجعلنَاعِلیَاسَافلھا وَأَمْطَربا ْم حجار مّن یل 
لا 4 [الحجر ۷٤-۷۳:‏ وقال: 9# سا مارات ک اهَل مد اتيد رِجُرًا مت السَّمَهِ 

یما کاو سمو )€ [العنكبوت:4*]. 

ونلاحظ أن التوراة انفردت بذكر إمطار الرب عليهم الكبريت والنار» أما القرآن 
فقد ذكر أن الله أمطر عليه مطراً وأن ذلك المطر کان من سجیل منضودہ والرجز 
الذي ذكره القرآن هو السجيل المنضود. وصدق القرآن التوراة فیم| أخيرت به أنه قلب 
عاليها سافلھاء وانفرد القرآن بذكر الصيحة التي أخذت قوم لوط في بداية العذاب. 
۸۔ افتراء الذين حرفوا التوراة على لوط وابنتيه: 

وما ذكرته التوراة من أن لوطاً ضاجع ابنته البكر بعد أن سکر وضاجع الثانية 
في الليلة الثانية» وأنهها ولدتا ولدين» فهو كذب وافتراء على رسل اللہ فلوط كغيره 
من الأنبياء معصوم من الفواحش» وافتراء بني إسرائيل على أنبيائه ورسله كثير» 
فلوط لم يكن د شرّاباً للخمر» وم يكن من الذين يأذن الله بوقوعهم في الفاحشة. 

ومن عجب أن يرمي اليهود رسول الله لوطاً فيها حرص عليه طيلة حياته» فقد 
كان كاه ا رای مك ون طيلة حياته الولوغ في الفاحشة» حتى دمرهم الله 
وأهلكهم؛ وقد تنادى قومه ایخرجوہ وأهله من قریتھم لا نهم أناس يتطهرون 
iS,‏ أ أخرجوهم يڪم إِنَهُمْ م نهم أناس بَلطھروں € [الأعراف:۸۲]. 

وقد طعن بنو إسرائيل بہذہ الفرية العظيمة في الموائبيين والعمونيين» فموآب 
حسب افترائهم کان ابن لوط من الزناء والعمونيون هم أيضاً أولاد لوط من الزناء 
وقد افترى بنو إسرائيل هذه الفرية ليذلوا هذين الشعبین بما افتروه عليهم). 

رابعا: هذه القصي في الميزان 

هذه القصة صحيحة في ا حملة وقد صدق القرآن التوراة في) أخبرت به من 
سكنى لوط في تلك المدن. وأن أهل تلك القرية کانوا يأتون الذكران من العالمين» 
وأن لوطأ نهاهم عن ذلك. 


٣ 


وجاء ملائكة ال رمن في صورة رجال» فاستضافهم لوط وهو لا یعلم أنہم 
ملائكة» وجاءه قومه يريدون الفجور بضيوفه» فحاول لوط أن يمنعهم» فلم 
يرتدعواء عند ذلك أعلمه الملائكة بأنفسهم» وأخبروه أنهم مهلكون أهل تلك 
القرية» وأخرجوا لوطاً وبناته» ودمر الله قرى لوط» كل ذلك صحيح وقد صدقه 
القرآنء وغير الصحيح ما ذكرته التوراة أن الملائكة أكلوا من الطعام الذي قدمه لهم 
لوط وغير صحيح أيضاً ما ذكرته التوراة أن لوطأ عرض على قومه ابتتيه ليفجروا 
بها غير صحيح» والذي عرضه عليهم أن يتزوجوا من بناته اللاتي هن نساء القرية. 

وما ذكرته التوراة من خروج لوط وابنتيه بعد الفجر غير صحيح» والصواب 
أنهم خرجوا في السحر كا ذكره القرآن. 

وما ذكرته التوراة من فجور لوط بابنتيه كذب على الله وعلى رسوله لوط› 
فلوط كان طاهراً وابئتاه كانتا طاهرتين صا حتين» ولم يكونوا فجرة زناة. 


۳٥ 


أولا: تقديم 


هذه قصة نبي الله يوسف ال ء ابن نبي الله يعقوب» ابن نبي الله إسحاق» ابن 
نبي الله إبراهيم عليهم جميعاً الصلاة والسلام» وقصته من أعجب القصص في 
التوراة والقرآن» وقد انتقل يعقوب (إسرائيل) وجميع بنيه من فلسطين إلى مصر 
عندما أصبح يوسف عزيزاً لهاء وقصته في القرآن أعجب قصص القرآن وأمتعها. 

ثانيا: إيراد فصن يوسف 

: بدایہ فصي يوسف اكلا‎ ١ 

تبدأ التوراة قصة يوسف الك بإخبارنا بأن يوسف ال كان ابن سبع عشرة 
سنة» وكان يرعى الغنم مع إخوته وهو غلام» وتذكر التوراة أن إسرائيل الذي هو 
یعقوب أحبّ يوسف أكثر من سائر بنيه» لأنه ابن شیخوختہ؛ وقد صنع لابنه 
قميصاً ملوناًء فلا رأى إخوته أن أباهم أحبّه أكثر من جميع إخوته أبغضوه. وم 
يستطيعوا أن يكلموه بسلام. 

وتذكر التوراة أن يوسف الا حلم في ذلك الزمان والمكان وأخبر إخوته 
بحلمه» فازداد إخوته بغضاً له» وقال لإخوته: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت: ها 
نحن حازمون حزما في الحقل» وإذا حزمتي قامت وانتصبت» فاحتاطت حزمكم بها 
وسجدت لحزمتي» فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطأء 


ود 


وازداد إخوته بغضاً له» من أجل أحلامه» ومن أجل كلامه. ثم تذكر التوراة أنه 
رأى حل آخر» وقصّه على إخوته» فقال: إني قد حلمت حل) أيضاًء وإذا الشمس 
والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي» وقصّه على أبيه وإخوته. 

وتذكر التوراة أنه لما قصّ ا حلم على أبيه وإخوته انتهره أبوه» وقال له: ما هذا 
الحلم الذي حلمت» هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض» فحسده 
إخوته» وأما أبوه فحفظ الأمر [سفر التكوين؛ الإصحاح السابع والثلاثون: ؟-١١].‏ 


۲۔ رؤیا یوسف اظفل : 

ابتدأ القرآن قصة يوسف الا بقوله تعالى: # ن فص علي اح الْقصی با 
واک هدا لمران رن حكنت ین مولن للت (4)5 (یوسف:٣]‏ وفي 
هذا الذي ذكره الله هنا تشويق لقراءة هذه القصة» ومدح طاء وثناء عليهاء وإخبار 
بن هذه القصة وحي إِلهي لیس فيها تزيد ولا قصورء ولم يذكر القرآن كم كان عمر 
يوسف اك في ذلك الوقت الذي ابتدأت فيه القصة» والذي يفقه من القرآن أن 
يوسف كان أصغر مما ذكرته التوراة» فإن تعلق يوسف بدلو المستقي عندما أدلى دلوه 
في البئر ما كان ليتم لو كان يوسف في سن السابعة عشرة» فإن الدلو لا یسعہ 
والذي أدلى دلوه لا يستطيع حله» فابن السابعة عشرة رجل مكتمل الرجولة؛ ووزنه 
ثقيل» فكيف يستطيع وحدہ أن يحمله» لو كان في هذا السن. 

وما ذكرته التوراة من أن يوسف ات كان يرعى الغنم في ذلك الوقت غير 
صحيح» فسيأتي أن خروجه مع إخوته كان بعد مداولات بين الأب وأولاده» وم 
يأذن لهم نی اصطحابه إلا بعد تمنع شديد. 


وما ذكرته التوراة من أن إسرائيل كان يحب يوسف أكثر من بقية إخوته» وأن 
إخوته أبغضوه صحيح» ومن يقرأ القرآن يجده يدل على ذلك في مواضع كثيرة» ومن 
أصرح ما جاء في ذلك قول إخوة يوسف: إن يوسف أحب إلى أبيهم منهم قال 


۴۸ 


سل كرام ط ہے 


تعالى: « قا لو لوف واخ لحب لی نَا ون غص ماد انی سكل يبن ©) 
[یوسف:۸] وقد أضافت هذه الآية معلومة لشت في التوراة» وهي أن أباهم کان 


وما ذكرته التوراة أن يوسف رأى حلمين» وأنه قص على إخوته الحلم الأول» 
وقصّ على أبيه وإخوته الحلم الثاني» وأن إخوته ازداد غضبهم وحنقهم عليه عندما 
حدّثهم بالحلم الأول» وأن أباهم انتهر يوسف عندما حدث يوسف بالحلم الثاني. 

فالقرآن أخبر بأن يوسف حلم حلا واحداًء ولم يسمه القرآن حلأء بل سماہ 
رؤياء فالرؤيا في الاصطلاح القرآني منام الليل الصادق, والحلم لمنام الليل الكاذب» 
ول تكن تلك الرؤيا ویوسف يرعى الغنم مع إخوته» ولم يحدث بها إخوته. وإنا 
حدّث بها أباه» فقال: 53ا يومف لایو یکات اق اث مدعت كوبا والس الم 
راہ لی سمیبت()4 [یوروسف:٤].‏ 

فأمره والدہ أن لا يحدث إخوته ہما رآه» لأنه إن حدثهم بالرؤيا يزداد غيظهم 
عليه» ويكيدوا له کید وأخيره أن الله سيجتبيه» ويعلمه من تأويل الأحاديث» ويتم 
نعمته عليهء کا أتمها على أبويه إبراهيم وإسحاق» قال تعالى: قال بی لا سض 


8 


س وسر ” ر کے کے سح ص رو 


7 کے 7 3 مر کے 272 ص ہے 
وَيعِلِمْكَ من تاویل الأحاديث وسر زمه ليل فک وع ءال یعقوب کما أتمهاعل أبويك من قبل 


س‫ 7 َ‫ 3 


اک سے بے 


دم انربك میم کد 4 [یوسف٥٥-٦].‏ 

هاتان الآيتان تدلان على أن رؤيا واحدة ھی التی رآها يوسف. وعلى أنه 
حدّث ہا أباه» وأن أباه أمره بأن لا يحدّث بها إخوته» ولا شك أن يوسف ائتمر بأمر 
والده» وليس في التوراة ما قاله يعقوب ليوسف بعد الرؤيا. 

ولیس صحيحاً ما ذكرته التوراة من أن إسرائيل انتھر ابنه يوسف عندما 
حدثهم بالرؤيا. 


۳۹ 


"۔ طرح إخوة يوسف اكلا له في البئر: 

تذكر التوراة أن إخوة يوسف خرجوا من عند أبيهم» وانطلقوا إلى شكيم 
ليرعوا غنمهم هناك وأن والدهم أمر يوسف أن يلحق بإخوانه في مرعاهم. 
فأرسله من حبرون التي هي الخليل إلى شكيم التي هي نابلس» فضاع في الطريق 
وهو يمشى في ا حقلء والتقى برجل أخبره أن إخوته ارتحلوا من هناك إلى دوثان» 
وذكرت التوراة أن يوسف للحق بهم إلى هناك. 

فلا أبصروه قادماً من بعيد تآمروا على قتله» وقال بعضهم لبعض: هو ذا 
صاحب الأحلام» هلم فلنطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رديء أكله» فسمع 
راوبين» وأنقذه من أیدیہم؛ وقال: لا نقتله» وقال هم اشا لیگ انا 
اطرحوه في هذه البئر التي في البرية» ولا تمدوا إليه ید قال ذلك لكي ينقذه من 
أيديهم ليرده إلى أبيه» فلم| جاء يوسف إلى إخوته خلعوا عنه قميصه» وطرحوه في 
البئر» وكانت البئر فارغة ليس فيها ماء. 

وتذكر التوراة أنهم بعد طرحهم له في البئر جلسوا ليأكلواء فمرت بهم قافلة 
للإساعيليين» مقبلة من جلعاد متجهة إلى مصرء فاقترح عليهم بہوذا أن لا يقتلوا 
يوسفء ولا يلطخوا أيديهم بدمه» فوافقواء وكان قد مر تجار مديانيون بالیئر التي 
فيها يوسف فسحبوه من البئر» ثم باعوه بعد ذلك للإساعيليين. 

ولا رجع راوبين إلى البئر ليصعد يوسف منهاء لم يجده فيهاء فمزق ثيابه» وعاد 
المعرى وذبحوه» وغمسوا قميص يوسف في الد وأحضروه إلى أبيهم» وقالوا: 
وجدنا هذا القمیص؛ وسألوه إذا كان قميص ابنه» فنظر فيه» وقال: هو قميص 
ابني» وقال: وحش رديء اکلہ افترس يو سف تأسأ ومزق يعقوب ثيايه» 
ووضع مسحاً على حقويه. وناح على ابنه أياماً طويلة» فقام جميع بنيه وجميع بناته 
ليعزوه» فأبى أن يتعزى» وقال إني أنزل إلى ابني نائحاً إلى ال هاوية» وبكى عليه أبوه. 
[سفر التكوين» الإصحاح السابع والثلاثون: .]۳٥-۱١‏ 


٤۔‏ تآمر|خوۃ یوسف على قتله: 

لقد صدق القرآن ما في التوراة من أن إخوة يوسف تامروا على قتله» وانتھی 
بهم المطاف إلى إلقائه في البئر ثم جاؤوا بقميصه إلى أبيهم» ولكن التفصیلات التي 
ذکرتہا التوراة حول هذه الحقيقة فيها خلل كبير. 

فليس بصحيح ما ذكرته التوراة أن يوسف لحق بإخوته إلى مرعاهم بأمر 
والده» وأن إخوته تآمروا على قتله بعد مجيئه إليهم» والصواب الذي ذكره القرآن 
الكريم» أن إخوة يوسف تآمروا على قتل يوسف أو إخفائه حتى يخل لهم وجه 
أبيهم» واقترح بعضهم أن لا يقتلوا يوسف ولكن يلقوه في بئر معروفة يردها الناس 
كي تلتقطه بعض القوافل» وليس بصواب ما ذكرته التوراة أن البئر لم يكن فيها ماء؛ 
فلا صمموا على ذلك طلبوا من أبيهم أن يأذن لأخيهم يوسف بالذهاب معهم إلى 
الرعي» كي يرتع ويلعب هناك» وأعلنوا له أنهم سيقومون على رعايته وحفظه» عند 
ذلك أظهر لهم خشيته من أن يغفلوا عنه» فيأكله الذئب» وهم عنه غافلون. فقالوا 
له: لئن أكله الذئب؛ ونحن مجموعة كبيرة إنا لخاسرون» وذهبوا بيوسف معھم؛ 
وألقوه في غيابة ا جب؛ وأوحى الله إلى يوسف أنه سيخبر إخوانه ب كان منهم» وهم 
رون 

ولیس بصحیح ما ذكرته التوراة أن التجار ا مدیانیین هم الذي سحبوه من البئر 
وباعوه لقافلة الإساعيليين» والصواب ما قرره القرآن وهو أن الذین وجدوه في 
البئر هم الذين باعوه بثمن بخس في مصر. 

وقد تناقضت التوراة عندما ذكرت أن التجار المديانيين باعوا يوسف لقافلة 
الإسماعيليين» ثم عادت لتذكر أن المديانيين هم الذين باعوه في مصر. 

ويذكر القرآن أن إخوة يوسف جاؤوا في المساء أباهم يبكون» وأخبروه أنهم 
تركوا يوسف عند متاعهم» وانطلقوا يتسابقون» فأكله الذئب» وقالوا له: وما أنت 
بمؤمن لناء أي: لست بمصدق لناء ولو كنا صادقين. 


١5١ 


وأخبر القرآن أنہم جاؤوا على قميص يوسف اك بدم كذب» فلم يصدقهم 
أبوهم إسرائیلء واتهمهم فيا ادعوه» وأخبرهم بأن أنفسهم سولت لهم أمرأًء وعلم 
أن هذا الذي يجري هو ابتلاء من الله رب العالمين» وقال: فصبر جميلء والله المستعان 
على ما تصفون. 

إنه موقف رائع من نبي الله إسرائيل» فهو لم يصدق أبناءه فيا ادعوه» وصبر 
واحتسب؛ وهو موقف حالف لا ذكرته التوراة» فالتوراة تزعم أن إسرائيل صدق 
دعواهم في أن الذئب أكل یوسف؛ وقال: وحش رديء قتله» افترسه افتراساء 
وادعت التوراة أن إسرائيل مزق ثيابه» ووضع مسحاً على حقويه» را ان شی 
وكل ذلك كذب. 


0202 ساس كر 


قال تعالى مجلياً هذا الجانب من القصة: $ 9 تكن نک را انت 
سابل © اذ الو لوٹ و1 ص بت لی کل تین 


سے ےم 


© فرشت آر اميسال لک وة ایخ وکا ين تیں تنا سید (5) 
کیل تم لکنا اش رر تکیت تی کیرد قعل 
0 ا ما کک لا مکنا عل یشک و ل کک خی یآ مستا دا 
وَيَلْصَت و اك حمطن © ١ن‏ حزق أ 7کس وت كله ارت 

پش ےت ِنَأ ےا الک ركه وہ ا ا اکر رق 
فعا درا ف ھک فغ ل واوا کر نہر ِأَئْرهِمَ هدا وهم لا 
نرت © جا د بام یکا یی کو رے ر5 الو يكأبانا إا هتا سين ور ڪتا يوشت 


رم 


عند مَتَلمِتا ےا لَك وَمآ ومآ ت ومن لا ولز تاروت 5 رجاو علص 
پ قال بل سولت لہ انش اَم فا ساد مل را النتکان عل ماسو © 

ت سيار قاروا وَارِدَهُمْ ہر EE‏ کہ IEA‏ رتا 
یغملورے رک ل روکس عن رھم مَعَدُودَةٍ رَكَانوافِهِ من الرهدبت © 


[يرسف:لا- ٠‏ ؟]. 


۵ انتقال يوسف إلى الديارالمصرييم: 

ذكرت التوراة أن المديانيين باعوا يوسف الف في مصر لفوطیفار خصي 
فرعون رئيس الشرط [سفر التكوين» الإصحاح السابع والثلاثون: 77]. 

ثم عادت التوراة لتخبر أن الذي باع يوسف في مصر لفوطيفار هم 
الإسماعيليون» وليس المديانيين» وذكرت التوراة «؟وَكَانَ لزب مَعَ کے وت ۶۶ 
رَجُلاً تاحِحَاء وَكَانَ في بَيْتِ سَيدِهِ المضري. و5 OT‏ ا .تو 
تع گان الب ينځ بدِه. ٤وج‏ يُوسْفُ عة في عَبيْوء وَحَدَمَهُ وله عل 
یه بي وَدهَم إل يد كل ما کان له. ٥‏ وَكَانَ من جینِ وَكَلَهُ عَلَ یتو وَعَلَ کل ما كَانَ ل 
الات تا ركيت اطي سب يُوسفف. کاٹ ہرک الوب عَلَ کل ما گان له في 
ال ونی الحفِ» ١مك‏ کل ما گان له ه في يد یوسٌف. ول يكن مَعَهيَمْر ف سیا إلا 
ابر الّذِي يكل . وَكَانَ يُوسُففٌ حَسَنَ الصّورَةٍ وَحَسَنَ انر [سفر التكوينء الإصحاح 
التاسع والثلاثون: .]1-١‏ 

والذي ذكره القرآن في هذا الجانب من القصة أن قافلة مرت بالبئر الذي ألقي 
فيه يوسف ال » وعندما أدلى الموكول إليه استقاء ا ماء دلوه في البئر حرج له يوسف 
مع الدلوء فقال: يا بشرى هذا غلام» وأخذوه بضاعة ليتاجروا به» وباعوه بثمن 
بخس دراهم معدودة» وكانوا فيه من الزاهدين» وطلب الذي اشتراه من امرآته أن 
تكرم مثواه عسى أن ينتفعوا به» أو يتخذوه ولداء وبذلك يكون يوسف أصبح ذا 
مكانة في بيت رجل له مركزه الاجتماعي في قومه» فقد كان وزیراً في بلاط الملك» 
وكان عزیزاً لمصرء وهذا المركز قريب من مركز وزير المالية في هذه الأيام» وذكر 
بے کرٹ و 
الله المحستينء قال تعای: 9 کرو بسن س درم مَعَدودق وَكانوا فيو 
ألرّهِدت © وبال لی أسترية فن فش ا اکري موه س ا 


عو ا 


يذ ونا کے 1ف کان نت فِالْارْضٍ ولعم من تارتل الات زیت وله َال 


١ 


کہ مرو ولک أ حر الاس لایع کوت ن ولا بلح شه َه کا وینما وكدكَ 
زی مسین )€ [یوسف :۲۲-۲۰]. 
وبذلك يظهر أن الرجل الذي اشتراه لم يكن رئيس الشرط كا ذكرت التوراةء 
بل مرتبته فوق ذلك. 


کپ 


5 مراودة امرأة صاحب البیت الذي اشترى يوسف عن نفسه: 
حدثتنا التوراة أن زوجة صاحب النزل الذي اشترى يوسف تطلعت إلى 
يوسف» وطلبت منه أن ينام معها في فراشهاء قالت التوراة: 
سر 2 رود ۰ 3 ¢ 2 
۷اوَحَدّث بَعَْ هذه الأمُورٍ أن امْرَ راه سيدو رَقَحَتْ عَينيِهَا إلى يُوسُف وَقَالَتٍ: 


2 
2 


اَی مي ). ۸بی وَقَالَ لامْرَأِ سَيدو: «هُوَذًا سَيّدِي لا يعْرِفَ مهي مَا في 
لبت َل تا قد كه ل بدي ۹ لیس ھ ُو في هذا الت أَظ وني. وَلإیْمْيكُ 
ڪي سيا غَإرك لأنك اهر أنه فَكيْفَ أَصْتَمْ هدا الگُرٌ ال م وَأَخطِمُ إلى الله؟2. 
وکاڈ أ كل ثرشت بز زت یسیع کا اذ يفط باه لكر 


مَعَهَا. ١١‏ ثُمٌ حَدَتَ نحو هذا الوَقْتٍ أنه نه دل البَيْتَ لِيَحْعَل عَمَلَهُ وَل يكن إِنْمَان 


مِنْ أَهْلٍ البَيّتِ هتاك في البَيْتِ. ٢‏ ءأمْمَكنه ييه به فَائلة: «اضطَجع مَعِي!». َر 
ويه في يا وَهَرَبَ وَحَوَجَ إِلَ حارج. ؟١وَكَانَ‏ گا رت اه رك َوه في يما 
وَعَرَبَ ل 9۶80 E‏ متهم قائلة: انظُرُوا! كَدْ جَاء إل 
رَجُل عبان ا اکا إل يضم تبي صر حت صرت عظیم ١٥‏ وَكَانَ 


گا سَيِعَ آي رَقَعْت صَوْتٍ وض حت أله رل نو ِجَانِي وَعَوَبَ وََرَعَ إِل 
حَارج١.‏ فوضعت نُوبَهُ ؛ اا على جاه مده ل ي ۷ كلم بن هدا 
کلام قَايلة: تل إل ابد لزان ع الذي جت به للا لِيُدَاعِبتِي. 18 وَكَانَ نا 
رَفَعْتُ. صوتی وَضرخث: أنه رك تسا وَعَرَبَ إلى حَارِج؟ [سفر التکوین: 
الإصحاح التاسع والثلاثون: ۱۸-۷]. 


1١55 


۷۔ التعقيب على هذا الجانب من القصح: 

القرآن يصدق هذه الواقعة الواردة والتي تذكر أن زوجة صاحب هذا المنزل 
راودت يوسف عن نفسه» ولكن القصة فيها خلل واضطراب وقصور. 

وما ذكرته التوراة من أن زوجة سيده رفعت عینھا إلى يوسف وقالت اضطجع 
معي صحیح؛ قال الله في القرآن: ورون آلی هر ف يبه عن سه * [یوسف:۲۳] 
وذكر القرآن مالم تذكره التوراة وَعلَقتِ الاب وَكَالْ هت للک € [يوسف:7؟] 
ومعنئ هيت للك أىي: عبيات لك. 


وذكر القرآن أن يوسف رفض طلبهاء ولخص القرآن ما طولت التوراة في ذكره» 
بقوله معاد اه هرق حسم منوائاتَ لا بقع اشرت (55* [يوسف:77]. 

وما ذكرته التوراة أن سيدة القصر أمسكت بثوب يوسف» فترك ثوبه في يدها 
0 وجج جارج البیت ونادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: رانا ا 

ْنَا جل عبرا لِيُدَاعِبَنَا!ا دَعَل إل ِيَضْطْجِعَ مَِي؛ فَصَرَ ختٌ بِصَوْتٍ عَظِيم. 


25 
ےت 


١ ٥‏ وکا گان گا سَمِم آئی رَفَْت صَوْت وَصَرَ حت انه رك توب بجني وَهَرَبَ وَخرج 
ای ا نا [سفر التكوين» الإصحاح التاسع والثلاثون: .]۲٠-٠١‏ 


هذا الذي ذكرته التوراة فيه خللء والذي ذكره القرآن أن هذه المرأة مت بب 
وأنه همٌ ها لولا أن رأى برهان ربه وام الرغبة في فعل الشيء؛ وقد همت المرأة في 
واقع الأمر وطلبت منه أن يفعل ما تريده منه» ولكن الله عصمه من الهم بذلك 
الفعل؛ لأنه رأى برهان ربهء والله أعلم ہما كان ذلك البرهان الذي عصمه الله به» 
وہہذا البرهان صرف الله عنه السوء والفحشاء. 

وذكر القرآن أ استبقا الباب» ذهب هو مسرعاً ليخرج» وينجو منهاء 
وسارعت هي إلى الباب لتمنعه من الخروج» وأثناء هذه المسابقة أمسكت بقميصه 
وجذبته وانقدٌ من ورائه» والمفاجأة أ) ألفیا سيدها لدى الباب» فأسرعت باتهامه» 


٤ٛ 


وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن یسجن أو عذاب أليم» فدافع عن 
نفسه» وقال: هي راودتني عن نفسي» وذكر القرآن أن رجلاً من أهل تلك المرأة 
حكن ان مرف كان هد من قنز انمو دك سرت مات ون كان ف 
قد من دين فكذيت وهو من الصادقين» فلا راى أن قميضه قد من دبر'قال؟ إله من 
كيدكن إن كيدكن عظیمء وقال هذا الرجل أو غيره: يا يوسف أعرض عن هذا الذي 
جرى» وقال لتلك المرأة: استغفري لذنبك وخطيئتك» إنك كنت من الخاطئين» قال 
تعلل: #وَلْقَدَ هَمّت یوہ وم بيبا لول أن را برهن رَو صحكدَِكَ نضرف عَنْهُ سوه 
َالْمَحَمَاء ِنَم َه من عباوت لمعو ا وكباب مدت فییصۂء من دار وميا 


سَیَدَھا لَدَا ألا ہت مناه آمك سو إل 232 ای ز7ا قا هی 
رود تیعر ىوش وش هدم أهله ان كارت ENE‏ من قبل فصدقت وھو یں 
گنی 0ر6 نذا یٹ لت تاشر © ای صد 

من برقا إن من کید رکا کر عم )بوش E‏ 


م 


دبك لک حكني من لَلَاطِ'ِينَ (4)0 [يوسف:15-74]. 

هذا هو الذي جرى کما وصفه القرآنء ولیس صحيحاً ما ذكرته التوراة أن 
يوسف خلع ثوبه» وهرب خارجاًء وبقي الثوب بجانبها حتی جاء زوجھا فأخبرته. 
ولیس بصواب أنها صرخت في أهل بيتها. 


۸- تقبيح بعض نساء المدينت ما فعلته امرأة العزیز: 

ذكر القرآن أن بعض نساء المدينة استنكرن فعلها في مراودة فتاها عن نفسه» 
وقالوا: قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين. إن استنكارهن لیس منصباً على 
فعل الفاحشة وإن) طلب هذا الفعل من فتاهاء ق عبدها وخادمها. 

وعندما سمعت ما قالته النسوة في حقهاء دعتهن إلى منزهاء وأعدّت هن مجلساً 
يجلسن فيه» وآنت كل واحدة منهن سكيناء لتقطيع بعض ما قدمته إلیھن؛ وأمرته 
بالخروج عليهن؛ فلها رأين حسنه وجماله أكبرنه؛ ولم يشعرن والسكين تجرح أيديين» 
وقلن: ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم. 


١5 


عند ذلك اعترفت هن ہما فعلته» وأنها راودته عن نفسه فاستعصم» واعترفت 

هن بأنها ماضية في إيقاعه في الثم والخطيئة» فإن لم يفعل فمصيره السجن أو عذاب 
أليم. 

1+ وہ سرسےر نس ملا تچ يسا 


قال تعالى: ٭ # وَمَالَ ذ َو في اَلْمَدِسَةٍ آمرأت العزيز تراود دهان تفسهء فد شخفہا 


216 


2 إا زهان لسن ر معت برهن رست تین وعدت کن مكنا و اٽل 


و جدومن ساوقا اخ کن کا ران اک ون نا ابد ہن و ول حم حسما هذا کر ٍن 


سے سے 


ر سس پک سے کر 


هلدا لا ملک ہے ھت 
بعل اام جتن وکوا يَنَالصَدْرنَ ل کال ر ب الجن اح إل کا شاو 5 
وال ترف یک دن امت من ات تھی © جاب مج ھن 
لھ رایع اليايظ (8) شرا م ن بتر ما راو ات اج که و یور (O‏ 


[يوسف: ٣٣-۔٥۳].‏ 

وهذا الذي ذكره القرآن في هذا المقطع لا وجود له في التوراة ألبتة. 
۹۔ دخول یوسف السجن: 

ذكرت التوراة أن سيد البيت لما سمع كلام امرأته وضع يوسف : 
السجن» وذكرت ما أحسن الله به إلى يوسف في سجنه» جاء في التوراة: : 19 فَكَانَ ا 


وھ ےہ 


سمح ةك 2 مْرَأََه الذي کَلَمَنهُ به قَائلَةُ: «بِحَسَبٍ هذا الگلام صَدَعَ بي عَبدك» 
ان عَضَبَهُ ِي. کا سے فده ووفك لقن » لكان الّذِي كَانَ 
ری الَلِكِ عحبُوسِينَ فيه. ےی نی ١ن‏ الب گان مَعَ 
يُوسُف» وَبَسَط إِلَيِْ لَطْمَاه وَجَعَل یَعْمَةً لَه نی عَیتَي رئيس بَيْتِ السَجْنِ. دقع 
رئیش بَيْتِ السّجْن إلى ب يُوسْفَ میم الأَْرَى الَّذِينَ في بَيْتِ السّجْنٍ. . وکل مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ هُنَاكَ كان هُوَ العَامِلٌ: 17 یگن ریش بيت الجن بنط كيال 
نا في يدو لن الب كان مَعَهُ وما صَنَمَ كَانَّالرَّبُ يُنْححُة) [سفر التکوین: الإصحاح 
التاسع والثلاثون: ۲۳-۱۹]. 


0 5 


N ‘Gs. 


بيت 


۱۹ 


٠۔‏ التعقيب على هذا الجانب من القصت: 


بعك أن تن بين القرآن ما فعلته امرأة العزيز مع النسوة ة اللاتی قطعن أيديين؛ 
وتصريحها هن بانہا ستستمر في مراودته عن نفسه» حتى يفعل ما طلبته منه» فإن لم 
يفعل فالسجن أو عذاب أليم» نجد أن يوسف اكك اختار في مخاطبته لربه دخول 
کو ير إليه 9 قال رت الجن حب لی مما يدوت اليه 

فالا ضرف عى كِدهن كن كن من لهل © [یوسف:٣٣]‏ ويذكر القرآن أن الله 
بچ نداءہ واستجاب دعاءه» وصرف عله كيدهن» إنه هو السميع العليم» 
اکا تا ادرب و پک مُوَاَلسَميغ ال )4 [یوسف:٤۳]‏ ولم يذكر لنا 
القرآن كيف صرف الله عنه كيدهن. 

وبعد ذلك رأى علية القوم أن يضعوا يوسف في السجن وإن كان بریئا لعلهم 
سو و اتی یت 


گي 


بے تے ےس رد۲۰ 
ذكرت أن زوج المرأة وضع يوسف في السجن بعد حصول الواقعةء ولم تذكر التوراة 
ما قاله الشاهد الذي شهد من أهلها أن القميص إن كان قدّ من قبل فهي صادقةء 
وإن قذ من دبر فهي كاذبة» ولم تذكر ما كان من حديث النسوة في المدينة وما فعلته 
امرأة العزيز بہنء وكيف أخبرتہن تمن أنها ستستمر في مراودتها ليوسف عن نفسه» وم 
تذكر التوراة ما كان من بقاء يوسف في النزل بعد تلك الواقعة» ولم تذكر كيف 


اختار يوسف دخول السجن على الوقوع في الفاحشة. 
۱١‏ يوسف يستمع لرؤيا صاحبي السجن: 

تذکر التوراة أن أصحاب الرأي ظلموا يوسف اث اقل بإدخاله السجن» > فبقي في 
السجن سنتين» وذكرت أنه دخل معه السجن رجلان من أصحاب المكانة الاجتاعية 


۸ 


في تلك اللدینة وقد رأى کل واحد من هذين الرجلين رؤياء فحدثا يوسف 8 با 
رأياه» فأول لكل واحد رؤياهء جاء في التوراة: ےس اساي 
ہت إل م يدها ملك مضر. ١قَسَخَط‏ فِرْعَوْنْ عَل حصي صبيه: 
ئيس السّقَاةٍ و ریس ا زین افوَضَعَهُم) في حبس بَيْتِ ريس الوط في ؛ 
اشن لكان الي گان وُت عَبُوسًا فيو. ر بت علد 
دفي د کان اماق ایی درَحًَا كِلاَهُمَا حلا في َيه وَاحِدَةٍ كل وَاحِدٍ 
لك ل و بك تير عبد عا ل برعل الما 
بی اشن فخل شف ایا في الصَباح رما ود ما خا انال 
حصي فِرْعَوْنَ اللَدينِ مَعَهُ في حَبْس بَيْتِ سي قائلاً: داد اکا سا 
ھک ا لتا حل ولیس من بع قال کر نت امت 
بيد؟ قضّا عل ۹فَقَصّ رئيس السََاةٍ و ُلمَهُ عل يُوسْفَ وقال لَه «كُنْت في 


ع o ~2 0 o‏ ر 


E‏ کت مَامِي . 1 الكَرَمَة مه لله فان وهي إذ أفرّخت طلع 


چ ٩‏ و 


رَْرمَاء وَأنْضَجتْ عَتاق قِيدهًا عِنبًا. ۱ گئٽ كأسٌ فَرعَوْنَ ني يي أخذت اهنب 
صر في كأس وعَوْن خلت الكاس ف ا فرعو . ؟١فَقَالَ‏ لَه يُوسْف: 
«هذًا تَعبِيرُ 5 الثلالة القُضْبَانِ هي نلاه أيّام. ٣ف‏ تا يام نضا رفع يعون 
اك وڈ لل مَقَامكَ َتَحْطِي کا فرْعَوْنَ في يده كَالعَادةٍ الأول خن كنت 
ساقيه. ٤‏ وتا ذا كرتي عك جي صي لك - َي تَصْنَع إل إِحْسَانًا وگڈگڑنی 
لفاعؤقء ور جى من هذا البنت. ا و ا 


0 اھ 
بصا أَفْعَل شَيْئًا حَنَى وَضَعُونٍ في السّجْن). 4 رای رتس الحازين أنه 


ا جیا قال لے سات نت نا بت في لمي إا َل زی عل َأ 


رق ال فائل ‏ کی عم قز بن تاقار 7 


سا 


الس عَنْ ِي“ زی جات برقت وقال: هاا تر الات التلال هي 
ام ۹ای تاد ام م اترک رعو أك نك ويك وت 


9 7 او ر ص 


الط كمك مَك عَنْكَ) . ١٠تَحَدَتَ‏ في اليم اثالث يوم یلاہ فِرْعَوْنَ آنه صَنَم 


۹ 


وَلِيمَة یع عَبِيدِهِ وَرَفَع م راس تن السّقَاةِ وَرَأْسَ ریس الزن ب بَيْنَ عبیدِ 
١رہ‏ رئيس المْفَا ة إل سَليه َأَعْطَى الاس فی بد و ۷وا 7 رئيس 
ا حبَازِينَ مَعَلَقَةُ کیا ءَ وس "٠‏ وَلكِنْ 1 یڈگز رز ف الشناة بوش بل 
سه [سفر التكوين» الإصحاح الأربعون: .]77-١‏ 
۲۔ التعقیب على هذا الجانب من القصة: 

صدق القرآن في ا حملة ما ذكرته التوراة في شأن هذه الواقعة» ولكن في التوراة 
قصور بينه القرآن» ذكر القرآن أنه دخل مع يوسف السجن فتيان» ولم يذكر التفصیل 
الذي ذكرته التوراة» فقد ذكرت أنهما كانا أصحاب مكانة اجتماعية» وكانا من خدم 
فرعون الأقربين» وكان أحدهما ساقي الفرعونء والثاني خبازہہ وبيّن لنا القرآن أن يوسف 
استمع إلى حلم كل واحد منهما قبل أن يفسر لكل واحد منهما حلمه» وذكر أن 
يوسف ال وعظ الفتيين قبل أن يفسر هما رؤياهما موعظة بليغة» فذكر لما ما حباه 
الله به من القدرة على تأويل الرؤيا وأن ذلك ما علمه الله تعالى» وذكر لما أنه ترك 
ملة قوم لا يؤمنون بالله تعالى» واتبع ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب القائمة 
على التوحيد والابتعاد عن الشرك» ونادى صاحبيه قائلاً: أأرباب متفرقون خير أم 
الله الواحد القھار وأخبرهم أن ما يعبدونه من آ حة إنا هو أساء لا حقيقة لماء 
الال الأصدام لبا هى سور امو و ححديده ىر ولا تقلعو ولا دين ر 
تسمعء فهي آسماء سموها وساها آباؤهم. ما أنزل الله بها من سلطان» أي لا يوجد 
دليل يدل على أنها حق» وقرر أن الحكم لله الواحد الأحدء أمر أن لا نعبد إهاً غير 
وقرر أن هذا هو الدين القيم» ولكن اک الاس لا يلوت قال تعالى: # وَدَحَل 
مع الجن یان مال لَمَلُهَُان ار أَعَ خمرا ا وا الح ِف أرق احمل فوْفَرَأبى 
رای ال نة شا ناویا إن دلت نلسن ٥)‏ لای کالما راید 
نويلول أن ياتا كلمن رن رقت ركت مله ومر يوون اله وهم 


م ۔ رہ 


70 2 4ے 
لاجرو هم كتفرون )وای Ge FO NE‏ اکت لنا أن شرك 


مه ہے 42 سے ہے سے سس عمد مه ہے ص سے پے>  Ez‏ ےہ روصو ہ۔ 

ياللہ ِن سىء للك ين صل أله عا ول الاس ولک آ ہر الاس لا يَفْكُرُونَ تا 

ہےر ا ل ع سكس وو دس يخ سر بنع 4 وما مدي عبت یوو بل ےرک 

يلصحيالسَجِنٍ ء یاب متفرفورت خير بر الله | اح دایار مَاتَْبَدُونَ ین دونو 

٦‏ مر سے سے زج رار صم ہر 1۴ ہر هد م ہے كت مم ہے کے ےر پک کے مرگرس 

اماه سم ڑھ انشر و اب رڪم مال لام من سُلطلن إن الحکمرلا راما عدوا 
شس 


ہا 


ادیک الاقم وکاک الا سلا بعر )4 [یرسف ٤۰-٣٣:‏ 
إن هذه الموعظة البليغة التي ألقاها على مسامع الفتيين اللذين دخلا معه 
السجن والتي لا وجود ھا في التوراة» إنما هي نموذج ما كان یقوم به يوسف ال 
من تقریر عقيدة التوحيد» والدعوة إلى الله تعالى. 
١١‏ تأويل يوسف رؤیا صاحبيه: 
اختصر القرآن ما ذكرته التوراة في رؤيا ا اتوم رما انما ل 


اس کے کے 4 ا رص ہر کے ہے ہے ر ےر ا ہے هس ص م 
کات قال القرآن مبينا ما رآه صاحباء « وَدَعَلَ ممه ليحن فيان قال دهم اف 
Se 0001‏ ہک می جو ر ENES‏ ا یر رع م 
ارد نے ی رال ا ان أرق تعمل کرای خا د الطير مه يَتَعْنا أو دلو 


إا رلک یِ َالْسْحْسِنِينَ ©4 [یوسف:٦٣].‏ 


جا تعا ی مبيناً تأويل هاتين الرؤيتين وفق ما ذكره يوسف اكك لصاحبيه: 
لخر يصب َا ڪل ابر ین 


کک سرد آ2 اص رم 4ب 1 7> 


رصحي الجن آما أحد تک کے نا 
یک لک رای فید كيان )€ [يوسف:١4].‏ 
هكذا فعل يوسف ال » استمع إلى صاحبيه في حدیٹھما عن رؤياهماء وأجاہہما 
عن رؤياهما مرة واحدة» وبعد ذلك طلب من الذي ظنَ أنه ناج من القتل أن يذكره عند 
ربّہہ فلبث يوسف في السجن بضع سنين لای ی تدك مَنْهُمَاأَذْكَرَنٍ 
عند ریک انسل القَّيِطنُ ڪر رَيْهء قت في الَْجْن يِضْمَ نین( 4 
[یوسف٤٤٣]‏ والرب الذي أمر يوسف الفتی أن يذكره عنده الملك» والبضع في اللغة 
فترة زمنیة تمتد من ثلاث إلى عشر سنوات» فعلى ذلك فقد بقي في السجن مدة أقلها 
ثلاث سنین» لا کا تقول التوراة أنها سنتان. ۱ 


١6١ 


٤ا۔‏ تفسير يوسف 8ت رؤيا الملك: 
مكث يوسف التق في السجن بضع سنينء ثم رأى املك رؤيا أزعجته؛ ودعا 
ليه الذين يحسنون تأويل الرؤياء فلم يستطيع أحد منهم أن يفسر له رؤیا تقول 


ے 
3 


۷ حَدث مِنْ بع سين م مال مان أن فر عزن رای کن 
ذا هو قف عند ار ؟وَهُودا سبع قرات اة ِن ال من النظر سويت 
اللخ ؛ فَازئَعَتْ في رَوْضَةٍ. ٠‏ م هذا سبع برا أَخری طَالَِة وَرَاءَمَا مِنَ انه 
قبيحَة المنظر وَرَقيقَة اللخ فَوَقَعَت بِجَانِبِ البَقَرَاتِ الأول عَل شاطئ اله 
٤کت‏ البَقَرَاتٌ اليِِحَةُ الظر الق َة اللخ الراك :الس ا انر 
والس ES‏ . مام محلم ني موا س سابل لعفي ساق 
ہت ٦م‏ ُو هوذا سبع سَتَابلٌ تہ 
رَاءَهًا. ۷ فابَتَلَعَتٍ اسابل الرّقيقة قيقة الستابل السَبْعَ السَمِينة الْمْعَلقَة 


َع وذ و حم . وَكَانَ في الصاح هلعجت لوقا کی 
یمر تم م حكائها. وقص عل مت وا ۽ لم يكن مَنْ یتر 


لِفِرعَوْنَ. ۹ 07 7 عن یار «أنَا اند کر اليو خطَايَايٰ. 
فرْعَوْن سَخَط على عَبْدَيه يوه فَجَعَلَنِي في حَبْسٍ بَيْتِ رئيس الشّرَطٍ انا وَرَئِسَ 


چ رم 


الحَبّازِينَ. ١‏ اعت حلا في کیل واجتو أن وهو کال اھ تس 
حل ٢‏ وكا اك معنا علا ِا عبد رئيس الشَرَط فقصصنا عليه فعر 
ا تا ۶2 گل داجو یتب لی 2 ع لَنَا هكُذًا نك ردن اتا ل 


مر 


قاِيء واا هو علقَه. ٠‏ اسل فرعو عا ثوشت, قارواو مي السَْن. 
0 ان تدخ[ عل ور عر E‏ حعَلَثُ حل 
ولیس من مُه ونا سَِْتُ عَنْكَ ولا إِنَكَ نَ تَسْمَعٌ أخلاما لَعَبَمَاء. ات 
ُومُف فِرعَوَلَ: ایس لي. اللہ يجيب بِسَلامَة مَةِ فِرْعَوْنَ). ۷ فقَال فِرْعَوْنَ لِيُوسُفَ: 
لل يك فى لم َف ل شاط اي ١دوك‏ سن کرات او لور 
سَوِبنة الحم وَحَسَنَةً الصو رَةِ» فَارْتَعَتُ في رَوْضَة. ۰ئ هود سَبْع بَقَرَاتِ أُخْرَى 


طَالعَةَ وَرَاءَمَا مَهرُولة ويح الصُورَة چنا رقي لحم 1 اَنظر نی 5 اض 
مِضر مِثْلَّهًا في القَبَاحَة. فكت البقَرَات ال قَيقَة ّ قيقَة وَالقِيِحَةُ البَقَرَاتِ لع اکر 
امت حلت أَجْوَافَهَ وَل ْم أنه کے جح آ2ا فَكَانَ رما 


عَم و 


قَِيحًا کیا في الأَوّلٍ. 7 ت ورک 


ساق واج متلا وَعَسَة حا انم هو مُوَذَا سَبْعٌ ستاب اة ية فوا بال 
ادرف ابه وَرَاءَمَا. ٢٤‏ فَابَلَعَتٍ سک الرٌقِقَة ية اسابل ابع الحسنة. فَقَلْتّ 
ل E‏ من مر ی). هَل بوس لِفِرْعَوْنَ: اخُلَم فرعو وَاحِد قد 


اخ الل عون ا ُو صَاع ٦‏ البَقَرَاتُ السّبْعُ الخستة هي سب ينه وَالسَتَابل 
لَب الحسة ِيّ سَبْعُ سزانَ. هو حلم وَاحِدٌ. ۷ا والبكرَاتُ الُّْ الَِيقة اليح 

اي طَلْعَتْ وَرَاَهَا هي سَبْعُ سنن وَالسَّابلُ لسم المَارِعَةً الْْفُوحَة اليج 
الشّرقِية تَكُونُ سَبْعَ سيين جُوعًا. م الأَمر اي کلت به فِرْعَولَ. د أَظْهَرَ لله 
لِفِرْعَوْنَ ما هُو صَانِعٌ. ودا سَبْعْ سن اة يشما عَظِيمًا في كل اَزض یضر 
۰٣نم‏ قوم بَعْد کا بع ی جُوعًاء بی گل اشع في أزض يضر وَلف الوم 


4 


ا ١لا‏ يعرف القّيَع في الأزض م من أَجْلٍ ذلك اجٹوع بَعْدَهُ لا کون 
كَذيدا جد رئا عَنْ ترار الحم عل رڪون رن هلان الأئر مقر ِن قل 
اش الله شرع لِيَضْنعَة. ۳ نط ورمون رَجُلاً ورا کيا وڪله َل 
أَرْض مِضر۔ ٤‏ یفْعل فرعن فَُوگُل تُظَارًا عَلى الأَرْضٍء وَيأخذ حمس غَلَةِ أْض 
مضر في سي سني اسيم حون ع م طَعَام هذه السَّيِنٌ اید القَادِمَق 
ينون ځا حت بي وْعَوْنَ ماک نی ان ويخفظوت. ٦‏ مکُون الطَعَام ذَجيرة 
لض لِسَبْع ني ا جوع اي کون في رض ِضر فلا تقض الأَرْض باجمُوع». 
۷ َحَسْنَ الگلام في عَييٰ فرعَوَْ َفي عُيُونٍ بيع ويڍو قال فِرْعَون لِعَبيدِه: 
ل تق كدعا أعلمك 


اھ ر وید 


الله کل هذَاء لیس بصي 1ت ملق ٠‏ أنْتَ کون عَلَ بَيتي» وَعَل فمك يقل 
ہے و ل 6[ 


۴۳ 


0 التعقیب على هذا القدرمن القصح: 

هذا القدر من القصة صحيح جاء بمثله القرآن» ولكنه ناقص في بعض 
جوانبه في التوراة» وفيه بعض الخلل في ذكر وقائعه» لقد خص القرآن رؤيا الملك 
بقوله: ط وال الك ن آری سح بقرت کان ا ڪ دسم جات وسم سبلت 
خر واخ ر ببستت اا الما اتون فى یکی نکر لل يا تتفت )€ [يوسفك47]. 

ثم ذكر القرآن ما قاله الذين دعاهم الملك لتفسير رؤياه قال: الوا أضْعَتُ 
حل ومَا ناويل ماين )€ (یرسف:٤٠].‏ 

عند ذلك تذكر الفتى الذي كان دخل السجن» وفسّر له يوسف رؤياه» وكان 
التفسير صادقاًء تذكر ما كان من يوسف التق ء فطلب من الملك أن يرسلوه إلى 
یوسف؛ ليعرفه بتأويل الرؤيا. 

إن التوراة تذكر أن هذا الرجل قص على الملك ما كان من تأويل يوسف 
لرؤياه» فطلب الملك إحضاره إليه» فأحضروه» فقص عليه الملك الرؤياء وفسّرها 
يوسف له» وهذا غير صحيح» والصواب من القول أن ذلك الرجل الذي تدعوه 
التوراة رئيس سقاة فرعون ذهب بنفسه» وأخبره بالرؤياء ففسرها له» فجاء هذا 
الرجل إلى الملك» وحدثه بالتفسير الذي فسر به يوسف الرؤیا. 

ويذكر القرآن أن الملك عندما طلب أن يأتوه بيوسف رفض الخروج من 
السجن» حتى يحقق الملك فيا افترته النساء عليه» فأحضرهن الملك إليه» وسأ من عا 
كان منهن تجاه يوسف» فقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء» وعند ذلك اعترفت 
امرأة العزيز بها كان منها من مراودتها ليوسف عن نفسه وإنه لمن الصادقين» وتجلت 
الحقيقة بعد ذلك للملك ولزوج تلك المرأة وللناس جميعاًء تجلت براءة يوسف اكك 
عرف الناس أنه عندما مكث في السجن بضع سنين كان مظلوماء وقال يوسف 


سه سی صصے  >‏ وو د 
1 


مبیناً أنه لم بخن ذلك الرجل الذي اتتمنه على منزله وأهله موكحم أن لم حْنْهُ يليب 


١6 


جيه دع رج ہے 


وآن اللہ لادی کد کک [یوسف:۲٥]‏ وقال پو سف اشا متواضيا لله» غير 
فاخر یا وقع له: 8 وما بر یی إن الس اماه يالشوء إِلا مارج م ر إن ري عَوڑ 
0 [یوسف:۳٥].‏ 

عند ذلك طلب الملك من العاملین عندہ أن يأتوه بيوسف ليستخلصه لنفسه» 
فلا جاءه قال له: إنك لدينا مكين أمين. 


وما ذكرته التوراة أن الملك هو الذي اختاره ابتداءً ليكون عزيز مصر غير 
صحيح» بل يوسف هو الذي طلب من الملك أن يوليه على خزائن الأرض؛ فولاه» 
وبذلك انتقل يوسف من السجن إلى الحكم» ومن الضعف إلى القوة» وأصبح عزيز 
مصرء وأخذ يوسف بعد ضيق السجن يتبوأ ىر لازن يف ياء فال تعال متا 
ذلك كله: وال الى تا نیما وَاَةَ ےمد أ2 آنا یئکم تار یل ارون )و شف أا 
الد اسان سبع بقرت مان ٹل س جاک وس کت حفر وآخر 
ایت لمح ع إلى الاس مَل شر کا فَاحَسَت دروي 
إلا فیا تما نا کون مم بای مأ غ بعد َلِكَ سم سداد يا کن ماد مَدَمئح لَنَ إلا مايا 


موصو | ےصح سے 
ڑھ 010 لمك سے صا صعر گر وم۶ 


يا من بعد ذلك عام فيه 5 الاس وَفِيهِ تیش 50 ان 


28 تك fo‏ ہس ا فد کا مِے۔ ےک ي ہے۔۔ے۔ 71 
جاه ارول قال أن لل ریک فَسَكَلَهُ ا جال الوق ای لی ا ری یکر یھ هنعل 
١‏ ي ا ساس 7 2ھ ر 2 ہے صےٌ۔ 
رع )ا قال ما یک ا ُلرے حدس وما عمتا علد من سوو قات 
rE 4‏ ار م صو رر مھ ے٭ ر و ے2 ہے جح روعص ےس > 
امرأت الم نز القن عض ال أنا راود تمعن ةو نه لیا نقيت (ام) ذَيك لیعلم َو م 
> صني 02 7 


آنه الي روَا ابر ی کد لانن )#2 وما ار فيس إن الس 0 لشي إلا 

ان کک ہے )وکا الك اون يد-أ. افا لتفسى فلم ۴ قال نَا الو 

ديا مکین امین )الاجم َل كرآب الا إن برط علي 2 مت لكت 
3 ے وص ۔جح۔ ٣‏ ع 


0 020 ا ا سن 525 ۔ بت 


سک 6ه ومح هد 8 دک ا س ر أ ونوا فون ا 


4 729 


100 


٦۔‏ مجيء إخوة يوسف إلى مصر لشراء القمح: 
تذكر التوراة أن ملك مصر قال ليوسف: «قَدْ جَعَلْكَ عَلَ كَل اض مِضر؛. 
َعَلَ فزعو حا ون بيو وَجَعَله في يد يُوسُفَه الس ثاب بُوص؛ ووضع 


ا 


طق دمب في علق ۳ رازب في مز کیو الثاني وَنَادوا مامه 3ازكموا», وجعله 
عَلَ كل أَرْض ضر وال ف عون رت أن عون دونك لايَرَعِنْسَان 
يده ولا لَه في كل أَرْض مِضر؛. َا فِرْعَوْنَ اشم يُوسْفَ «صَفْنَاتَ فيح 
وَأَعطَاة أ شتات بت فوطي قارع گان اود رجه حرج يُوسْفْ عل اض مِطرٌ. 


و چا 


7 بُوسفْ ابن تلآ س تا َف دام فزع ملك یضر فَحَرَجَ يُوسْفَ 
ون لد وِْعَوْنَ اجر في گل أُْض یضر ٤۷‏ آرت الأَرْض ني مَبٔع سني الشبّع 
حُزم. ۰ فَجَمَعَ مع گل لع انع یں يي گائٹ في آزض يضر ويل اماي 
ادن طَعَامَ حَقلِ الريتة الي حَوَالَيْهَا جَعَلَهُ فيها. ٤٤‏ وَحَرَنَ سف قَمْحَا کُرئل 
اببخرء گیا جدًا تی ترك اعدد إِذ ليحن له لَه عَدَدُ. ٥٥‏ وَوَلِدَ ليوف انان قَبْل أن 
وت ني له نات نت فوطي فارع گان اود ۹غا يوس 

سم الیکر ١منَسنَى‏ ) قاعلا : لن الله ساني كل نه َي َكَل بَيْتِ أبي). 7 عا اسم 
8 ثريا ايل لان ي را في أض يي E‏ 


8و 


4 


6 


رت کی 


شف ان شر کی ادن راا ي از مضر ككل فيا یڑ ر 
جَاعَتْ يع أْض ضر وَصَرَځَ اللَّمْبُ إل رعو أجل ایز قال رڪون لكل 
المضْرِيَينَ: ٥الرا‏ إل يُوسُفَه وَالَذِي يمول لَكُمْ افعَلو». ەوان اجوغ على کل 
وجو الأزض» وَكََحَ بوس تیم کا فيه عام وبع ع لِلْمِصْرِينَ. واشتد او في 
رض مضر. ۷ وَجَاءَتْ کل الأزض إِل ضر إِلَ يُوسْف لسري ا 
الجوع گان شَدِيدًا في کل الأزض» [سفر التکوین: الإصحاج الحادي والأربعون: .]٥۷-٤١‏ 
وی السفر الثاني والاریعون قالت التوراة: ١۱ف‏ رَأى يعقوت أنه يوج 
قح نی یضر قال يَحْقَوبُ لِبنِيه: اذا تنْظرَونَ بَْضْكُمْ إِلَ بَعْضٍ؟2 ؟وَقَالَ «إئي قد 


٥٢ 


هم ۶ے 


سوت آنه ُوجَدُ نح في مضر زوا ل هتاك وَاشْمرُو ا تا ِنْ متاك ل تاولا 
تَمُوتَ). ئ8 ا ٤ا‏ باي 
أخو بُوسف فلم يره 

ريل لتاب لين بز لن ا جوع گان ني أَرْض كَنْعَانَ. a‏ 
اَل َل الأزضء وَهُوَ البَِمَ لكل عب الأَرْض . فی إِخْوَةٌ يُوسُفَ وَمَجَدُوا 
له جوم إلى الأزضي, ۷و غر وف رکه رفوتل معو 
بِجَمَاءٍ وَقَالَ هم لمن ين چِنْتْم؟۷ ُو من رض کَنعَانَ شري طَّعَامًا). 
ا وَعَرَفَ يوس إِخْوَه وما هُمْ قَلَمْ َْرِفُوه. ۹دك يُوسْتْ الأخلام تي حل 
عنم وا کم وات أ ّما موا عور الأَزْضِ جتُم؛ ٠١‏ فَفَالُوا لَه الا یا 


ب 6 ۶ 


مال نی ردير لكام تہ با ل ايه . حن 
مام یس عبد جوَايِيسَ». فقا همْ: دلبل لرا عَوْدَة الأْض جكم». 
٠٠‏ فَقَالُوا: «عبيدك الاعف اما تر ل وَاحِدِ في اض كَنْعَانَ. وَهُوَدًا 
الصَّغِيدُعِنْدَ أي اليم وَالوَاحدُ مَفُْوة». فقا كُم بُوشف: «ذلِكَ ما كمك به 
قَائلاً: جوَاسِيس 8 أ 5 بهذا عون ويا ےوہ م إل 
بِمَجِيء أَخِيكُمٌ الصَّخِرِ إِلَ هتا متا ١٦‏ زيوا هنكم وا حِدًا لِيَجِيءَ اجيم وام 4 
نر َيْمْتحَنَ كَلامُكُمْ هَل دكم صِدْقٌ. وَإلا فَوَحَيَة وون ْک 
رایس ۹ ۷ا كعم إل عبس کل َه آيام. ۸ قا كم بو سف ف شف في اليم 
الَالِثِ: «افتلوا هذا ااانا جا اش ان کشم أيه مت أ واي 
مِنكُمْ في عن ی وخذوا قَمْحًا لَجَاعَة بيُويكُم. واو 
اام صخري ؛ یحو فيتَحَقق كَلامُكُم و ولاک تا . مََعَلُوا هكدًا. ١‏ وقالوا بَمْضْهُمْ 
َِعْض: ور ا ہی ہے ر کی تا ول تشع 
لذلك جَاءَتٌ عَلَيْنَا هذه الضيقَةٌ). تاجات يم راون قائلاً: 70 انگ قَائلاً: لآ 


14 


2 5 


قوب مَع خو يك لاه یی I‏ ان تو 


٥ 
0 


کت 1 شمر ر ما لبه ا 


35 ارہ 


فاه لان الان کان َه ٤‏ حول عَنْهُمْ وَبَكَى» ثم رَجَعَ إلا :2 


۹ 


۷ 


کی 5ع مياه کپ ۔ کے سائٴ ۶ے 


خد مهم مود ويه مام غرم ٥‏ ئآ مر وشت أن ملا أوْعِيُمْ قَمْحَاء 
رَد فِضَّةٌ كُلْ وَاحِدٍ إِلَ عِذْلِه وَأَنْ يُعْطًَا رادا للطريق. فَفْعِلَ هم 
٦‏ كحَمَلُوا قَنْحَهُمْ عل میں رهم وَمَضَوَا مِنْ نْ هنَاكُ. ۷ا فح أَحَدُهُمْ عِذْ 
لطي عَلِيقًا لجَاره في الْزلِ: رای َه َا ِي في كم عذله. سے 
ردت فضي وهاي في عليه . ارت فوم واتعدُوا بَعْضُهُمْ في بَعْضٍ قَائِلِينَ: 
«ما هذا الي صَنَعَهُ الله بنا۴. ۹مَجَاُوا إل يَعْقُوبَ أ ل أَرْضٍ کَنْعَانَ 
اة کل م عا َائِلينَ: م مكنا الكل سد بد ازن بِجَمَاء 
وبين جوَاسِيس الأزض. ١مم‏ تا کان لشا ے اشن ٢‏ تح 5 
الاد مود وَالصَّیڑ الوم عن أن في أْض گنعاد. قال 
3 نا الرَجُل م سَيْدُ الأزْض: بدا اعرف نكم سا دعُوا أا واجدا یکم عندي» 
ا ا ٤‏ حضوا أَحََاكُمٌ الصَّغِيرَ إل اعرف أَنَكُمْ 
م جَوَاِِيسٌ» بل ل نو ا يكم أَحَاكُمْ وَتَچزُودَ في الأْض». 0 
کانوا يُمَرَعُونَ عِدَاكُمْ إِذَا مُ ق کا روا رَد ص مم 
َأَبُوهُمْ افوا ٦٭غعَال‏ م کرت نموي الأَوّلاد. وف فقو 
تون ٹوک واف ادر صَارَ كل هدًا ع ۷+وَكلمَ و أنه 
ئ «اقثل ابی ِن 1 اج به إِلَيْكَ. سَلَمْهُ بدي وأا رده إَِيْكَ». ١۸‏ فقَال: ل 


اس © م 
ا ے2 


مړ 0 


کڈ رہ ۴ <f‏ © < رم حر 9 
ینزل ابنی مَعَكَمْ لأ تقد مات وَهُوَوَحدَهباق. إن َسَابن اوت نی الطریق 


4 
ا 


71 2 2-1 مي 
ای تَْهَبُون فِيهًا لون ل شييتي بحزنٍ ل الهاوية) [سفر التكوين» الإصحاح الثاني 


7 ہے 2 


والأربعون: ۳۸-۱]. 


وا وبال جاح الثالث والأربعون من سفر التکوین: (َكَانَ او 
ديد في الأزض. اه ون آل المح الي جمُوا به ون مضي أن 
أَبَاهُمْ قَالَ مم (ارْجکوا اشرو تا يلا مِنَّ الام ». افَكَلَّمَهُ ودا قَائِلاً: إن 


يوه ق N‏ م جم 


0-0 قل اشهد عَليَْا قائا: CRT‏ إن 
مل انا ناء تنل وك شري لَكَ طَعَامًاء 9 وَلكِنْ إِنْ كنت لا تل سل له 


١ مه‎ 


ره 3 37 م وه ہے ہے ا EEG‏ 2ے رس 2 
ننزل. لان الرّجَل ل ترون وَجُهي دون أن يَكُونَ أخوكم مه م( ٦فقال‏ 
إِسْرَاثيل: «كَاذًا سأ ِل حتَى خيرم لرَجلَ أن ن لكُمْ اما أَيْضًا؟» ۷ فَعَالوا: «إِنَّ 
9 2 کس 1ن 2 7 کر 


الرَجُل قذ سال عَنَا وَعَنْ عَشِيرَن؛ 0 کت بده مَل لَك أخ؟ 
ول زوا َخيكُم؟». ۸ َال 


رہ ١‏ ِریز أبيه: ١أَرْسِلٍ‏ العلا م 0 َتذْمََ ولا وله تَمُوت» حن 
01 2 کو سدس یم کت 


ات ْنا جبيمً. ۹ از کے إن 1 اجى به إِلَيْكَ راونا 


سس ع ہم 


0 


سروس ماده 


ف ا يك كل الابام. ۷۷۰ َو توان لکنا قَدْ رَجَعْنَا الآنَ 
مَرَکین). ٢١١‏ فَقَال كُمْ ِسراقیل وحم : (إنْ کان هگا فَافْعلوا هدًا: خذوا مِنْ أَفْحَر 
کی الأدض في اوک انوا لجل مدي ليلا ِي البَكسَان ويلا مِنَ 
العَسَلِء وَكَِيرَاَ وَلأَدَنا وَهُسيًا ڑا ٠‏ اوخواش ری في أيَاِيكُم. وَالفِضَةٌ 
المردُودة نی اہ عِدَالِكُمْ رُدُومًا في أَيَادِيَكُم » لَعَلّهُ کان سَهُوًا. دوا َحَاكُمْ 
تہ م مام الرّجُلٍ حتى يُطلقَ 
لَكُمْ أحَاكُمُ لغ رات راتا إا عَدِمْتٌ الأزلاة عرشي 6 7 


هلو اللي 9 ضعفٌ الفِضَّةٍ في ادیب رایت وَقَامُوا لوا إل مر 
َوَقمُوا أَمَامَ يُوسُفَ. ٦‏ َأى وف باون مهن قال لذي عَل بنو: : أجل 


الرّجَالَ إِلَ البَيْتِ وَادْبَحْ دَبيحَة وهي لان ارجا باون 9 99یہ 
NY‏ كي ال نت وَأَذْعَل الرَّجُلُ الرّجَالَ إل بَيْتِ يُوسْفَ. 
۸ فَحَافَ ت الال رذ جوا بت يُوشف» وَارا : الِسَبَبٍ الفِضّةٍ الي وَجَعَتْ 


ّلا ف عِدالِنا تحن ا َد أَدْخِلْنًا يهجم ء علا عَلينَا وَيََع بٍ نا واا عبيدا وحمرناا. 


۹ تقد موا إِلَ الرّجُلٍ لّذِي عَل بيت يُوسْف حم اليب ٣٢‏ وَفَالُوا: 
«اسْتَمِعْ يا م سَيْرِي» نتا قد رلت ولا لتشْريَ ما ما ١‏ وَكَانَ کا اتتا إا ازل آنا 
تخت نال وڏا ِضّةُ كل وَاجد في قم عِذلو. فصا بوَرْها. فَقَدْرَدَدْنَاهَا في أَيَادِينَ 
وارلا فضة أخرق 5 ياديا اى اا لا نتعْلم ک۳ وضع فِصَّئَنا في 
عِدَالِنَاه. ٣٢فَقَالَ:‏ سَلاَمٌ لَكُمْ لآ افوا. هكم وَإِلهُ یکم أَعْطَاکُمْ کُنڑا و 


١4 


عدَالِكُم: فضت وَصَلت إل تو آغرّے حرج لهم نکر E‏ اخ ال جن 
ت ہے٥‏ کم رھ 


ازجا إل بني بوش َعَم اء ا رجهم وَأعْطَى عليقا یمم 
ه يڙوا اهي إل ان يجيء يُوشْفُ عند للق لأ 0 يعوا أ هتال اون 


»م اع 


سد 00 شف إل ايت قروا هي الي في أبادي إل ابه 
وسجد له إل الأزْض. ۷ مال عَنْ اتون وَقَال: ايوم شی الذي 
فش اح سا ۸ الوا اعبْكَ تا سا هو حي يَعْد). وروا 
وَسََجَدواء ۹رح حيَ ونر بين اه ابن مه وَقَالَ: «أهدًا اخوكم الصَغِيرُ 
اي فم لي عن ثم م قَالَ: ال نِم عَلَيْكَ يا ابني». و رر 
ات لل أَخيه وَطَلَْبَ مَكَانًا لِيبِكِيَّ» فَدَحَلَ الَخْدَعَ وبکی مَتَاك. 0 
عسل وَحْهَهُ 54 ولت وال دموا اما قدو ل وَخْلَمُ َم 
0 مْرِيّينَ الآكلِينَ عنده وَحَدَهُمُ لان الضرِيَینَ لا يَقْدِرُونَ أَنْ ۸ 

کر الا لا رحس عِنْدَ ضري لئ انتا البكرٌ بحسب 
وش دای إل بَعْضٍ. ٤م‏ 
حِصّصًا مِنْ قُدَّامِهِ إِلَيْهِمْ فَكَانَتْ حِصَّةُ بََامينَ اکر ِن جصَص يهم حَمْسَةَ 


أ ہے و 


ضعافٍ. وشربوا رووا مَعَهُ) من رکون لسسع لات وا إ-é[.‏ 


ييه ائ «املأ عِدَالَ ارال ماما حَسَبَ 8 سب کا یرد لہ وح شا کل ار 
في قم عِذلِه۔ . 'وَطَابِي» طَاس الفِضة تفم في م عِذلِ الصّخِرِ) ون ُنجدا۔ 
َل بحسي كلم يُوسُفَ الي تكلم به. ۳ أضَاءَ الصّبْحُ انمَرَت ف الرّجَالُ ہُمْ 
ويرم OE‏ صن اَي ويدوا َال يُوسفُ لي عَلَ به 
اقم اشع ورا الجا ومتى أذركتهُم كل کم : جام كرا رشان زر 
ليس هذا هُو الْذِي ب يرب سَيڍي فبه؟ وهو تقال به. سام في ما صَتَُْم». 
٦مَأمركھُمْ‏ وَقَال م ما الگا لَهُ: « ادا د كلم سبي غل هدا الگلام؟ 
حَاشًا لِعبِيدِكَ أَنْ يَفْعَلُوا یل هذا الأَمْر! ۸مُوَدا الیْضٌةُ الي وَجَدَْا في افوا عِدَالِنَا 


1۰ 


سے 
۔ سے ہم off‏ 


رَدذتاا يك ِنْ أْض گنعان. َكيف نرق من بَيْتِ سيك َة أو َبا؟ و الذي 
وج معَهُ ِن ريڍ ۽ يَمُوت» ُء وحن ايا کون عَيدا توق ھا : الَکم 


الآنّ بِحَسَب کَلاَیَکُمْ هكدًا یگُون. الَذِيٍ ا بدا وأا ام 
َكُوُون ابرا ١١‏ مرا وروا لواح ذإ الأَزضيِ: وکوا کل 
وَاحد عِدله. ٢‏ قفش مدنا مِنَ الگبیر حَتّی الْتَهَى إل الصَّخِيرِ » فَوَْجِدَ الطّاس 
عِدل بَنْيَامِينَ. ٣روا‏ نيبم وکل کل وَاڃڍ عل ارہ وَرَجَمرا اكَدِينة. 
٤فدخل‏ ودا وَإِخْوَنَهُ إلى بَيْتِ يُوسُْفَ وهو بعد هتاك وَوَفَعُوا أَمَامَهُ 
الأزض 9 قال م وف دما ها الع الذي ََتُّم؟ اموا ن رجلا مي 
اء ١٦‏ فَقَال > ودا اذا 1 لسدئ؟ مادا تَكَلَّه؟ وَيَاذًا نتر الله قد 


NX 
¥ 
ًا‎ 


EG 


.ها حن يڌ يدي تحن وَالَّذي وُجة الاس في ڍو كیکا؛. 
۷ ا عَالَ: (حَامًا كنال أن ؛ أل هدًا! لجل الي وُجد الاس في دہ مو کول 


عَبداء نا َنثُمْ َاضْعَدُوا بِسّلام ِل أبيكُمْ) .۸ تَقَدّمَ ! ا2ء وذ وال ابر 2 
ا تكلم عد مه في اون سبي ولا مء بك عل بيك لاک بل 


فرعوت, .۱۹ يدي سال ع عَبِيدَةُ قَائلاً: هَل لَكُمْ أت أو أَخْ؟ ٠‏ فلا لِسَيّدِي: : لتا بت 
fog So #6‏ م 2۴ ع ير ور رہ مع رين رعو و ويو 
ع وابن شبخوخز صغ مات أخوه وبقي هو وحدہ لاہ وابوه ګبه. 
0-04 سج بد 

0 


١اقتَ‏ لِعَبيدك: زوا به إل أجل نَظرِي عَلَيْه قلا لِسَيّدي: لآ 


ر مهلا 


سرت يرك َب إن 1 أب ُو ث. ٣٢قَقتَ‏ لعبيدك: إن 1 نل آٹُو : 


7 
2 سے مو 


ڑکا کلام سی ٥ئ‏ قال بون اٹ اشتروا لَنَا قليلا 


١‏ عن لیر ان له زان ِا کان وت اير مَعَنَا نْزلء لاتا لا تقد أن 
نظ وجه لجل وَأَحُوناالصّخِيد يس معن ۷ق نا عَبْدُكَ أبي: اسم تَعْلَمُونَ أن 
5 و ۳1 عر 0 
ارات َد لي این ۸مَحَرج لواد من عدي وَقُلْتٌ: ا هو قد افترس 
راسا و ا لی الآنَ. ۲۹فَادَا إا أذ هذًا شا ِنْ امام وَجْهِي وماك آذ 
5 2 رج 5 سیت وڈ 902 2 ع عي 7 
ترلون سي بكر إل اخارية. ۰اا می جم خلت لے َك ايء وَالغلام لیس 


سوه في 


و ٣١ E‏ یکو ن می رای اَن العلا مَفقُوتٌ ا َه يموت فينزل 


١5١ 


سر حر 
کے موس 


عبيدك شيبة عبد ينا بِخُزْن إل افاویق ٣۲‏ لان بدك صن الام لأبي قَائاد: إن 
رگ سے 5 5 ا 

'أجئ به إِلَيِْكَ اص مُذْنًْا | أبي کل الأيام. الان مكف عَبْدْكَ عِوَضًا عَنٍ 
الغلآم» عدا لسيدي» وتضعد | اغلام ت إخوتو. ٤‏ لئ كَيْفَ أَصْعَدُ إِلَ أي 
ر ا ا 

والغلام لس مَعى ؟ للا أَنظر نظ الك الذي د يصيب ب أبي) [سفر التكوين» الاصحاح الرابع 
والأربعون: .]۳٣-٣‏ 


وذكرت التوراة في الإصحاح الان والأربعون أن يوسف كشف لإخوته 
من تعن وق ذلك قالت التوراة: ١‏ لم يَستَطِعْ يُوسُفْ أن ضط تَفْسَهُ لی بيع 


اوَاقِفِین عِنْدَهُ فضرخ: خر را كل إنتان عني». فلم يتف اح عِذْدَهُ جين عرف 
يُوسف خوه بتفینه. ۲ فطل صو بالیگای کہ کی اھر و 
۳وقال يُوسْف لإخوته: ۷ا يُوشف. حي اي 58 ليتع حون أن وم 


ا ازتاعوا مِنه. قال 2 لإخوټه: قدا لإ تَقَدّمُوا. فَقَال: 07 
وش أحوكم ای ينوه إل بر الان لا اموا وَل تاوا لك 
بعْتَمُونٍ إِلَ هُتاء لگ لاسْییقَاء حَياة أَرْسَلَنِيَ الله امم لان جوع في لض 
لان سين وکس يني ایشا لا کون فیا لا ET‏ ۷فمَد فد أَرْسَلَنِي الله 


پا سا کن 


دام E‏ كم بَقيَة نی الأزض وَل لتقي كم تا عَظِيمَة. الان ن لیس انتم 


اموز ني ل هنا بل اللہ وهو قل > ہے کت م0 
عَلَ گل ازضي يضر. اف اعدو إل أ وو له هكذًا ول الثكَ 
یُوشُف: قد جَعَلَنِيَ الله سيدا لکل و مضر. ازل إي. لا يف حا رض 
اش ورڈ قربا ثي» أت وو وہر بيك وَتمك ون کل ما ا 


عو 4ہ وہ ع مه و چە ر رە 


١‏ وَأَعولك هتاك لاله کرت ایشا سنن وا لملا نَم فر نت ويك وَگکُل 
ما لَّكَ. ١‏ ١وَهُوَدًا‏ عيول» م ترَى» وَعَيْنَا أي بَنيامِينَه ان فيي خُر الَذِيٍ ف كلك 
رود آي يل جني فی یضر ويکل تا وَأ كتلود وترون بي إلى 

عو ہہ 


هتا». ؛ انم وق عل عن بَيَاِنَ أيه وَيَكَى ا وبکی بنیامین عل عنقه. 9 اوَقَبلَ 
خیم إخوته وَبَكَى عل عَلَيْهِمْ. وَبَعْد ذلك تكلم إِحَوَتّهُ مَعَه ٦‏ شیع ا بر في بَيْتِ 


کہ 


فرْعَون» وَقیل: «(جَاء إخوة رتا قَحَسنَ في عبني فِرَعَون وني عيونِ عَبیدِ سو 
۷ا فور عون لوست 3 لوخوێك: افْعَلوا هدًا: عملوا واكم وَانُطَلِقَواء 
اذْهَيُوا ِلَ رض کَنْعَان. ۸ وَعُذُوا اكم وَيبُوتكُمْ وَتَعَالَوَا ل َأمْطيِکُمْ رات 
أَْض شر وَتَأكلُوا مس الأْض. ۹ت قد ارت اهْعَلُوا هذًا: خُدُوا لَكُمْ مِنْ 
أزض مر عَجَلآتٍ ولوك وَیسَاْكُم وَاحْمَلُوا باك وَنَعَالَوَا ول حرن 
عيبو 1 عَلَ أَنَائِكُمْ > لآن خیرات می رض ضر لَكُمْ) [سفر التكوين: الإصحاح 
الخامس والأربعون: .]۲٠٢٢‏ 
١‏ التعقيب على هذا المقطع: 

ما ذكرته التوراة من تولية يوسف على أمر مصرء وجعله الرجل الأول بعد 
املك وإعطائه خاتمه. وإلباسه البياض وإركابه المركبة الثانية» وجعله على أرض 
مصر كله» وتزويجه ابنة كاهن أون» وإثمار مصر في السنين السبعة الأولى» وجمع 
سو مب ا ا نہ 


قليلة في قوله تعالى: # كلك متا 54 ق الس تا بَا بث کا شی 


رص صر سط سرک ھر 


رمیا من فشاء ولاضيع چوس اوسف:8۹], 

وما ذكرته التوراة أن يوسف کان في سن الثلاثين» وأنه تزوج من أسنات بنت 
فوطي فارع كاهن أونء وأنه ولد له ابنان: مَتَسَّىء وآفرایم؛ الله أعلم بمدى صحته» 
فإنه لا ذكر له في الكتاب والسنة. 

والقرآن صدق التوراة فیم| ذكرته من جيء إخوة يوسف إلى مصر لما وقع 
الجوع في تلك السنوات جاؤوه» وقد نزل إخوة يوسف إلى مصر بأمر أبيهم كا 
ذكرت التوراة» ومع صحة الخبر في الجملة» فإن فيه تفاصيل غير صحیحةء وفيه 
بعض القصور والاضطرابء وفيه غياب بعض الحقائق التي ذكرها القرآن» 
فالتوراة تذكر أن إخوة يوسف جاؤوه وسجدوا له» وأن یوسف عرفهم فتكلم 
معهم بجفاء» وقال لهم: من أين جئتم؟ فحدثوہ عن أنفسهم وعن أخيهم الصغیں 


1۳ 


فطلب منهم أن يأتوه بأخيهم الصغير» وذكرت أنه حبسهم ثلاثة أيام» ثم أخيرهم 
أنه سيحبس واحداً منهم عنده حتى يأتوه بأخيهم الصغير, فتلاوموا فيا بينهم على 
تفريطهم في يوسف» وعدوا ما يفعل بهم عقوبة من الله على ما فعلوه» وأعطاهم 
القمح؛ ورد لكل واحد فضته. 

والذي في القرآن أن يوسف عرف إخوته عندما دخلوا عليه وهم له منکرون» 
ول يناقشهم» ول يسأهم عن نسبهم» ولم يسجنهم, وم يبق واحداً منهم عنده سیر 
وأنه جهزهم بجهازهم» وطلب منهم أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم, فإن لم يأتوه به فلا 
كيل لهم عنده في المرة القادمة ولا يقربونه» وطلب من فتيانه أن يجعلوا ثمن بضاعتهم في 


رحاهم في قمحهم حتى يعملوا أنه جاد نی ما يقوله هم قال تعالى: ¥ واه إِحْوةُ 


روه سے مرو مي سے ہو مم يو ور N‏ سےے۔ مر ےے کے عو 4 E‏ 
يوسف قد خلوا عليه فعرفهم وهم لمن کرو ت )وما جرهم يچَهَازهِمَقَال نون باخ کم يِن 
0 کی سم 4-4 سے کر سو مو سر پر 0029 اعاس ر صظ ہے 
يكم ألا تروت أن أوف الكل واا حر لمن لين (ع) کان لر تون پو کنل لک ونی ولا 
کے سے کے و ےھ کے كرات <A‏ 2 بت ہے شر کے ےم و مارم 
ريون ل قالواً سرود عة ابا ونا لوو 2ا وال ِنید اَجْمَلوا ِصَّعَتہمَ في حا 
DS‏ ہی کر 2 سوہ ہے کم 4 0 ۰ 

لعلهم بع رفو نهال دا انقب وال هلهم لعل جرت 4097 [يوسف:8ه-17]. 


فلما رجعوا كلهم إلى أبيهم سا مین حدثوہ بها جرى» وحدثوه أنهم منعوا من 
البضاعة في المرة القادمة إلا إذا أرسل معم أخاهمء وطالبوه بإرساله معهم» حتى 
يأتوا بها يلزمهم من القمح» وتعهدوا له بحفظه» وذكر لنا القرآن أن أباهم قال لهم: 
هل آمنكم عليه إلا کیا أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم 
الرحمین؛ قال تعالى: لا ما موا إک بهم الوأ يتأباكا مم مالكل کازیل ما 
اتا نڪل وَإنَا “فظو د ا ہل اکم عله إلا ڪما ینتک علخ یوین 


ما 


ہے e‏ ۔ہ۔ کک 


ل فاه ر خنطا وَه راحم ايحن )4 [یروسف:٦٦-٦٦].‏ 

ولا فتحوا متاعهم» وجدوا نقودهم في تلك البضاعة فقالوا: يا أبانا هذه 
بضاعتنا ردت إليناء وطلبوا من والدهم أن يرسل معهم أخاهم» فيأتون بالقمح» 
وبحفظون آخاهم» ویزدادون کیل بعیں وهو کیل يسار» فقال هم والدهم: ن 
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أرسله معكمء حتی تؤتوني موثقاً من الله لتأثّنی به إلا أن تحل بهم كارثة لا 
يستطيعون منها فكاكاًء فلا أتوه موثقهم وحلفوا له وفق ما طلبه منهم» قال: الله على 
ما نقول وكيل» وطلب منهم عندما أرادوا الانطلاق في سفرتهم الثانية أن لا يدخلوا 
جميعاً من باب واحد» بل من أبواب متفرقة» وقد فعلوا كا أمرهم أبوھم؛ وبيّن الله 
تعالى أن هذا التصرف لا يغني عنهم من الله من شيء» وأثنى على نبيه يعقوب ہما 
تو وکح راکم دوا یکرت اع قال ياتى 
ور تی نت مہ 


هلده 
N‏ رمعم حى ونون موقا لتو ان بیس A TS‏ 
نعل دش 0 جار ولوین اشرو ماع 
ES r 5‏ ت 
نکم اله من سىء و إن کلک إلا لله علیّهِ یر التو ون نَا 
دە سم ب ”تن 


مک سیا وک اتا ا ت من ألو ین َء إل 0800 
قوب فَضّعاً وله لڈو عم لِمَا عَلَتلةُ وک ڪر الاس لا بعرت ا(ت) 4 
[یرسف:٦٦-۸٦].‏ 
۸۔ إخوة يوسف في حضرته مرة أخرى: 

لم يذكر القرآن شيئاً من التفاصیل التي ذكرت في التوراة قبل أن ينطلق الإخوة 
مرة ثانية إلى مصرء ولم تذكر التوراة ما ذكره القرآن من وصية أبيهم لهم أن لا 
يدخلوا من باب واحد» بل من أبواب متفرقة. 

وذكر القرآن أن يوسف ال قال لأخيه الصغير عندما دخلوا عليه: أنا أخوك» 
قال تعالى: ‏ واوا عل بو شك اوت لہ كاه اکن آنا خو مک تسیا 
ڪاو يموت )4 [یوسف:۹٦].‏ 

و سم e‏ 
يذكر ا حوار الذي ذكرته التوراة» وأنه تقبل هديتهم منھم؛ وم يذكر خروج يوسف 
بعد رؤيته أخاه وبكاءه. ولكنها ذكرت ما ذكره القرآن من جعله طاس الفضة في 


110 


عدل أخيه» وذكرت أنه أرسل وراءَهم يسألهم عن السقاية» فأنكروا أنهم سرقواء 
وذكر القرآن أنهم قالوا: من وجد في رحله فهو جزاؤہہ أي أنه يسترق ويستبعد» وقد 
أخطأت التوراة فيها قالته: إن من وجد في رحله يقتل» وأن هذا من قول إخوة يوسف. 

وهذا غير صحيح» فدين الملك يمنع يوسف من أخذ أخيه؛ فاحتال عليهم 
بأخذه على الطريقة التي كانت في دينهم» حيث ذكروا أن من وُجد في رحله فهو 
جزاؤه» أي: يسترق ويستعبد. 

فتش فتيان يوسف أحمال الإخوة» وبدؤوا بأحمال الأخ الكبير» واستخرجوها 
من بضاعة الصغيرء فقال إخوته: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبلء يريدون 
يوسف اكلا ء وقد كانوا کاذبین فيا قالوه» ولذلك قال لهم يوسف: أنتم شر مكاناء 
والله أعلم با تصفون. 

فقالوا له: یا ایا العزيز إن له أبأء وهو شيخ كبيرء فخذ أحدنا مكانه» فأبى» 
وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون. قال تعا ی: لمكن 
جرهم جارهم جَمَلَ الیَْقَایَةً ‏ بل أَحِيه ثم ان موو تھا لیب إِنَكُ سرود 
لع نلیا قاع مادا ودوت ا قالرا ِد شع اليك ولس جا ل 
بیبر وأنأيوء رَعیم (29 الوا أ تاه وقد عتم اقتا لد ف الأرض وما گا كرفي 
© واا جر نکر زو )جزمن وود ن رلو مه جره کک 
زی الات ( e‏ مدا باوت قبل وِعَاء أحد م استَخْرجَھا من وعَاءِ اه 
كنرك کا ِيوسف ماکان | ياعد لَحَامْفِ دين الْمَيِكِ الک اله کرک درکن من 
اررق صل وى وار عد © © تاا بن سپ ققد صرق حأ ین ل 

سڑھا وف ف شید ولم ِد ا ڑکا ول ل ألم مات یسیک 


چک عو 


5 الوا کاچا الْمَرِبٌ ن لہ آا سیکا كیا فد ادنا مان إا رك یم 


یزیت لال ماد ال ان ناخد إِلامن وَجَذنا متَعَتَاعِتهاَإدَا یشرت ©4 


[یوسف:۷۹-۷۰]. 


٦ 


۹۔ الأثرالذي أحدثه أخذ بنیامین في إخوة یوسف: 

م يطل الاضطراب الذي وقع لإخوة يوسف اك ء حسب) ورد في التوراة) 
لأن يوسف عرفهم على نفسه سريعاً بعد أن اشتكوا ما حل بهم وبأبيهم» ولكن 
القصة لم تجر وفق ما ذكر في التوراة» فبعد أن أخذ يوسف أخاه واستعطفه إخوانه» 
رفض إطلاق سراح أخيه» عند ذلك خرجوا من عنده باستثناء الأخ الأصغر؛ وعقد 
الأخ الأكبر اجتاعاً لإحوته» وذكّرهم بعهد أبيهم عليهم في حفظ أخيهم» وذكرهم 
بها كان من تفريطهم من قبل في يوسف اكك » وأعلن هم أنه سيبقى في أرض مصر 
حتى يأذن له أبوہ؛ أو يحكم الله له» وهو خير الحاكمين. 

وطلب منهم أن يرجعوا إلى أبيهم؛ ويعرفوه بأحداث ما وقع معهم؛ وكيف أن 
ابنه سرق» فأخذ بسبب سرقته» وقالوا له: ما شهدنا إلا با علمناء وما كنا للغيب 
حافظين» وطلبوا منه أن يسأل أهل القرية التى كانوا فیھاء ويسأل أهل القافلة التي 


وم يرض أبوهم ہما اعتذروا به» وعد ذلك كله مما سولت هم أنفسهم من 
الشر» وأعرض عنهم صابراً محتسباًء وقال متوجعاً متألاً: يا أسفى على يوسف. 
وابيضت عیناہ من الحزن» وفقد النظر فيهماء بسبب الألم والحزن الذي ملا قلبه. 

ولامه أولاده على كثرة ذكره ليوسف» وخشوا عليه الهلاك بسبب ذلك» وقال 
لهم: إنما أشكو بثي وحزنی إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. 

وطلب منهم أن يرجعوا إلى مصر وأن يبحثوا برفق عن يوسف وأخيهه فإنه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» لقد كان يعقوب مع شدة حزنه وآساہ ممتلئ 
إياناً بأن كل هذا الذي يحدث سيكون إلى خير. 

ر ہے سه سيره 


ل نا اشوا من لصوا ينا نال ڪشم أل AE‏ ےا 


حر سر ےر صا ر کر روي ۔ ے عد ع رو ر ر 


رم 7 ے2 ۷ را - 7 َ‫ e‏ ت رظ کک 3 ک 7 ےی مر سے 
آباکم قد أخذ عَلَتِكْم مَوْيَْايْنَ أله ومن قتل ما فره 7 في دسف فان بن الَارضحَی يأذْنَ 


۷ 


< 


ہآ إلا يما لتا وما ڪت کے کی نآ کی س س 
وَالْمِرَاَلَيَ أو و رت مت سرت کم اٹک کت ا مر سے 


یوار ان دہ لكيه © انسئرا ل يك مذ كنرك انك سي 
ىو 


آله أن > ا 1 إل هو الما م 7 2 لا وو ع وال اس سق عل 
فشك وين ىک امت الزن دك 2 1 5-0 ڑا : 


پے۵ے۔ 
کت کس ہد 
١ 1‏ 
| 
چا 
کی E‏ 
2 
8 
کت 
ا 
١‏ 
00 
دعا 
7 
:8 


٠ ر‎ 


می اتر 72 فْحَسمُوأ ین نوشف وَأغیو ولا تسوا 


بن تع لہ ند ياين رقع رو تر المآ e‏ # [یوسف:۸۷-۸۰]. 
٠۔‏ الخاتمة السعيدة للقصم: 

ذكر القرآن الخاتمة السعيدة التي انتھت بها هذه القصة» لقد انتھت هذه القصة 
عندما جاء إخوة يوسف إلى يوسف بعد أن عصفت بهم تلك الزوبعة الهوجاء 
جاؤوا مستسلمين خاضعين يشكون :لہ ما حل عم وبأهلفة فقال لهم بہدوء 
وروية: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فكشف لهم هذا 
السؤال عن شخص الرجل الجالس أمامهم, إنه أخوهم الذي رموه في البئر فقال 
هم: أنا يوسف» وهذا أخيء إنه من یت ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 
فقالوا عند ذلك: تالله لقد آثرك الله عليناء أي: فضلك عليناء واعترفوا بخطئهم» 
فقال لهم: مت ا مو ر5 


7 ہر ہے۔ س کی رس م مھ ۔ 


قال تعالى: لما دخاو لوا يكيب المَزَیر مستا وهلا اضر وَحِمَمًا بضع 
TT‏ ا نك ا 7 
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ہت شك ایو إذ شد جهوت (ج) کال تلك كنت رنف كَل آنا خف ردا 


ےہ کہ سے 
معا سے کے سم Al‏ سرت کے صر صر صدنس 0 هس 2 1 
أ د مرك آلا ته من يسن وصور فارک الله له لا يضِيعٌ اأ جر الْمْحَسيِينَ تا 
قالوا تام قد اتر آل تاوزن حك لكوي ا قال لا تریب کہ 


سے 
سے 


و سو لا ور .مارم 


وهو حم الج ریت 0 [یرسف:۹۲-۸۸]. 


۸ 


١۔‏ اذھبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصیرا: 

ذكر القرآن هنا ما لم تذكره التوراة» ذكر القرآن هنا أن يوسف ا أعطى 
إخوانه قميصه» وأمرهم أن يلقوه على وجه أبيه» فيرجع بصيراً وطلب منهم أن 
يأتوه بأهلهم أجمعين إلى مصر. ۱ 

ولا اقتربت العير وفيها إخوة يوسف معهم القميص» قال إسرائيل لأولاده 
الذين عنده: إني لأجد ريح يوسف» فخطؤوه؛ وعدوه لا يزال عائشاً في ضلاله 
القديم. 

وما هي إلا فترة يسيرة حتى جاء البشير» فألقي القمیص على وجهه» فارتد 
بصيرأء فقال مؤنباً أولاده الذين لم يصدقوه فی قاله: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما 
علق 

لقد كانت فرحة إسرائيل في غاية القوة» فقد علم أن ابنه يوسف في غاية 
الصحة والعافية» وليس ذلك فقطء بل إنه أصبح عزيز مصرء والرجل الثاني المتنفذ 
فیھاء وأصبح الآمر الناهي في أرضهاء وأصبح هو المسؤول الأول المالك لخزائن 
الأرضء وأمره نافذ فيها من غير اعتراض. ومع الفرحة العظيمة التي حلت 
بإسرائيل فقد عادت له صحته وعافيته» وعلم أيضاً أن ابنه الثاني أصبح في مقام 
أمين عند أخيه يوسف. 

ومع ذلك كله فقد كان إسرائيل لا زال متألاً لما فعله أولاده في يوسف وأخيه» 
وبا تسببوا له من أوجاع وآلام امتدت لفترة تزيد على خمسة عشر عاماء ولذلك م 
يسارع بالاستغفار لهم عندما طلبوا منه ذلك» وقد وعدهم بأن يفعل ذلك في 
مستقبل الزمان. 

قال تعالى: «اذهَجوا پیم هلدا امو عل َو إلى با بصا وا 
اقيم اموت © وا اتال 3ق بشم إن لك ريح وشت 


1۹ 


أ ونا )قاو اکر اد گنی کرت الد یر فما أن جاة اش یر آله عل 
تنیز تتا اکا یوک (©) 6ل سوک افر کم وإ مْرَالنٹ ایی 
€ [یورسف:۹۸-۹۳]. 
۲۔ تحقق الرؤيا في أرض الواقع: 

لم يطل القرآن في ذكر ما أطالت به التوراة من الحديث عن طلب يوسف 
الموسع لإخوته أن يصعدوا أهلهم إلى مصرء وما قام به فرعون من إعطاء يوسف 
عجلات لحمل أهله من مصرء وما أعطاهم من زاد» وما وعدهم به عندما يدخلون 
إلى مصرء وم يذكر القرآن رؤيا إسرائيل وما قاله الله في تلك الرؤياء ولم يذكر القرآن 
أسماء الذين دخلوا مصر وأعدادهم» وم يذكر خروج يوسف لاستقبال أبيه وأهله» 
وكل الذي ذكره القرآن أن إسرائيل وزوجته وإخوته الأحد عشر دخلوا على 
يوسف فرفع أبويه على العرش وخيرٌ الأب والأم والإخوة الأحد عشر ليوسف 
ساجدين» وعند ذلك قال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل جعلها 
ربي حقا وقد أحسن بي عندما أخرجني من السجنء وجاء بكم من البدو» من بعد 
ما نزغ الشطيان بيني وبين إخوتي. 

وقد توجه يوسف ال إلى ربه داعياً إياه معترفاً با تفضل عليه وأنعم عليه 
وكانت تلك خاتمة القصة في القرآن» وأنعم بها من خاتمة. 


قال الله تبارك وتعالى: # ماد لوا عل يُوسَفٌ ٤او‏ له أبََيّد وکال آذ لوا 
سے ہے ہے 5 “كل 


مص إن سا انی لگا 2 دالس کا 1 ار کات مدأو 
تن کک اياون ناك تمده ذأ حر وَج يكم اڌو مِنْ 
تیآ حر اشک بجی ن خو ری کر بث ا 22111011111 
رَبَقَدَ ءات من لمك وَعَلَمتَن من أو لآل حاویثِ اط لسوت لاض انت وَل في 
مھ لو سل ےیک 


الدناوالاتخرر تہ كسما َاَلَحِمَن بألضَلِحِبنَ )€ [یوسف:۱۰۱-۹۹]. 


۲۔ وفاة نبي الله يعقوب وتحنیط أطباء يوسف له: 

ذكرت قصة يوسف في التوراة أن يوسف أمر عبيده الأطباء بتحنيط أبيه بعد 
أن توفاه الله جاء في التوراة: ١٢‏ وَأَمَر يُوسّفُ عَبِيدَهُ الأَطباءَ ان يحنَطُوا أباةُ. َحَتط 
الأَطِبّاُ إِسْرائیل. ٣‏ وَکَثل لَه أَربَعُونَ يَومَاء لاه هكدًا تَكْمُلُ يام المحنَطِينَ» [سفر 
التكوين» الإصحاح الخمسون: ۳-۲]. 

وذكر في الإصحاح نفسه أن يوسف الكل مات وهو ابن مائة وعشر سنين» 
فحنطوه» ووضعوه في تابوت» جاء في التوراة: 19 ان مَاتَ يُوسُف وَھُو ابن م 
وَعَشَّرِ سِنِينَ» فَحَنَطُوهُ وَوْضِعٌَ في تَابُوتِ في مِضرَا [سفر التكوين» الإصحاح 
ا خمسون: .]۲٦٢‏ 

ثالثا: هذه القصت في الميزان 

هذه القصة الطويلة الممتعة التي قال الله فيها إنہا أحسن القصص» هي من 
أنباء الغیب الذي أوحى الله بها إلى عبده ورسوله محمد ي » وضمنها الله في سورة 
كاملة هي سورة يوسف ات ء وقال الله في خاتتها ‏ لمن أا التي ويو إ ليك 
وماہت لَدم دامعو آرم وهم کرو )€ [يوسف:7١٠].‏ 

ومع أن التوراة جاءت بوقائع كثيرة صحيحة من هذه القصةء إلا أن بعض 
الوقائع غابت عن القصة في التوراة» وبعض الوقائع كان فيها خلل» وبعض الوقائع 

وقد كان في القصة من الدروس والعِبر الشىء الكثير» وفيها بيان للكيفية التي 
اوری فا فرح سرت الف فلو 1 ركد رة یو را بار نَا 
الجب» لما صار يوسف إلى مصرء ولو لم تجر له ما جرى من هوى سيدة بيته» ثم 
دخوله السجنە لما وصل إلى ما وصل إليه. 


۱۷۱ 


ولقد كان المفتاح الذي فتح الله له به ما فتح علمه بتأويل الرؤياء وقد أظهر 
هذا المفتاح للملك الخصائص التي يمتاز بها يوسف» وهذا أمر الملك بتولية يوسف 
خزائن الأرض» وعند ذلك تحقق قدر الله في رحيل إسرائيل وأبنائه معززين 
مكرمين إلى مصرء وهناك كثروا وتناسلوا وأصبحوا أمة عظيمة بعد مئات من 
السنین. 


۷۲ 


القصہ السادسہ عشرة 
قصہ ني الله أيوب الي 


أولا: تقدیم 


أيوب العبد الصالح» الذي يُضرب به المثل في الصبرء وتروى قصته ليواسى 
بها المصابون في أنفسهم وأهليهم وأموالهم؛ كان صحيحاً فمرض» وغنياً فافتقر» وذا 
أهل وولد» فأخذ الله أهله وولده» فصبر على ذلك كله صبراً جميلاًء لم يشتك» ول 
يتأفف» وطال بلاؤه» ولم تبن عزيمته على طول البلاء» وجاء الفرج من الله عندما دعاه 
أيوب وناداه» فأصح جسمه» ورد إليه ضعفي ما كان عنده من مال وولد وبقي 
خبره من بعدہ حكاية يُروى» وقصة تحكى» إنہا قصة إمام الصابرين نبي الله أيوب. 

ثانیا: قصح أيوب في التوراة 

من يقرأ قصة أيوب في القرآن وصحيح الأحاديث» ثم يقرأ ما ورد في هذه 
القصة في التوراة يوقن أن أحد أهداف سوق هذه القصة في القرآن وإيراد تفصيلاتها 
في الحديث هو كشف التحریف الذي أصاب هذه القصة في أخبار بني إسرائيل» 
وتبرئة نبي الله أيوب مما نسبه إليه الظالمون المحرفون زوراً وكذباً. 

وأول زعم يحتاج إلى تصويب وتصحيح هو زعم كتاب قصته في التوراة أنه 
كان رجلاً صال حاً مستقیاً فحسب» وم يكن نبي والأمر الثاني الذي يحتاج إلى 
تصويب وتصحيح هو ما أخبرت به التوراة عن أيوب أنه كان ساخطاً على ربه أثناء 
بلائه» ويتمثل هذا التسخط في ذلك الحوار الطويل الذي جرى بین أيوب وثلائة 


۷۷۳ 


من صحابه» فأيوب مع إيانه بربه وثقته به» يحاور أصحابه طويلاً مبدياً تألمه لابتلاء 

والحوار الذي جرى حوار طويل قصد به كاتبوه أن یعا جوا من خلاله مسألة 
عقدية» وهى الأسباب التى پُنزل الله ہا بلاءه بالصالحين من عباده الذين اتقوه» 
واستقاموا على أمره» وقد تناول الحوار هذه المسألة بتفكير فلسفی؛ وأسلوب 
شعري» ولذا یعتبر اليهود سفر أيوب أحد أسفار الحكمة. 

والعجيب أن يكون أيوب في التوراة هو الساخط ا تبرم المبتعد عن الفقه 
السوي» الرافض للقضاء والقدر» وأن يكون أصحابه هم أهل الفقه والمعرفة الذين 
أجهدوا أنفسهم في سبيل تفهيمه وتعليمه ورده إلى جادة الصواب. 
حل به إلى أن أخذت الظنون مأخذها في قلب أحد صاحبيه» فاستدل بطول بلاء 
أيوب على أن أيوب أذنب ذنباً عظیاً حتى استحق هذا العذاب الطويل» فآ م ذلك 
أيوب» ورد عليهم بم ذكره هم من تقاه وورعه أيام صحته وعافيته. 

إن الذي قرره الحديث يدل على أن أيوب كان الأفقه والأتقى والأعلم» وأن 
الشك لم يأت من قبّله بل من قبل أحد صاحبيه. 

صحيح أن التوراة تذكر أن أيوب فقه وتاب وأناب» وأكرمه ربه» ولكن ما 
ذكرته التوراة من تبرم أيوب وضيقه وتسخطه غير صحيح أصلاء وتوافق التوراة 
القرآن في الإخبار بأن أيوب كان ثرياً قبل أن ينزل به البلاء» وأنه كان صاحب أهل 
وولدء وأن الله أذهب ماله» وأخذ ولده» کہا أصابه البلاء في جسده. وأن الله بعد أن 
عافاه رد إليه أهله ومثلهم معهم. 

ولكن كتانب اق را يف ن اللقفة علدا هون أن الله عوضن أا عن 
ماله ہما أهداه إليه إخوته وأصدقاؤه من الأموال» وقد علمنا من حديث رسولنا 


تمن 


كيف أفاض الله ا ال على أيوب من السحاب ذهباً وفضة» وم يكن عودة ا مال إليه 
بهدايا أقاربه وأصحابه. 

وتوافق التوراة ما أشار إليه القرآن من أن البلاء الذي أصاب أيوب في جسده 
كان سببه الشيطان» ولكن التفصيلات التي ذكرتها التوراة في المحاورة التي جرت 
بین الله وبين الشيطان غير صحيحة» وهي تخالف قواعد شرعية معلومة من الدين 
بالضرورة» فالله لا يحاور الشيطان بعد طرده من رحمته» وإن أذن له أن يصيب عباده 
بالأذى في بعض الأحيان لأمر يريده الله. 


ثالثا: قصح أيوب في الکتاب والسنۃ 


١‏ نبي الله أيوب في القرآن: 
أيوب أحد أنبياء الله الكرام الذين أوحى الله إليهم في جملة من أوحى إليه من 
أنسائه © ما خا 0 10 یك کا أ 


۰ 


کال ر مر 8 ره £ کا 14 
2 


وچ واي من يعدو وَاَوْحيَتا إل لبي 


ہ‫ وھ م رو برسلا 510 


مه 
وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ 525 وَل ساط وعِیمیٰ وأدوب ونوشن وهدرون وسلیمان 
[النساء:۳٦۲]۱.‏ 


6 


e‏ ے سس جم 


وهو من ذرية إبراهيم الف ء قال تعالى: ورتا ل سحل وی فوب كلا 
ماو اه ان فل وین ذُرَيََيَءِ د51 وسلیملن وایوب وتوسف وموس 
وَهَيُون 4 [الأنعام:٤۸].‏ 
وقد أخبرنا الله عن قصته في موضعين من كتابه: 
الأول: في سورة الأنبياء في قوله تعالى: # ## وأَبُوس ادنادی ره ای مالس 
دنت ا جیب )فاسج ل فَكَكتتا يوون ضر انيه آهل وَیِنْلَهُم 
کے عَدَیْنْینیناؤنزکری لِلَعَْدنَ 7ك م4 [الأنبياء: 4-9 ]. 


۷۰٥ 


2 
lor‏ کے ہے 


رب پت وہ لس ۰- 
عبدنا دوب إذ نادیٰ 7 2 مسنی 


907 1 و2 ره 
والثاني: ع سورہ (ص) قي قوله: # واد 
2 و مھ رص می 1 و اس 20 و ر ہے ور ell‏ ہو gt‏ ل AT‏ 
الس بنصپ وعذاپ (8) أركض جلاف هاا معنسل بارد وراب ووهبنا له أهله, ومثلهم 
أ سے ر 0 م 2ے روم ہے وير ےھ ہے م رر سے صو 
ەر سے ۹ 
صابرا عم المد إن اواب )ا € [ص:١14-4].‏ 
۲ تبي الله أيوب فی الأحاديث: 
عن أنس بن مالك أن رسول الله بل قال: «إن نبى اللہ أيوب اك لبث به 
بلاؤه ثاني عشرة سنة؛ فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان 
إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما 
أذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثاني عشرة سنة لم يرحمه 
الله فيكشف ما به. 


فلم) راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له» فقال أيوب: لا أدري ما 
تقولان غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان» فيذكران الله» فأرجع 
إلى بيتي» فأكفر عنهماء كراهة أن يذكر الله إلا في الحق. 

قال: وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ» فلا 

0 ع يبع ع 03 ع ہہ > ہم و6 ساقم م 
كان ذات يوم أبطأ علیھاء وأوحي إلى أيوب أن # أركض رلك هاذا محنسل برد ور )) 
[ص:۲٤]»‏ فاستبطأته» فتلقته تنظر وقد أقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء» وهو 
. أحسن ما كان فلا رأته قالت: أي بارك الله فيك» هل رأيت نبي الله هذا المبتلى» والله 
على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحاً فقال: فإني أنا هو. 

وكان له أندران (أي بیدران): أندر للقمح وأندر للشعير» فبعث الله سحابتين» 
فلا كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت 
الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض». [قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريجه في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )15/١(‏ «رواه أبو يعلى في مسنده» )11//-١115/١1(‏ وأبو نعيم في 
. «الحلية» (۳/ ٤‏ ۳۷۵-۳۷)ء وقال فيه: ا حدیث صحيح» وصححه الضياء المقدمي في المختارة]. 


۷۲ 


ويستفاد من مجموع ما ورد في القرآن والحديث في شأن أيوب أنه كان قبل 
بلائه منعأًء يرفل في بحبوحة من العیش؛ وقد رزقه الله ا ال والأهل والولد» ثم 
شاء الله أن يبتليه» فأذهب ماله وولده» وأصيب في جسده» فانفض عنه من جمعتهم 
النعمة حول“ وجماه القريب والبعيد» ولم يبق بارا به إلا زوجته» واثنان من كرام 
اصحاب كاثا يغد وان عله وبا سن اء 


>٢‏ شرح الحديث الذي قص علينا قصمّ أيوب: 

وقد تفكر أحد الرجلين اللذین بقيا على صحبته في حال آيوب» وامتداد بلائه 
به» فقد مضى على البلاء الذي حل به ثاني عشرة سنة» وم يكشف الله عنه ما أصابه 
به» وجال بخاطره أن هذا البلاء ربما کان بسبب ذنب عظيم ارتكبه أيوب» وأطلع 
هذا الرجل صاحبه على ما دار في خلدہہ فلم يصبر أن صارح أيوب با قاله عنه 
صاحبه» فال ذلك أيوب أشد الا م؛ وكشف لما من حاله ما ينفي تلك المقالة» فقد 
بلغ به الأمر في حال سلامته وعافيته أنه كان یری الرجلين يتنازعان فيذكران اللہ 
فيرجع إلى منزله فیتصدق عنھماء كراهة أن يذكر الله إلا في حق. 

هناك توجه إلى ربه بالدعاء؛ طالباً منه كشف البلاء» أي مَسَيَ لصي وأنتَ 
آعم الج ©( [الأبیاء:۸۳]ء لآ مسن تُب اپ )€ [ص:٤٤].‏ 

واستجاب الله دعاءه» وكشف عنه بلاءه» فالله على كل شيء قدير» وإذا شاء 
شیتاً كان» لا يعجزه شيء في الأرض» ولا في السماء. ۱ 

وكان من عادته أنه إذا خرج ليقضي حاجته جاءته زوجتہ: فأمسكت بيده 
لضعف بدنه» فإذا أوصلته إلى المكان القصودہ تركته ريث) یقضی حاجته» ثم عادت 
إليه تمقسك به» تعينه على الرجوع إلى مكان إقامته» وقد أبطأ عليها في ذلك اليوم 
الذي دعا فيه ربه» فقد أوحى الله إليه أن يضرب برجله الضعيفة الأرض؛ فانبئق 
الماء من موضع ضربته» فأمره الله أن يشرب من ذلك الماء» ويغتسل منه» فأذهب الماء 


۷۷ 


أمراضه التي في ظاهر جسدہ وباطنه» وعادت إلى ا حیویة والنشاط في ا حال: 
ورجعت له صحته وعافيته كأن لم يكن به مرض. 
وعاد إلى زوجته يتدفق حيوية نشاطاً كحاله قبل أن يداهمه المرضء فلما رأته لم 
فه مع أنها رأت فيه شبه الزوج أيام كان صحيحاً معافی وسألته عن زوجها النبي 
البتل» وذكرت له ما لاحظته من شبهه به أيام كان سوياً صحيحاًء وم تكن تتوقع أن 
يصلح حاله» ويشفى من مرضه في هذه المدة الوجيزة التي غابها عنهاء وكم كان 
فرحها وسرورها عظیاً عندما رأت نعمة الله عليه في رده عافيته وصحته إليه. 


وكا رد الله عليه عافيته وصحته» رد عليه ضعفي ا ال الذي فقده» ورزقه 
ضعفي ما كان عندہ من الأولاد فقد أرسل الله سحابتين» لا تحملان مطراء بل 
ذهباً وفضة» وكان لأيوب بيدران: أحدهما للقمح» والآخر للشعير» فأفرغت 
إحدى السحابتين الذهب في بيدر القمح» وأفرغت الأخرى الفضة في بيدر الشعير. 

وكان قد غضب على زوجته في مرضه» فنذر إن شفاه الله أن یضرہا مائة 
ضربة» وعز عليه بعد شفائه أن يكون جزاؤها منه على صبرها ورعایتھا الضرب 
والجلد وشق عليه أن لا يفي لربه بنذره» فجعل الله له فرجاً ومخرجاًء إذ أمره أن 
يأخذ حزمة من قش القمح أو الشعير» فيضربها بها ضربة واحدة» فيكون قد وفى 
بنذره» ولم يضر زوجته» قال تعالى لأيوب: وَشُِْيدِكَ فعا اضرب يو ولا خسن 4 
[ص:٤٤].‏ 

وقد ذهب الإمام أحمد إلى جواز ضرب من أصاب حداً كالزاني غير المحصن 
والقاذف بمثل ما ضرب به أيوب إن كان المحدود مريضاً يخشى هلاكه بالضرب: 
وقد أمر الرسول ب أصحابه أن يضربوا رجلاً مريضاً زنى بجارية بعثكال من نخل 
فيه مائة شمروخ ضربة واحدة. [انظر : إغاثة اللهفان لابن القيم: (۹۸/۲)ء والحديث المشار 
إليه عزاه الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ )۱۲۱١‏ ورقمه: 5 إل 
النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه والبيهقي وأحمد وغيرهم]. 


۷۰۸ 


وكان أيوب اة خفيف الظل» ندي الروح» فيه دعابة في صدق» فقد أخبرنا 
الرسول پا نی الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله پا 
: (بینم| أيوب يغتسل عرياناً خرّ عليه جل جراد من ذهب» فجعل يحثي في ثوبه» 
فناداه ربه: يا أيوبء ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بی یا رب» ولكن لا غنى لي عن 
بركتك) [البخاري: ۳۳۹۱]. 

ولعلك تخيلت منظر أيوب» وهو يثب عرياناًء يجمع ذلك الجراد ويحثيه في 
ثوبه» ويناديه ربه» ألم أغنك عا تری؛ أي با أفاضته السحابتان من الذهب والفضة 
في بيدريه» ویأتی الجواب: لا غنى لي عن بركتك يا رب. 


۷۹ 


القص السابعہ عشرة 
قصت نبي الله يونس اقلا 


أولا: تقديم 


قصة نبي الله يونس فيها عجب وطرافةء فقد ألقي في البحرء فابتلعه الحوت» 
وهناك دعا الله ربه» واستغاث به» فنجاه من الملاك» وحفظه. وأمر الله الحوت 


بإلقائه على شاطئ البحر. 
وني الحديث مزيد بيان لما ذكره القرآن عن قصته» وتوضيح للأسباب التي 
أدت به إلى غضبه عليه وركوبه البحر بعيداً عن أهله ودياره. 


ثانيا: هذه القصح في التوراة 

١‏ التعريف بيونان: 

هذه القصة موجودة في التوراة في سفر كامل معقود هاء يدعى سفر یونان بن 
أمتان» وتذكر التوراة أنه أحد أنبياء بنی إسرائيل. 

ولا شك أن هذا النبى هو يونس بن متى» فالأسماء متشابهة في لفظهاء والقصة 
فيها بعض المعالم والوقائع التي تحدث عنها القرآن» وتحدث عنها ال حدیث: وإن كان 
فيها قصور وتغيبر بسبب التحريف الذي أصاب التوراة. 

وقد ص في بعض الأحاديث أن اسم هذا النبي يونس بن متى [مسلم: .]١٦٦‏ 

وأصل اسم يونان عند اليهود: يوناثان» ومعناه (عطية الله)» أو كما يقول شَرَاح 
التوراة: (یہوہ أعطى) أي الله أعطى» فيهوه عندهم هو الله [قاموس الكتاب القدس: .]١١١١‏ 


۸۱ 


وتذكر التوراة أن يونان ۷٣٤٥ ۷۸٥(‏ ق.م) أو يونس ہما الصيغة السريانية 
والعربية للاسم العبري (يوناه) ومعناه ا حمام. ومنه (يوئّس) باليونانية» والنون في 
اليونانية مفتوحة وضمت عند التعريب اتباعاً لضمة الياء. [المعرب للجواليقيء دار القلہ 
دمشق. وانظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية لعبدالوهاب المسيري] أن يونان من مدينة 
فلسطينية تدعی جت حافر [سفر الملوك الثاني الإصحاح الرابع عشر: ٢٥])؛‏ وهذه المدينة تقع 
قرب مدينة الناصرة على بعد ثلاثة أميال منها. 

وقد كان يسكن هذه المدينة سبط من أسباط بني إسرائيل يدعى (زبلون) [سفر 
يشوع؛ الإصحاح التاسع عشر: .]15-٠١‏ ولذلك يرجح سراح التوراة أن يونان كان من 
ذا الط 

وهذه الأخبار الله أعلم بمدى صحتها. 


۲ إرسال الله يونس إلى نينوى: 

ظ زیزعم كاب التوزاة آن الله أرسل يونس من مديقة اق فلسطين إن آهل 
نینوی؛ لما كثر شرهم وفسادهم» ليحذرهم غضب الله وانتقامه» ونينوى مدینة 
عظيمة قرب مدينة الموصل في العراق» فأبى يونس السفر إلى تلك المدينة» خوفاً من 
شر أهلهاء وهرب من الله تبارك وتعالى» فركب سفینة من مدينة يافا إلى مديئة بعيدة 
تدعى ترشيش» يزعم مفسرو التوراة أنها في المغرب أو في أسبانياء ولا أدري كيف 
يكون نبيأء ويظن أنه یمکن أن يبرب من الله. 

۲ إلقاء يونس في البحر وابتلاع الحوت له: 

ولا توسطت السفينة البحر ثار البحر وماج» حتى كادت السفينة تنکس 
فأخذ ركاب السفينة يرمون بأمتعتهم حتى لا تغرق السفینةہ وكان يونس نائاً في 
أثناء ذلك في أسفل السفينة» وجاء رئيس البحارة فأيقظه» وطلب منه أن يدعو ربه 


كي يخلصهم ما أحاط بهم. 


واقترح بعض الركاب أن يقترعوا لا لیخففوا حمل السفينة» بل ليعرفوا الرجل 
الذي تسبب في البلاء الذي أصابهم» فأصابت القرعة يونس» فاستخبروا منه خبره» 
وني هذا دلالة على أنهم لم يعرفوه» عندما حملوه» فلم| عرفوا أنه هارب من وجه الله 
خافواء فطلب منهم إلقاءه في البحر» فينجون من غضب اللہ لأنه علم أن هيجان 
البحر كان بسببه» فألقوه في البحر؛ فالتقمه الحوت» وحبس في جوف الحوت ثلاثة 
أيام وثلاث ليال» وذكر كناب التوراة الدعاء الذي دعا به ربه» وليس فيه الدعاء 
الذي نض القرآن عليه» فأمر اللہ الحوت بقذفه إلى البر وأمره بالذهاب إلى مدينة 
نینوی لينذر أهلهاء ويخبرهم أن مدینتھم سوف تعذب بعد أربعين يوماً. 


٤۔‏ توبت أهل نینوی وإيمانهم: 

عندما علم أهل نينوى ما خوفهم به يونس تابوا وأنابوا وآمنواء وجأروا إلى 
الله بالدعاء فتاب عليهم ورحمهم» فغم ذلك يونس وأغاظه» لأن الله رحمهم» 
وعاتب ربه على مغفرته للهم» وخرج يونس من المدينة» وجلس في الجهة الشرقية 
منهاء تحت مظلة صنعهاء وجلس هناك ليرى ما يحدث في المدينة» فأنبت الله له 
يقطينة كبيرة تظله» لتخلصه من غمّہ ففرح بہاء وني اليوم التالي عند طلوع الفجرء 
يبست لأن الله أرسل عليها دودة ضربتهاء فحزن عليهاء فعاتبه ربه على حزنه على 
موت اليقطينة» وعدم حزنه على هلاك أهل نینوی وهم جموع كثيرة من البشر. 
۵۔ سرد القصح من التوراة: 

| ار ضار قول الوب‎ NENE 
ام تاي قَايِلاً: 1 اقم اذهب إل نيترى الي لعَظيعَة واد َيه لاله قد صَعِدَ تَرّهُمْ‎ 
فقَامَ وتان ليرب إل تُزشیش من وجو بت رل إِلَ يَافا وَوَجد سَفِينة‎ ٣ ٠ أَمَاِي)‎ 
داهبة إل تَرْشِيسَء دَق أجْرَكا ورل فيهاء ليذ هب مَعَهُمْ َعَم إن ترشن من وجو‎ 
ات کال ازٹ ويج شدي إل خر عت نعطي في خر على‎ 
كاد ال كي ٥فَخَافَ اكَلأَحُونَ وَصَرَخوا كل وَاحِدٍ إل إو وَطرَخُوا‎ 


الأميعة اَی في السّفِيئة إا البْحْر للم ۱ جانا تان گان و َك لال حرف 
:. بت عَنْهُم. بو رکا 
ا َة واد جم ونا توما تيلا ا و ا وَقَالَ ل لَه : ما لَك نَاعَا؟ 


سه ما 


- 


م اضر إل فك عَسَى أن بكر الله يت ملا بيك لاوقا قال بَحْضْهُمْ لض : 

تہ و 
لم لقي د قرعا تغرف بِسَبَبِ مَنْ هزو اليلِية». فالقوا قرعا > فوفعتِ القرعة على 
يُونَانَ. ١‏ فَقَالُوا لَه : أخيرنا سب مَنْ هذه اليب عَليَْ؟ ما هو عَمَلَكَ؟ وَمِنْ أَْنَّ 
تا فان ا ريز أن کت1 نک قال كم: 51 8 ونا حاف 
لد إِلهِ لاء الذي 2 حك البح وا ٠فَحَافَ‏ الرْجَال کک 
لوا له اه الكت لا 
خيرهُم. . ١١فَقَالُوا‏ لَهُ: «مَاذَا؟ شت بك لين ابخز عن لأ ابخز كا يز 
اضطِرَابًا. ٢‏ فقا مُم: سے ےت ای 
عام آنه سبي هذًا الَوْءُ الع يم عَلَیْكُمْ) "ولك الر جال جدفرا ل جوا الف 
إل الب َم يسمَطِيمُواء لأنّ لحر كان زا ارب عَليهم. ٤‏ قَصَرَخوا إِلَ الوب 
قر ا زت لعلف بن أجل کس هذا جر وا كلعل كت تر 
الك ا رث فلت اوت ٥م‏ ادوا يوان وَطَرَحُوهُ في ال فَوَقفَ 
ار مہ . فَحَافَ الرّجَالُ مِنَ الوب حَوْفَا عَظياء وَدْبَحُوا فَبيحَة لوب 
لے و سس د كان ران ل رف 
اوت ننه أو وَثَلاَتَ لَيال» [سفر التكوين الإصحاح الأول: .]۱۷-١‏ 


۰ صحاح الثاني: ١«‏ قصل وتان إا لَب إو من جرف الُوتٍ. 

9 «دَعَوْتَ مِنْ ضیقي الب فَاسْتَجَابَيِي. موحت ها كرك الهاوية» 
فسعت صوق 7 00 0 اٹ 
قؤقي بيع ايك وَْحْجِك. ٤‏ فَقَلتُ: : ذ طَرِذْتُ من مام عب عَِيّكَ. ولي أَعُود 
نْظرٌ إِلَ مَيكَلِ فُدْسك. همد اكتتفتيي مياه إلى النفْسِ. اا الت عشت 
البخر برای ي. تلت ِل أسَافلٍ الجبَلٍ. مَعَالِيقُ الأزض عَلٌ إِلَ الأَبٍ. م أضعَذتَ 
ال خَيَاق ابا الوب إهي. احِينَ أَغْيّتْ ف تفي ذَكَرْتُ الرّبّء فَجَاءَث 


4 
هھ 


٭ 


پان 


۱۸٤4 


ليك صَلار ني إل یگل قُدسكَ. ۸ال ین يُرَاعُونَ أباطِیل کَاوْبة یرکون نِعْمَتَهُمْ 
ئا قََصَرْتِ ا لحمب اذبح لَك اوي بَا در ِلَب اَلاَصُ). ٠‏ ھ2 


ا خوت فقذف يوان إلى الب » [سفر التكوين ن: الإصحاح الثاني: .]٠١-١‏ 
ات e‏ 3 لَب لی يُونَانَ 
ي آنا مُكلَمْكَ 
58 اقم ڈیڈ قب إل فى بغتب قزل ات ہجو ھ0 
عَظِيمَةً له , 1 گے آيام. بت وتان يذخل الي م مَسِيرَة يوم وَاحِدِ وَتَادَى 
وَقَال: لَِعْد ج- کک ات ای ٥َفَامَنَ‏ أمْل E‏ يالله وَنَادوا يصو 
وَلبِعُوا مُسُوحًا مِنْ كُبيرِهِمْ إِل صَفْرمم. ٦وَبَلغ‏ لأر مَك یری فَقَامَ عَنْ 
كُرْسِيه وَحَلَّمّ رِدَاءهُ عن سر ےن ےرت ۷ونُودِيَ وَقبل في 
هھ «لا دق الاس وَلا البَهَائِم م ولا ابقر ولا الم 
. لاع ول قب RE‏ سوح الناس وَالبَهَائِم؛ رک وا ِل الله 
ہز جر اکل جد عن کرو الو وشن اام بی ن ای لا 
يود يندم وَيرْجعٌ عَنْ حو عَضَيو فلا لك.. ۰١‏ کا ری ال اکم ام جرا 


ا 


عَنْ طریقھم الرَدِبة؛ دم الله عَلَ الک الَّذِي تَكَلَم أنْ يَضْنَعَهُ ِم فَلُمْ يَضَْْهُ) [سفر 
التکوین: الاصحاح الثالث: .]١٠ ١-١‏ 


e و‎ 


ای اهرب إ 0 ELE‏ 


ال اذھل الت اشراب درخ را۵ من وک وس كز 
وع وی ل ا ا : كته في الظلٌ حَتَّى يَرَى مَادًا يدث في 


سے 
k>‏ 7ك کر ہےر 5 204 ير کی 


اكَديَِ. ٦فَأَعَدٌ‏ الرّبُ الاله يقطية فَارتَعَثْ قوق یُونَانٌ لتَكُونَ ظِلاً عَلَ رَأْسِ لكي 


3 
ر 


1A0 


4 2ه س2 و 2 


لْصَهُمِنْ عَُه. قرح يوان ِن أجل اليقطيتة قر فرحا عَظِيً. ۷ ۷م اعد الله دُودَة ند 


رمه مال 


لع الجر في اله َكَرَت اليقطيتة فَيسَتْ. 0 و ار اکن ا 


الله عد ريخا رة حَارَة فَصَرَبتٍ الشَّمْسٌ على رَأس يوان قَلَبْ, فطل لے 
الوت وَقَالَ: «موي خير ِن حاتي س اکل الت بِالصَراب ين 
أجل اليقطيتة؟» فَقَالَ: «اغْتَطْتٌ بالصَّوَابٍ حَنَى اَوْتِ». ١۰‏ فَقَالَ الرَبّ: أَنتَ 
َك عل افق ای تقب ھا وريه ل بنك وي كوبت ل 
ملكت 51١‏ شْمَقُ نا على نيتوى ايت العظِيمةٍ اي يُوجَدُ فيه اکر ِن الي 


عَشَرَۃة ربوٰۃ ة من الاس الْذِينَ لا يَعْرفُونَ يَمِينَهُمْ مِنْ شَِلهم وم ئم كَثِيرَة؟) [سفر 
التکوین: الاصحاح الرابع: 4-۱]. 
ثالثا: التعقيب على هذه القصح 
١‏ نبي الله يونس في القرآن: 
إذا رجعنا إلى الكتاب والسنّة نجد أن نبي الله يونس بن متى ال كان نبياً 
رسولاء أوحى الله إليه ىا أوحى على غيره من المرسلين « ون وش لَيِنَالْمَرْسَلنَ )4 
[الصافات:۱۳۹]ء 4 إا ایال لیک ھا أوسا ای تو 2 َال من بعد وَاَوحبفا إل 


پل ہس رو ہہ رم ھ ے‫ 


إلهیم وَإِسَمَِيلَ وَإِسُحَق وَیَعَفُوب وأ اط وعسی وأدوب ولوشن وھٹرون 
و وءائینا داو د رورا © € [الأنبياء:17]» وهو من الصالحین الأخيار الذین 
فضلهم الله على العا مین إوَإِسََییل وَالْسَمَ و ر ا ا 
© (الأنعام:٦۸].‏ 

ص مرگ 


وقد أخبرنا رہنا - تبارك وتعالى - أنه خرج من قومه مغاضباً ٭ ودا الثون إذ 
هب مَعْنضْبًا 4 [الأنبياء:47]» وأنه أبق إلى الفلك المشحون» أي: السفينة ذات الحمل 
الكبير ## وَل پوش کین الْمَرْسَلِينَ (۳) د ابق إل امك الْمَشْحُون اك 4 [الصافات:179- 


ء۰٣‎ 


کم 


۸٦ 


"- نبي الله يونس في الحدیث: 

وقد حدثنا رسولنا گا عن يونس بن متی؛ في الحديث الذي يرويه عبدالله بن 
مسعود #5 قال: «إن يونس اك كان وعد قومه العذاب» وأخبرهم أنه يأتيهم إلى 
ثلاثة أيام» فتفرّقوا بين كل والدةٍ وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروہ؛ 
فكف الله عنهم العذاب» وهدا یرٹ اقث يننظر العذاب فلم یر شيئء وكان من 
كذب وم يكن له بينة قتل» فانطلق مغاضباء حتى أتى قوماً في سفينة» فحملوہ: 
وعرفوہ. 

فلما دحل السفينة ركدت» والسفن تسیر يميناً وشمالاًء فقال: ما بال 
سفینتکم؟ قالوا: ما ندري. قال: ولكني أدريء إن فيها عبداً أبقّ من ربه» وإنها والله 
لا تسير حتى تلقوه» قالوا: أما أنت يا نبي الله فلا والله لا ثُلقيك. 

فقال لهم يونس اق : اقترعوا فمن فرع فلیقعء فاقترعواء فقرعهم يونس اعلا 
ثلاث مرار» فوقع وقد وُكُلّ به ا حوت فلا وقع ابتلعه فأهوى به إلى قرار الأرض» 
فسمع يونس | ال تسبيح الحصى فلس اتک في المت أن للل ت سبحت ك إن 
ڪنٿ ین آلظ تھے © ۷۰ قال: ظلمات ثلاث: ظلمة بطن ا حوت؛ 
وظلمة ا وظلمة الليل. قال: ا ٭ فده يلمر وَهْوَ سَقِيممٌ (ك) 4 
[الصافات .]١ ٤٠١:‏ 

قال: كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش» وأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين» فكان يستظل بها ويصيب منها فیبست» فبکی عليها حين یبست» فأوحى 
الله إليه: أتبكي على شجرة أن يبست» ولا تبكي على مائة ألف أو يزيدون» أردت أن 
تہلکھم؟ 

فخرج فإذا هو بغلام يرعى غنأء فقال: من أنت يا غلام؟ قال: من قوم 
يونس» قال: فإذا رجعت إليهم فأقرئهم السلام» وأخبرهم أنك لقيت يونس 


۸۷ 


فقال الغلام: إن تكن يونس فقد تعلم أنه من کذب» ولم یکن له بيّنة فتل» فمن 
يشهد لي ؟ قال: تشھد لك هذه الشجرة. وهذه البقعة. فقال الغلام ليونس: مر هماء 
فقال لها يونس الط : إذا جاءکما هذا الغلام فاشهدا له. قالتا: نعم. 

فرجع الغلام إلى قومه» وكان له إخوة» فكان نی منعة» فأتى الملك» فقال: إن 
لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام؛ فأمر به الملك أن يقتل» فقال: إن له ية 
فأرسل معه» فانتهوا إلى الشجرة والبقعة» فقال لما الغلام: أَنْشْدُى) بالله هل 
أشهدى] يونس؟ قالتا: نعم» فرجع القوم مذعورين يقولون: تشهد لك الشجرة 
والأرض فأتوا ا لملك» فحدّثوه بها رأوه» فتناول الملك يد الغلام فأجلسه في مجلسه. 
وقال: أنت أحق بهذا المكان مني» وأقام لهم أمرهم ذلك الغلام أربعين سنة» [روى 
هذا الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه: )041١/11(‏ ورقمه ۱۱۹۰ء كتاب فضائل يونس» وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور: (۷/ )١77‏ إلى ابن أبي شيبة في المصنف» وأحمد في الزهد. وعبد بن حيد» وابن جرير» 
وابن ا منذر؛ وابن أبي حاتم» عن ابن مسعود» ونقل الحافظ ابن حجر مقطعاً منه» وحكم بصحة رواية 
ابن أي حاتم. فتح الباري /٦(‏ 467) وصححه الشيخ إبراهيم العلي في الأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصص الأنبياء. ۱۲١‏ ورقمه: ۱۷۷]. 
٢۔‏ شرح الحديث الذي أورد قصہ يونس: 
ثلاثة أيام» فلا أيقنوا من نزوله ہہمء تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله» وندموا على ما 
الحديث» فقد فرقوا الأولاد عن الأمهات من البشر والحيوان» ثم خرجوا فجأروا 
إلى الله فاختلطت أصواتهم وهم يدعون الله» ويتوسلون به» وصاحت الأمهات من 
النساء والحيوانات» كما صاحت الأبناء تطلب أمهاتهاء قكف الله عنهم العذاب. 

قال ابن كثير: «قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من 
السلف والخلف: لما خرج يونس من بين ظهرانيهم» وتحققوا نزول العذاب بهم» 


۸۸ 


قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم» فلبسوا 
اللسوح» وفرقوا بين کل ببيمة وولدهاء ثم عَجُوا إلى الله عز وجل» وصرخواء 
وتضرعوا إليه» وتمسكنوا لديه» وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات» 
وتجارت الأنعام والدواب والمواشي» فرغت الإبل وفصلانہاء وخارت البقر 
وأولادهاء وثغت الغنم وحملاهاء وكانت ساعة عظيمة» فكشف الله بحوله وقوته 
ورأفته ورحته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم بسبب» ودار على رؤوسهم 
كقطع الليل المظلم» [البداية والنهاية: /١‏ ۲۴۲]. وهذا قال تعالى: مَلوْلَا كانت رة ءاميت 
موا یکا لا رم ُو لما ءامو قفتا عَم داب لحي في وة ادنا متها 
ین )W‏ € [یونس:۹۸]. 

لقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن قوم يونس نفعهم إیمانہم بعد نزول 
العذاب بهم» ورفعه الله عنهم بعد إحاطته بهم. 

ومضت الأيام الثلاثة التي وعد بها يونس قومه» فجاء ينظر موعود الله فيهم» 
ولعله كان معتزلاً لهم لم يدر با فعلوه من التوبة والإنابة» فوجدهم ما أطل عليهم 
سالمين» فأغضبه ذلك» وكان جزاء الكاذب عندهم أن یقتلء فخرج هاربا من قومه» 


وسار حتى أتى شاطئ البحرہ ويبدو من التأمل في نص الحديث أن خرو جه لم 
يكن بإذن من الله تعالى» ولذا وصفه الله تبارك وتعالى في حاله تلك بأنه كان آبقاء 
والآبق هو العبد امهارب من سيده ل وَإِنَّ بوس ِن الْمَرْسَِينَ © اذ ان إل لمك 
لْممْحُونٍ )€ [الصافات:۱۳۹-٤٤٤].‏ 

وكان الواجب على يونس أن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى» ويسلم لأمره 
فليس للعبد أن يغضبه فعل ربه» وما كان ليونس أن يخرج من غير إذن منه» ولذلك 
نہی الله رسولنا گل أن يكون كصاحب الحوت» وصاحب ا حوت هو يونس لالتقام 
الحوت له. فص لے ريك ولات کص اجب الوت 4 [القلم:۸٤].‏ 


۸۹ 


ولا وصل شاطئ البحر وجد قوماً في سفینة فعرفوه» وحملوه معهم بناءً على 
طلبه» فلما توسطت السفينة في البحر ركدت على مياهه فلا تتحركء وكان أمرها 
عجباًء السفن عن يمينها وشالها تنطلق غادية رائحة» وهي واقفة فوق الماء لا 
تتحرك [الموجود في أكثر الأحاديث التي ذكرت قصة نبي الله يونس أن سبب إلقائه كان هيجان البحر 
وخوفهم من الغرق» لا أن السفينة رکدت فلم تسر]ء وعلم يونس ال أن وقوفها كان بسبب 
منه» وأخبر أصحاب السفنية أن سبب وقوف سفینتھم أنه حل بها عبد أبق من ربه» 
يعني نفسه * إِذ أبن إل الما آلْمَشْحُون )ا 4 [الصافات:40١]»‏ وأنها لن تسير وهذا 
العبد فوق متنهاء ولا بد من إلقائه في البحر حتی تمضي في طريقها كا تمضي بقية 
السفن» فرفضوا أن يلقوه» وهم يعلمون كرامته على ربه» فهو نبي من أنبياء الله. 

فقال هم يونس: اقترعواء أي: اضربوا بقرعة» فمن وقعت عليه القرعة» فهو 
الذي يلقى في البحرء فاقترعوا فوقعت القرعة عليه فأبوا إلقاءه» فاقترعوا الثانية» 
والثالثة» وكل ذلك تقع القرعة عليه» وهذا الاقتر قتراع هو المراد بقوله تعالى: اهم 
فَكَانَنَالْمُرحَضِينَ )€ [الصافات:41١].‏ 

فلما رأى يونس ذلك رمى نفسه في البحر» وما كاد يصل إلى البحر حتى ظهر 
حوت عظيم فابتلعه» ولعل أهل السفينة قد شاهدوا الحوت» وهو يبتلع نبي الله يونس» 
وبذلك يكونون قد استيقنوا من موته وهلاكه؛ ف| نجا حي ابتلعه الحوت قبل يونس 
اَم َكانه نَلْمَحَضِينَ (0) َالنتَمَدُللوتثُ 7 [الصافات:57-141١].‏ 

وقوله: مليم» فاعل ما يلام عليه» وهو تركه قومه غاضباً أن لم يقع العذاب بهم 
خارجا عنهم من غير إذن من ربه. 

وقد أمر الله الحوت أن لا يبلك العبد الصالح یونس؛ وهوى به ا حوت إلى 
قعر البحر» فأحاطت به الظلمات: ظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت» وظلمة الليل: 
#قكادى ناطلسب € [الأنبياء:410]. 


المع وشاتی رھ تج إا مرف 1000 ما كان منه ھ0 


الظلمتِ ان/ الاک 2 کلک یکنت ين الیل 40 [الأنیاء:۸۷]. 
فسمع نداءہ «الذي يعلم السر والنجوى» ويكشف الضر والبلوى» سامع 
الأصوات وإن ضعفت: وعا م الخفيات وإن دقت» ومجيب الدعوات وإن عظمت) 


صو ہے کو سس سہھ روء کے 


[البداية والنهاية: ۱/ ۰)۲۳ 3 قاستچستا لم وهم الع € [الأنبیاء:۸۸]. 


رر سے 


ولولا تسبيحه وإنابته لربه هلك في بطن ا حوت وبقي فيه إلى يوم البعث ل8 فلولا 
أنه كان لبحو ت ت فی بطیوءال ووو عون (2) [الصافات:57١-55١].‏ 

لقد أمر الله الحوت بعد دعائه أن يلقيه على شاطئ البحره فألقاه حيث أمره الله 
وقد سقم جسمه» وتآكل جلده» وأنہکت قواه» 9 فدہ بالصرا وَهْوَسَقِيِمٌ ))4 
[الصافات:55١].‏ 

وقد شبه لا الرسول ا يونس ف حال ذھاب جلده وذوبانه بفعل 
العصارات الحاضمة التي في معدة ا حوت: بأنه كان عندما ألقاه ا حوت كالفرخ 
الممعوط» وهو الذي نتف ريشه» فلم يبق منه شىء. 

وأنبت الله عليه في مكانه الذي ألقى فيه شجرة من يقطين * وَأَبْتَتَاعليَهِ کے 
مَنْيْقَطِينٍ لب 4 [الصافات:45١].‏ 

واليقطين: نبتة تدعى القرع أو الذبْاء ويذكر العارفون بالطب أن اليقطين 
غذاء جید للبدن» يوافق ضعاف المعدلة» ویلائم المحرورين» وماؤہ يقطع العطش» 
ويذهب الصداع» وأثبت الطب الحديث أنه هاضم» ومسكن» ومرطب؛ وملين» 
ومدر للبول» ومطهر للصدر» وملطف» ويستعمل علاجاً لأمراض كثيرة [قاموس 
الغذاء والتداوي بالنبات: ص٤‏ ۷]. 


١ 


کہ 


وقد أخبرنا رسولنا بي أن يونس كان يستظل بظل هذه الشجرة» ويأكل منهاء وأنها 
بحت بعد متهم الین نک اها ت ال يونس حن وت ناوسن اله له ماتا 
(أتبكى على شجرة أن يبست» ولا تبکی على مائة ألف أو يزيدون أردت أن تہلکھم). 

ولا صح جسده» وأصبح قادراً على المشى وا حركة خرج يمشى» فوجد غلاماً 
يرعى غنأء فسأله من أي الأقوام هوء فقال: إنه من قوم يونس» فطلب منه أن يسلم 
على قومه» ويخبرهم بأنه لقي يونس. 

وكان الغلام حصيفاً نبيهاً عالاً ب عليه قومه في شأن الكاذب» فقال لیونس: 
إن تكن یونس: فقد تعلم أنه من كذبء ولم يكن له بيّنة قتل» فمن يشهد لي؟ قال: 
تشھد لك هذه الشجرة» وهذه البقعة. 

فقال الغلام ليونس» مرهماء أي: بالشهادة له. 

فقال لما يونس الك : إذا جاءکم هذا الغلام فاشهدا له قالتا: نعم. 

وهذا كله بقدرة الله عز وجل. 

فرجع الغلام إلى قومه» وكان له إخوة لهم جاه ومكانة في قومهم يمتنع بهم ممن 
يريد إيذاءه» فأتى الملك» وبلغه بلقائه بيونس وبلغه سلامه عليه وعلى قومه» ويبدو 
أنه قد استقر عند الملك وقومه أن يونس هلك» خاصة وأن ركاب السفينة لا بد أنهم 
قد حدثوا با كان من غرقه في البحر وابتلاع الحوت له» فكان إخبار الغلام با أخبر 
به كذب لا شك عندهم فيه» ولذا فإنه أمر بقتل الغلام في الحال. 

فأخيره الغلام أن عنده دليلاً يدل على صدقه فأرسل معه بعض خاصته» فلا 
وصلوا إلى الشجرة والبقعة التى أمرهما يونس بالشهادة له» خاطبھ| قائلاً: أنشدکما 
بالله» هل أشهدى) يونس» قالتا: نعم. 

فرجعوا خائفين وجلين» وأخبروا الملك ہم| سمعوه» فما كان من الملك إلا أنه 
نزل عن كرسيه» وأمسك بيد ذلك الغلامء وأجلسه ملكا في مكانه» وقال له: أنت 
أحق بهذا المكان منى. 


۱4۲ 


وقد أخبرنا رسولنا ييا أن ذلك الغلام حكم أربعين سنةء أقام لهم فيها 
أمرهم» وصلح فيها حاهم. 

والذي يظهر أن يونس إن أمر الغلام بالسلام على قومه وإخبارهم بحياته» 
وإشهاد البقعة والشجرة على ذلك» لیدل قومه على أنه لم يكذب عليهم» وأن كل ما 
كان إنم| كان بأمر اللہ فشهادة البقعة والشجرة للغلام شهادة ليونس بالنبوة» والنبي 
صادق لا يكذب. 

والذي يظهر من النصوص التي بين أيدينا أن يونس عاد إلى قومه بعد إیم|نہم؛ 
لقوله تعالى: ل وَأرْسَلْئَهِكَ يا الف أوَْرِيدُو ست (4)8 [الصافات:47١].‏ وھؤلاء قومه 
کم في الحديث في معاتبة الله له أنه لم يحزن على هلاكهم» وهم يزيدون على مائة الف 
والله أعلم بها كان [راجع في هذه القصة كتابنا: صحيح قصص الحديث النبوي» ص۱۲۸]. 

رابعا: هذه القصت في الميزان 

إن من يقرأ هذه القصة في التوراة بعد أن يعلم علمها من القرآن وصحيح 
الأحاديث يجد أن التغيير والتحريف أصاہہاء فلم يبق فيها من الحق إلا القليلء 
فکانہا آثار أطلال مدینة خربة» لا يكاد يتعرف عليها من يعرفها حق المعرفة إلا 
بجهد ومشقة. 

لا شك أن قصة يونس صحيحة» وليست أمثالاً مضروبة» كا يزعم بعض 
شرّاح التوراة» ولا ندري مدى صدق كون يونس من أرض فلسطين أرسله الله إلى 
نینوی من أرض العراق» ويبدو لي أن هذا ليس بصواب» فقد أخبرنا رسولنا يكل أن 
الله لم يرسل بعد لوط رسولاً إلا إذا كان في الذروة في أنساب قومه» فكيف يكون 
يونس من غير أهل البلد الذي أرسل إليه !!» وقد صرح القرآن أن آهل المدينة 
الذين أرسل إليهم يونس كانوا قومه» اول کات قري متت مته يک إلا 


ر مہ ۰٠‏ ۰ یں کا ل 3 ۰ 
بوس € [يونس:48]. كيف يكونون قومه؟ وهو غریب عنهم هذا بعيد !! 


۱4۳ 


ودعوى كتاب التوراة أن يونس رفض أمر اللہ إليه بالمسير إلى نینوی غير صحيح» 
فا كان يونس وهو النبي المرسل أن يرفض أمر الله إليه» ودعواهم أنه ركب البحر 
قبل أن یصل إلى نینوی أيضاً دعوى غير صحيحة» فالحديث صرح بوقوع هذا بعد 
أن خرج من قومه لعدم نزول العذاب بهم. 

وني الحديث أن أصحاب السفيئة كانوا يعرفون يونس» لا كما تقول التوراة 
أ نهم لا يعرفونه» وفيه أن يونس هو الذي طلب منهم أن يقترعوا لا ىا تقول التوراة 
أنهم هم الذين طلبوا ذلك. . وني الحديث أنهم اقترعوا ثلاث مرات لا مرة واحدة 
كا تذكر التوراة» وفيه أيضاً أن يونس هو الذي قذف بنفسه في البحرہ وم يقذفه فيه 
البحارة ىا في التوراة. 

وما ذكرته التوراة من أن يونس كان نائاً نوماً ثقيلاً عندما هاج البحر غير 
صحیح: وفي هذا غمز في نبي الله یونسء فليس النوم الثقيل في مثل هذا الحال من 
صفات أفذاذ الرجال. 

ويصدق القرآن ما جاء في التوراة أن الحوت ابتلع يونس» ولكن لم تذكر 
التوراة ما ورد في الحديث من ساع يونس تسبيح حصا البحر» والدعاء الذي ذكر 
في التوارة أن يونس دعا به ليس فيه الدعاء الذي ذكره القرآن. وهو دعاء يناسب 
حاله» بخلاف دعاء التوراة فليس فيه اعترافه بخطئه. 

والذي في القرآن وصحيح الأحاديث أن يونس دعا قومه أهل نينوى فأبوا 
الويهان» فأنذرهم يونس العذاب والحلاك, وهكذا أقوا م الرسل لا يعذبون إلا إذا 
قامت الحجة عليهم» أما ما ذكرته التوراة من أن يونس جاء منذراً هم بالعذاب» 
خبراً إياهم بأنه منينزل بهم بعد أربعين يوماً من غير إئذار سابق» ومن غر معاناة 
طويلة» حالف للمعهود من حال الرسل مع أقوامهم 

ویصدق القرآن ما جاء في التوراة من توبة أهل نینوی ورجوعهم إلى الله 
ويصدقه ما ذكر في الحديث من ذكر البهائم والتفريق بينها وبين أولادهاء وفيها 
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تفصيل لا يبعد أن يكون صواباً» ولكن التعبیر بندم الله على الشر الذي كان 
إن الله قبل توبتهم ورحمهم. 

ولیس صواباً ما جاء في التوراة من أن يونس غضب لرحمة الله إياهم» ومعاتبته 
لربه» والصواب أن يونس خشى القتل لأن العذاب لم ينزل» وكان حكم الكاذب 
عندهم القتل. 

ولیس صواباً أنه أنذرهم العذاب بعد أربعين يوماً بل بعد ثلاثة أيام کما ذكر في 
الحديث. 


وما ذكرته التوراة من أن الله أنبت على يونس شجرة من يقطين» وأنها يست 
فحزن عليهاء وأن الله ضرب له المثل بہاء فهو حزن على نبتة ولم يحزن على أمة يزيد 
عددها على مائة ألف كله صحيح» ولكن ليس صواباً أن الله أنبت عليه شجرة 
اليقطين بعد إنذاره لقومه» وما صرح به الحديث» وهو مفهوم من القرآن أن ذلك 
كان بعد أن ألقاه الحوت من جوفه. 


ولا يوجد في التوراة كثير من التفصيلات التي وردت في القرآن والحديث 
فليس فيها السبب الذي دعا يونس إلى الخروج من قريته» وهو خوف القتل بسبب 
عدم نزول العذاب» وليس فيها أن يونس خرج من ا حوت سقم] كالفرخ الممعوط؛ 
وليس فيها قصة الغلام بتفاصيلها. 
فيونس بن متى نبي» ولا يمكن لأحد أن يبلغ فضل نبي من الانبیاء فعن ابن 
عباس» عن النبي ي قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متی) 
[البخاري: ۲۳۹۰۱]. 


ل 


وقد أخبرنا رسولنا ا أن يونس اكا حج إلى البيت العتيق» عن ابن عباس 
أن رسول الله يك : «أتى على ثنية شى فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هَرْشَى» 
قال: كأني أنظر إلى يونس بن مبّی على ناقة حمراء جَعْدةٍ عليه جُبّة من صوفٍ» خطام 
ناقتها خلبة» وهو يلبي» [مسلم: 175] ومعنى خلبة» أي: ليفاً. 


)١(‏ هو جبل قرب الجحفة. 


لھک 


القصنَ الثامنت عشرة 
قصن ني الله موسى اكلا 


هذه قصة نبي الله موسى اكك أعظم أنبياء بني إسرائيل» وهي قصة طويلة 
متشعبة» وسأورد هذه القصة في خطوات متتابعة» وسأحاول أن أوفي كل خطوة من 
خطوات القصة حقها بإيرادها من التوراة» والتعقيب عليها بآيات الكتاب 
وأحاديث الرسول گلا . 

وقد أطال القرآن الحديث عن قصة موسى» وهو يصدق التوراة في ا حملة 
ولكنه يصوب أخطاء وقعت في التوراة» ويفصّل في قضايا م تذكرها التوراة» ويسدد 
ما وقع في التوراة من خلط واضطراب. 
4 التعريف بني الله موسى اقل : 

ذكرت التوراة أن موسى ايلا هو ابن أحد رجال بيت لاوي» وأم موسی 


٥ص‎ 


كانت من بيت لاوي أيضا. 
ونبي الله موسى أعظم رسل بني إسرائيل» وتذكر التوراة أنه لم يبعث بعد 
موسى في بني إسرائيل مثله. 


وموسى أحد أولي العزم من الرسل؛ وهم خسةء وهم أفضل الرسل؛ وهم 
نیینا حمد ونوح وإبراهيم وموسی وعيسى عليهم الصلاة والسلام» ويأتي ترتيب 
موسى بين الرسل في المرتبة الثالثة» فأفضلهم عمد ثم إبراهيم» ثم موسى» عليهم 
الصلاة والسلام. 


۷ 


وقد أثنى الله - تبارك وتعا ی - على موسى في قرآننا کثبر فمن ذلك قوله: 
رکو ر کب ہے ہی - 7 097 SEKO‏ سے د ا تيل 
واذک رف التپ مو سی لدان 2 علصا خلصا کان رسو یا ل۵)اوناد ین من جا الطورا من وره 

لا وتا له ین رمتا آخاه هرون با )€ [مریم:١٥-٥٥].‏ 


ئ۶ 


مب N‏ 
كبا ا € [الأحزاب:14] وقال ربنا لموسى: ليو سی اتی اط تی عل الاس 
سل ویککیی خد ماء ایك وکن ير لكين ۵ [الأعراف:١٤١].‏ 


۲ صف ني الله موسى ال : 
رأى رسولنا وة نبي الله موسى الك مرتين» مرة عندما عرج برسولنا يا إلى 
و چ نو ےو یت السابعة» ومثل الله موسى اكل لنبينا 
إل بينا كان رسولنا منطلقاً مع أصحابه» فجاء عل مو ضع فقال: «وأما 
ار المح لبا حر یہ 
الوادي» [البخاري: .]٥۹۱۳٢‏ وفي رواية أخرى عند البخاري: کان أنظر إليه إذا 
انحدر في الوادي یلبی) [البخاري: 1656]. ووصفه عندما رآه في الساء» فقال: «ليلة 
أسري بي ایت موسی؛ وإذا صرب رج كأنه من رجال تا [البخاري: 
64 مسلم: .]]٦۸‏ وني حديث ابن عمر أن الرسول يياه قال: «وأما موسى فآدم 
جسیم سبط كأنه من رجال الزط) [البخاري: 578 ]. 
وخلاصة ما وصف به رسولنا گلا موسى أنه كان رجلاً طويلاء وهو رجل 
ضرب ليس بالضعيف» ولا بالضخم الممتلى» أي: هو وسط بين ذلك» وأما شعره 
فإنه سبطء أي: مسترسل» وليس بالجعد» وشبهه رسولنا باي في أحد الأحاديث 
برجال شَنْوۃَةء وفي الحديث الآخر برجال الزطء ورجال شنوءة قبيلة في اليمن» 
وفسر ابن حجر الجسيم بالطويل» والسبط: الذي ليس بجعد» والزط: جنس 
من السودان [فتح الباري: .]٥۹۲/٦‏ 


۹۸ 


>۔ التعريف بالفرعون الذي أرسل إليه موسى اكك : 

الفرعون لقب لكل من حكم مصر في فترة من فترات التاريخ» وكان الفرعون 
الذي أرسل إليه موسى رجلاً ظالماً غشوماً جباراً متکبرأء ولظلمه واستكباره ادعى 
أنه رت الناس» وإله الناس» 'فحشر ای ا فقال آنا رکم لاع (النازعات:۳٠-‏ 
٥۰ء‏ وقال تعالى: اوا فر ایا الملا ما علنث لحم بن إو شرف ¢ 
ا:4 

وبلغ من طغيانه أن استبعد بني إسرائيل» وذبح أبناءَهم واستحيا نساءَهم» 
# لنوت علا فی الَّْض ول أَمْلَھا شيا ضيف طَايفَهٌ یَنہم ديح اء هم 
نت ضا هم َه کات ِنَالْمْفْسِدِنَ 0 [القصص:4]» و ٳڏ مم ين ءال 
فرعون ومو و اکب هک ویو حون وسا اه وف کم اا ین ریک 


عَظلِيمُ 3ع [البقرة:49]» وقال تعالی: و إن فر 9 SG‏ 


[يونس:۸4]. 


٤۔‏ الغای من وراء إرسال موسی إلى فرعون: 

أراد الله من وراء إرسال موسى ت8 إلى بني إسرائيل أن يرفع الظلم 
عنهم الذي سامهم به فرعون وقومه» ويجعل بعضاً من بني بني إسرائيل أئمة» . 
ويجعلهم الوارثين» وينصرهم» ويمكّن لهم في الأرض» - فرعون وهامان 
وجنودهما ما كانوا يخشونه من بني إسرائيل» فقد حكم الله أن يزول ملكهم 
على يد نبي من أنبياء ني اسرائیل وبأ کن عل لدت لیران الین 
وَيحَمَلْهُمْ 0 وَيجَعَلَهُمْ آلو اریت من هم ف لاض وثری فرعورے وهلمدنٌ 
يوتا ينهم ما ڪاو در > 2 [القصص:ه-5]: وقد تحقق هذاء 
فأغرق الله فرعون وجنوده في ا وأورث بني إسرائيل مشارق الأرض 
ومغاربها التي بارك الله فيها. 


۹ 


۵۔ ولادة موسی ككل : 

ذكرنا فیا سبق انتقال إسرائيل وذريته ونسائهم من فلسطین آل نقت دما 
اصبح نبي الله یوسف ك عزیزا مصرہ وتوفی إسرائیل وأولاده جيعاً ب فیھم نبي اله 
يوسف في مصرء « فَأَثْمَرُوا وَتَوَالَدُوا وَنَمَوْا وکبرڑوا كرا جداء وَامْئَلآتِ الأَرْضُ 
مِنْهُمْ) [سفر ا خروج: الإصحاح الأول: ۷]. 

. وتذکر التوراة أنه قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف» فخاف من 

بني إسرائيل أن يعينوا عدوهم عليهم» > فاستذل بني إسرائيل» واستعبدهم» 
ناف اسر اقول الخال گند 

وأمر الملك القابلتین اللتين تولدان العبرانيات أن تقتلا أولاد بني إسرائيل 
وتستحییا بناتہم عند الولادة» فلم تفعلا خوفاً من اللہ ولما استفسر منهما فرعون عن 
السبب اعتذرتا بأن العبرانيات قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلةہ فكثر بنو 
إسرائيل ونمواء فأمر عند ذلك فرعون شعبه أن يطرحوا أولاد الإسرائيليات في 
النهر [سفر ا حروج: الإصحاح الأول: ۲۲-۸]. 

وتذكر التوراة أيضاً أن رجلاً من بيت لاويء تزوج بامرأة من ذلك البيت» 
فحبلت المرأة ووضعت ابناً ولا رأته أنه حسن خبأته ثلائة أشهرء ولا رأت أا لا 
تستطيع تخبئته أكثر من ذلك أخذت سفطاً من البردی وطلته» ووضعته بين الحلفاء 
على حافة النهر» ووقفت أخته من بعيد تنظر إليه» لتعرف ما يُفعل به» فنزلت ابنة 
فرعون إلى النهر لتغتسل» وكانت جواريها ماشيات إلى جانب النهر» فرأت السفط 
بين الحلفاء فأرسلت أمتها فأخذته. ففتحته» وإذا ولد صغير يبكىء فبّقت له 
وقالت: هذا من أولاد العبرانيين» فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك 
امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد فذهبت الفتاة ودعت أم الولك 
فطلبت ابنة فرعون منها أن تأخذه وترضعه بأجرء ولا كبر جاءت به إلى ابنة فرعون» 
وأصبح ها ابن وسمته موسى» وقالت: إن الله من لاء [سفر الخروج؛ الإصحاح 
الثان: .]۱٤٤-٢‏ 


٦‏ القرآن یصدق خبر التوراة في الجملم: 

والقرآن يصدق ما أخبرت به التوراة في الجملة» ولكنه يصحح بعض 
التفصیلات الواردة في هذه القصة» فقد ذكر القرآن من طغيان فرعون الذي أصبح 
حاك) لمصر في ذلك الوقت شيئاً عظيم)ء قال تعالى: # اوعربت علا في رض وبل 
آنلکا شیا ضیف ای بح انام یمن اء مإ ءکات افير 
()* [القصص:؛]. 

وكان الذبح من فرعون لأبناء الإسرائيليين على مرتين» الأولى منههما كانت 
قبيل ولادة موسى اة ء الثانية بعد أن جاء موسى فرعون رسولا من رب العالمين» 
فالمذكور في الآية السابقة هو عن المرة الأولى» والمرة الثانية مذكورة في قوله تعالى: 
ف وََالَ الا من وم ورود اندر موی ومر لقي وا في الأرضٍ ودرك وء للهك قال 


سخ 2 6 شی سیر سس ے Sa‏ 


سنقيل اَم وت زساءهُم وَإِنَّافوفَهُمْ هروت © [الأعراف:۱۲۷]. 


۷ موسی يولد في الفترة العصيبيّ من تاریخ بني إسرائيل: 

وقد ولد موسی الیل في تلك الفترة العصيبة من تاريخ بني إسرائيل» والقرآن 
يحدثنا أن الله أمر أم موسى في الرؤيا أن ترضعه بعد ولادته» ثم تلقيه في النهر» وم 
تنتظر به مدة ثلاثة أشهر التي ذكرتها التوراة ط وَاح ا از وی دضع وَإِآنفْتٍ 
عَلَيّهِكَأَلقِيهِ ف ألْيَرّ € [القصص:۷]. ونہی الله أمّه في الرؤيا عن أن تخاف عليه أو 


ہرم ص ےج 


ل 
8 


تحزن عليه» فقد وعدها أن يعيده إليهاء وأن يجعله من المرسلين كتاف ريإ 
راوه دی وَجَاعُِوه یرک الم سیب 405 [القصص:/]. 
۸- أمرالله آم موسى أن تلقيه بعد ولادته في النهر: 


تلقي التابوت في اليم» وهو النهر ٭ وَلََّد متا ع م غر )إذ أوْحيمَاإكَ أ ما 


مجر حدم روجو سوك -ه رو > 


يوحت ل أن اید ف الابوت فاقزف في أل ليله اليم بألساحل یآخذہ عدو ل وذو ل 4 
[طہ:۳۷۔۳۲۹]. 

وهذا النص يظهر عدم صحة ما قالته التوراة المحرّفة المغيّرة من أن أخته 
وضعته في الحلفاء» والصواب أن أمه جاءت بالتابوت» وهو صندوق صغيرء فألقته 
فيه» ثم ألقته في النهرء فأمر الله النهر أن يلقيه في حديقة فرعونء فأخذه أعوان 
فرعون إلى الملكة زوجة فرعون. 

والتوراة تقول : إن الذي أخذته هي ابنة فرعون» وهذا لیس بصواب؛ فالآخذة 
هي زوجة فرعون لا ابنته. 
۹۔ الحالةّالتي أصبحت عليها أم موسى بعد إلقائها إياه في النهر: 

ويذكر القرآن ا حالة النفسية التي أصبحت فيها أم موسى بعد إلقائها له في 


ےےمح ہج 


النیں ل ضحد أو توف فرعا إن کادث امبرف يوء لو أنریطتا عل لها 
تكو يِ الموِی )€ [القصص:١٠]‏ وفراغ قلب أم موسى کان من کل شيء؛ 
فلا شیء في قلبها إلا ذكر موسی؛ وقد كاد أن يتكشف أمرها بتصريحها أنها ألقت 
ابنها في النهر» لولا تثبيت الله ها. 
٠۔‏ كيف مكن الله للطفل في قصر فرعون: 

ويذكر لنا القرآن الكريم كيف مکن الله لموسى الك في قصر فرعون» وهو 
الطفل الصغير الذي لا يملك لنفسه شيئاًء لقد ذهب أعوان فرعون بالطفل الصغير 
إلى الملكة» فل رأته ألقيت عبته في قلبھاء فأصبحت متعلقة به» وهذا هو المراد بقوله 
تعالى: وألقيث ليك ححبَة مى وَلنصنَم عَلَعَيِنَ )€ [طہ:۳۹]ء عند ذلك طلبت امرأة 


ہرم ھر کے پر 


فرعون من فرعون أن لا يؤذيه لے ےت ان 


ھه سے رس کے بر ےک 


بنفعنا أو نتجدهءوإداوه اعروت یی [القصص:۹]. 


1١‏ كيف أعاد الله تعالى موسی إلى أمه: 

تذكر التوراة أن أخت موسى انطلقت إلى بنت فرعون» وعرضت عليها أن 
تأتيها بامرأة ترضعه وتقوم عليه» ولو كان هذا صحيحاً لأثار الشك عند آل 
فرعون» والذي ذكره القرآن وهو غير موجود في التوراة أن أمه أمرت ابنتها بمتابعة 
خبره» فذهبت تتقصى خبرہہ وأظهرت نفسها غير عابئة به حتى لا تثير الشكوك 
ظا 

وواجهت امرأة فرعون مشكلة» فالطفل الصغیر كلما جاؤوه بامرأة لترضعه؛ م 
يقبل ثدیہاء وكان ذلك عن قدر أراده الله تعالى: ٭ # وَحَرَمسَاعك الْمرَاضِمٌ من قبل 4 
[القصص:؟7١]‏ فأخذوا يبحثون له عن مرضعة خارج القصرء عند ذلك أمكن لأخته 
أن تتدخل» وتعرض على الباحثين أمها لترضعه» وتكفله» اقات ھا اهل 
بیت يفلو ڪڪ رشم لہ کیہ تا € [القصص:۲٠].‏ وتحقق وعد الله لأم 
موسىء فقد أعاد الله موسى لحضن أمه» فقرت عينهاء وذهب حزنہاء وعلمت أن 
وعد الله حق رھک او ہک مارلا تخ رت ون کہ آک رد ارح 
و کک اڪ رهم يغرب )) [القصص:١١].‏ 
وقال الله في موضع آخر: إذ تین حل فقول هَل ول عل من كفل 


3 I> egle 


نک ا متا وا شر 4 1:1 


وما ذكرته التوراة من أن فرعون وَكَلَ أمر قثل أولاد العبرانيات إلى قابلتين 
غير صحيح كما ذكرته من قبلء فقد نسب الله القتل إلى فرعون» فلا بد أنه أقام على 
ذلك من هو قادر عليه. 
۲۔ سخریح الله من فرعون إذ جعله يربي الطفل الذي يريد قتله في قصره: 

من أقدار الله العجيبة أن الله جعل فرعون يربي الطفل الذي كان يبحث عنه» 
وكان يقتل الأطفال من أجله في قصرہہ وقد قال ابن كثير خاطباً هذا الفرعون 


الغرور ا جاھل: «يا أيهاذا الملك الجبار» المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع 
سلطانه؛ قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يانع» ولا تخالف أقداره؛ أن هذا 
المولود الذي تحترز منه» وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصىء لا يكون 
مرباه إلا في دارك وعلى فراشك» ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك» وأنت 
الذي تتبناه وتربيه وتتفداه» ولا تطلع على سر معناه» ثم يكون هلاكك في دنياك 
وأخراك على يديه» لمخالفتك ما جاءك به من ا حق المبين» وتكذيبك ما أوحي إليه» 
لتعلم أنت وسائر الخلق» أن رب السموات والأرض هو الفعال ما يريد وأنه هو 
القوي الشديد, ذو البأس العظيم وا حول والقوة» والمشيئة التي لا مرد ما ! 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين: أن القبط شكَوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل» 
بسبب قتل ولدا: نيع الکو رت وخنى أن ای الارن قل العتان تصورۃ مم 
الذي يلون ما كان بنو إسرائيل یعال حون فأمر فرعون بقتل الأبناء عاماً وأن يتركوا 
عاماء فذكروا أن هارون اكا يل ولد في عام المسامحة عن قتل الأبناء» وأن موسى هكا 
ولد في عام قتلهم» فضاقت أمه به ذرعاً واحترزت من أول ما حبلت» وم يكن يظهر 
عليها مخايل ا حبل. فلا وضعت ألهمت أن اتخذت له تابوتاء فربطته في حبل وكانت 
دارها متا مة للنيل» فكانت ترضعه» فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت» 
فأرسلته في البحر» وأمسكت طرف الحبل عندهاء فإذا ذهبوا استرجعته إليها به) 
[قصص القرآن: .]۲۸٢‏ 


۳ ما بلغ موسى أشده قتل رجلا مصريا: 
تذكر التوراة أنه لا گے مُوسی أن أنه 4 خر ا ؛ إخوته لِینظر في ا 


7 - و 


رجلا ضرا فرب رَجُلا ءانا ِن إخوته زوه ۱۷ فالقت إلى هنا 


و 
يس أَحَدٌ فقتل الإضري وَطْمَرَه في الرّمْلٍ. ٣‏ چس سس 
انان يَتحَاصََان فقا لِلْمُذْيبٍ: بد صرب صَاجبّكٌ؟) 


o 0 ص‎ 


عاك رفا و قاض عل اک ال بقلي کیا قَتَلْتَ ضري ؟ ا 


هرودو 


وال «حَقًا قد عُرفَ 2 0 فَسَم فِرْعَون هذا ام فطلي أن یقتل مُوسَى. 
َهَرَبَ مُوسّی مِنْ وَجُو فِرْعَوْنَ وَسَكَنَ في أزض هِذْيَانَه وَجَلَس عِنْدَ الئٍْا [سفر 
الخروجء الإصحاح الثاني: .]19-1١١‏ 

أجلت التوراة هذه الفترة من قصة موسى الف ء ووقع فيها بعض الخطأء وقد 
صوب القرآن هذا الخطأء وأطال في بيان ما جرى فيها من وقائع» ذكر لنا قرآننا أن 
موسى اكك بلغ أشدّه واستوی: فآتاه عل وحک] وكذلك نجزي المحسنين» وفي 
ذلك إشارة إلى ما كان عليه موسى من الإحسان والفضل #وَلْمَا لم أده وَاستوی 
اليس کم وما ردك رى مسين © [القصص:؛ .]١‏ 


وذكر لنا ربنا - عز وجل - في كتابه أن موسى دخل المدینة على حين غفلة من 
أهلهاء ويبدو أنه دخل المدينة والناس قد انصرفوا إلى منازلهم» ويكون ذلك في 
العادة عند منتصف النهار» فوجد رجلين يقتتلان» هذا من شيعه» وهذا من عدوه. 
فاستنصر به الرجل العبراني الذي من شيعته على الرجل الذي هو من عدوہہ فأقبل 
موسى إلى ذلك الرجل المصري» فضربه بقبضته فقضى عليه ومات» فتألم موسى ما 


2 27 ع سے‎ +٠ م ٭ کٹ ب که‎ 55 ٠ 
فعله» وتوجه إلى ربه» واعترف بذدبہء ودعا اللہ أن يغفر له # ود حل المديتة عل حين‎ 
بع دم 8م36‎ e r مرك بك 2ه ہے‎ A وس‎ 2 e کے عع‎ 
غفل مِنْ أهلها فوجد فہا رجلنِ يمَتَيلانٍ هنذا من شیعیوہ وهذا من عدو فَأسْتَعْلئه الى من‎ 

۔‫ رس مع . سوس ا مشر ے سس سس سے عطے ے کر ہے مہ ےےل کے طا کو روک بر کے فر 
شِيِعَيِء عل الى من عد وو فوکزه, مومیٰ فقضئ علد قال هلذا مِن عمل سيط اہ عدو مضل مين 
کر ع ا عو ہہ یرم ہے کو رو ہے می مھ کے ۲ک 
یا قال رت ای لمت 2 فاغفر لى فغفر له إئه, هو الغفور الرجيم ل رب 
کہہے سس کے 2 


نعمت عل فلن أ وھا لج رون )€ [القصص:6١-17].‏ 


5 كان أحد الرجلين المقتتلين من شيعي موسى والآخرمن عدوه: 

وما ذكرته التوراة أن الرجل المصري كان يضرب الرجل العبراني ليس دقیقاء 
والذي ذكره القرآن أنب) كانا يقتتلان» ویبدو أن أحدهما لم يكن بقادر على أن يصرع 
خصمه» وما ورد في التوراة يشعر بأن موسى كان مریداً لأن يقتل المصري» وهذا 


غير ظاهر في القرآن» والذي فعله موسى کان یہدف نصرة الذي من شيعته فحسب» 
وم يذكر القرآن أن موسى طمر القتيل في الرمل. 

والتعبیر القرآني أبرز حقيقة لم تُذکر في التوراة» فقد ذكر القرآن أن أحد 
المتقاتلين كان من شيعة موسى والآخر كان من عدوه. 

وهذا 7 على أن موسى أصبح له مكانة في المجتمع؛ وأن الناس تحلقوا 
حوله» وأصبحوا يحتمون به» ويستنصرون به» فموسى تربى على العزة» لأنه كان 
يعيش في قصر فرعون؛ وكانت زوجة فرعون تحميه» وتحيطه بعنایتھاء فوجد فيه 
الإسرائيليون ملاذاً يلوذون به من الظلم والطغيان الذي بحیط بهم. 

۔ أصبح موسى في اليوم التالي خائفا يترقب 

ويذكر لنا القرآن الكريم أن موسى الك أصبح في اليوم التالي خائفاً في المدينة 
يترقب ما تسفر عنه الوقائع في أمر الرجل الذي قتله» وبينا هو كذلك» وجد الرجل 
الذي استنصره بالأمس يقتتل مع آخر» فاستصرخه؛ وطلب منه أن يعينه على الرجل 
الآخر الذي يقاتله» فقال له موسى اتنا : إنك لغوي مبين. 

فلا أراد أن يبطش بالرجل الذي هو عدو لماء قال له ذلك الرجل: أتريد أن تقتلني 
کا قتلت رجلا بالأمس» إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون 

من المصلحين» اص فال ا زان اھ ان تكرش اله 

موس إِنك لو مين ل لما أن آراد أن بیش الى هو ذو له ما قال یمو مئ أتريد أن تقتلی 
کما قثلت تقسا پا مين إن ریید لہ أن کون جبارا ا لارض و ماران تہوں بن لصحن )وبا 
رمل من أقصا الْمَريئَةٍ هنی قال بتمومع ارک الملا لملا يَأتَرُونَ يك لبوك ماخر إن لك م 
لیے 50 هيقال رن تی مالو رامين @)4 [القصص:۲۱-۱۸]. 
٦۔‏ موسى يفرمن الدینت بأقصى ما يمكنه من السرعت 

لقد شاع خبر قتل موسى المصري وانتشر» وأصبح حديث الناس في المدينة» 
وبینما كان موسى يريد نصرة الرجل الذي من شيعته مرة آخری؛ إذا رجل من محبيه 


ا 


يأني مسرعاً ويُعلم موسى بأن ال حکم صدر عليه من مجلس ا حکم بقتله» ونصحه في 
أن يبادر با خروج قبل أن يقبض عليه» ويحاط به. 

فخرج موسى ا سريعأء وم يودع أحدا من أقاربه» وم يجهز شيئا من 
حاجاته» كل همّه أن ينجو بنفسه قبل أن يصل جند فرعون إليه» فقد قال له الناصح 


الأمين الذي أبلغه أن الملا ائتمروا به ليقتلوه كاخ إن لَك يى ارک © ) 
[القتصص:٢٢]‏ فخرج منها خائفاً يدعو ربه أن ينجيه من القوم الظا مین يم 
ae‏ ای دحام م هه 


ير َال رب يح م نامر امن )€ [القصص :]. وساق قدر الله موسی الا إلى 
مدينة مدين» ولم يكن موسى يدري إلى أين يسير» وأي بلد يقصد» ولذلك توجه إلى 
ربه داعياً إياه أن مهديه إلى سواء السبيل: لاوما تومه يَلْقَآءَ مدر قال سی روت أن 
يهدين سوا آلتجِيلٍ )€ [القصص:۲۲]. ومدين التي توجه إليها موسى بء هي 
المدينة التي أرسل الله نبيه شعيباً فأهلكهم الله عندما كذبوه قال تعالى: اتلك 
مک کے بے أَعَامُم es‏ € [الأعراف:٥۸]‏ وهم الذين قال الله فيهم:  :‏ ند َذ تہم أليَجَْةٌ 


أَصْبَحُوأفي دَارهمعَىوہیتک الو [الأعراف:۹۱]. 


۷۔ موسى اَل یصل إلى مديدي مدين: 
تذكر التوراة أن موسى وصل إلى مدیانء وسكن أرضهاء وعندما وصلها 
0 عند بثرهاء وتذكر التوراة أنه: ١١١‏ كانَ لِگاهِنِ ِدْيَانَ سبع بات ين 
ستلَینَ وَمَلانَ لجرا لَِسْقِينَ عنم أبهِنَ. ۷ اتی الدّعَاةٌ وَطَرَدُوهُنَ. فَبَهَضَ 
مُوسَى وَلجَتھٗ وسقي فى عَنَمَهنَ. 8۸ بن إا زرل امن قَالَ: «ما بَالْكُنَ 
| تب ء الوم 4 ققَلْنَ: رل مم .کت العا واه 
لتا أَيْضًا وَسَقَى العَنَمَ). ٣٢‏ فَقال لبتاته: ‏ ران هو | : 


این 


وھ هيو 


7 لال طَعَامًا). ١‏ /فَارْتَضَى مُوسّی ا م الا 
فور امت ٢‏ ائَوَلَدتِ اتا فَدَعَا اسْمَهُ اجَرْشُومَ) لأ کول 0 ان 


کا وو ر ر ص “ ھ م سه شی 0 8 اھ ےر سے0 ےس ۔ 5 4 
غرِيبّة». 7 وَحَدَت في تلك الأيام الكَثِيرَةٍ أن مَلِكَ ضر مَاتَ. وَتَنَهَدَ بنو إسُرائیل 
2 ویک کے قا و ماک او کوک اتور وہ وی کک ا ا 
من العبودية وَصَرَخواء فَصَعِدَ صرَاحَهُمْ إلى الله مِنْ أجل العبُودِيّة. ٤‏ ٢فَسَمع‏ الله 


ايه فتذکر اله مياق مَعَ راهيم وَإِسْحَاقٌ وَيَحْقُوبَ. ٣٥‏ وَتظر الله ني إِسرَائیل) 
[سفر الخروج الإصحاح الثاني: .]70-1١5‏ 

ويذكر القرآن وصول موسی ال إلى البئر الذي يشرب منه أهل مدينة مدين» 
امرأتين تذودان أغنامھماء فاستغرب حالما وسألما عن السبب الذي یمنعھما عن 
سقي أغنامھماء فقالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» فسقى هماء ثم 
تولى إلى مكان ظليل» وقال مخاطباً ربه: رب إني ما أنزلت إليّ من خير فقير # وَلِمَّاوَرة 


ہر سو PFI.‏ کک ہے 2 سے مم رم َ‫ هو عو م مر 2 
ماء مدیرے۔ وجد عليه أَمَة ينه الئاس تسفورے ووجد من دونه م أمْرَأتَينٍ تذوداوقال ما 


مد 


3-8 ی ہے عرس 2م سے رے سے ۲۶ سے ور ریہ ع کہ 
حَطْبَكما قاتا لا قی حَقَّ یصیر ارما واو کاسیځ حكبير © فسفیٰ لھما شر ولك ال 
وس رع کے رر ے سر ہے کے و صھ کر كور 

العلا ف 7 00006+ قصم -۲٢۰‏ 

ِل فقَالرَيرِانِلِما ا رلت لمن ري د 4)3 [القصص:75-1717]. 


وشكوى موسى إلى ربه فقره يدل على ا حال البائسة التي كان فيهاء فإنه خرج 
من قومه سريعاًء لم يأخذ مالآء ولم يجلب معه لباساًء ولم يحضر طعاماء ولذلك کان 
ف غاية الإرهاق والجوع والتعب وقلة ذات اليد ولم يكن يعرف في المدينة أحدا 
يأوي إليه» ويشكو له خلته. 
وذكرت التوراة أن والد الفتاتين اللتين كانتا على البئر كان كاهن مدين» وما أظن 
ذلك صواباء فلو كان كاهناً ما أرسل بناته لتسقي غنمه من البثرء ولو اضطر إلى إرسالهم| 
لاح تھا الرغاة::وتسقوا ليا قبل بقية السقاف وما ذكرته التوراة أن عدد البنات اللاي 
كن على البئر سبع بنات غير صحيح» والصواب أا كانتا اثنتین كا ذکر القرآن. 

وما ذكرته التوراة أن البنات استقین وملأن الأجران فجاء الرغاة وطردوهن غير 
صحیح أيضاًء والصواب ما ذكره القرآن أن موسى وجدهما تمنعان غنمھم من الاستقاء 
فسأطن» ولا علم عدم قدرتہما على السقي لضعفههاء تقدم وقام بالسقي هما. 


484 


۸۔ موسی اك كان دائم التعلق بربه: 

من التأمل في النص القرآني نجد أن موسى كان دائم التعلق بريه في كل أمر من 
أموره فعندما قتل المصريّ من غير قصدء قال: هذا من عمل الشيطان» واستغفر 
ربه» وقال: إني ظلمت نفسي فاغفر لي» وعندما أبلغه الناصح له بأن اللا قرروا قتله 
دعا ربه قائلاً: رب نجني من القوم الظالمين» وعندما خرج سریعاً لا يدري أين 
يتوجه قال: عسى رپ أن يهديني سواء السبيل» وعندما سقی موسى للفتاتين» قال: 
رب إني لما نزلت إلي من خير فقير. 

إن حياة موسى كانت مع ربه دائ)» يناجيه» ويدعوه؛ ويستغفره» ویلجا إليهہ 
ويبثه حزنه» وهمه» ويتوكل عليه؛ ويثني عليه الخير كله. 
6 موسى في حضرة والد الفتاتين: 

يذكر القرآن أنه بعد تولي موسى اكك إلى الکان الذي فيه ظل قرب البئرء 
جاءت إحدى المرأتين إلى موسى ال ء تمشى على استحياء» فأخبرته أن والدهاء 
وهو الشیخ العجوز الكبير» الذي أخبرت الفتاتان موسى عنه فیا سبق» يدعوه إلى 
منزله ليجزيه أجر ما سقاہہ فلا وصل إلى منزله» وجلس بين يديه» واستعلم منه عن 
خبرہ؛ قصّ عليه قصته» عند ذلك طمأن ذلك الشيخ موسى قائلاً له: لا تخف» 
نجوت من القوم الظالمين» فمُلْكُ فرعون لا يصل إلى مدينة مدين» وهو آمن بحلوله 
في هذه المدينة» اء نخد ما تش ی عل سحي او قات رك کک آں عوك جاک جم 
مامت کیا فک با وق عاو الَتَصص قاللا َف َر الْمَرْ اللي (2) 4 
[القصص ٣٥٠:‏ 

لقد كانت الفتاة في غاية الأدب والوضوح؛ جاءته وظاهر مشيتها يدل على 
مدى حيائهاء وقالت له: إن أبي يدعوك ليجيزك أجر ما سقيت لناء فالدعوة ليست 
موجهة منها أو من أختهاء بل من أبيهاء والدعوة ليجزيه أجر ما سقاه نھماء فلا حرج 
على موسى وهو الذي لا يعرف أحداً في المدينة أن يجيب دعوة أبیھما. 


وهذه الواقعة تدل على خاصية من خصائص نبي الله موسى» فقد تدخل في 
أمر الفتاتين» ولم يعزل نفسه عن الواقعة التي يبصرهاء وهذا شأن عظماء الرجالء 
يقحمون أنفسهم فيا يقع أمامهم» ويعملون بقدر ما يستطيعون» من غير انتظار 
لأجر أو ثواب. 


۰٠۔‏ هيأ الله لموسى ات السکن والزوجت والعمل في يوم وصوله مدين: 

في الیوم الأول الذي وصل فيه موسى اكا مدينة مدين هيأ الله سكناً وعملاً 
وزوجة» وذلك توفيق من رب العبادہ فبعد أن قص موسى ال یل على والد الفتاتين 
قصته» قالت إحدى الفتاتين لأبيها: يا أبت استأجره» إن خير من استأجرت القوي 
الأمين قلت إِحْدَهُمًا بات سجر إرك حر من جرت قوئ ادن (5) 4 
[القصص:٢٢۲].‏ 

وقد عضدت الفتاة مشورتها لأبيها باستئجاره؛ بأنه قويّ أمين» ورأت قوته 
عندما سقى هم| الغنم على البئر» ولا بد أنها رأت منه ما يدل على أمانته. 

وهذه المشورة من الفتاة على أبيها لم تذكر في التوراة» ولم يذكر القرآن ما ذكرته 
التوراة أن زوجة موسى ولدت له ولداً سماہ جزشوم» فالله أعلم بمدى صحة ذلك. 

وقد عرض والد الفتاتين على موسى عرضاً نال رضاه» عرض عليه أن يزوجه 
إحدى ابتتبه على أن يعمل عنده ثماني سنوات في رعي الخنم» فان أتمّ عشراً فذلك 
أمومتروك لوسی ا قي » وقال له: وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من 
الصالحين» فرضي موسى بيا عرضه , ل ہت رر ار 
مفتوحاً في أي الأجلين بختار قَالَإِقَ ردا أن یکدی ابی مسین عل أن تأرق 
تم ججچ فن تمت ع منم مدر وا دن اش" یلت سکم ڈت ن كله 
لیے ال یلین (50) قال للك ين ویینلک آیما ال ملین ینت اعدو عل واه ع 


A3 


مانتول وڪيل (4)0 [القصص:۲۸-۲۷]. 


وهذا العرض الذي عرضه والد الفتاتين على موسى» وتصريح موسى بقبول 
ماعرضه عليه لا وجود له في التوراة. 
١‏ قبول موسی أن يعمل راعيا بعد أن كان أحد رجال القصر: 

لقد قبل موسى أن يعمل راعیاً في أرض غربته» وهو الذي كان في مصر أحد 
رجالات القصر ال حاکم؛ وكان يحظى بالثراء والعزة» إن موسى يعلم أن الحال قد 
تغيرت وتبدلت» ومن لا يرضى بمثل ما رضي به موسى يتعب نفسه» لقد وجد بيتا 
يؤويه» وزوجة يأنس إليهاء وعملاً يقتات من وراه وهذا کل نعمة من یع اله 
عليه» وإلى جانب ذلك كله فإن البيت الذي احتضنه كان بيتاً صا حاً. 


ويبدو أن هذا المدة التي قبل موسى أن يعمل فيها عند الرجل الصالح كانت 
لازمة كي يسقط حكم القتل عن القاتل في القانون المصري في ذلك الزمان» ولذا 
فإن موسى عاد إلى مصر بعد انقضائها. 
۲۔ مدى نفع موسى للفتاتين وأبيهما: 

ولا شك أن موسى ا قد حل مشكلة الشيخ الكبير» فهو لا يستطيع أن 
يقوم على غنمه لکبر سه وعمل ابنتيه في رعي الغنم یش عليهه| مشقة كبرت وقد 
ملأ موسى الفراغ الذي في فى المنزل» فقد وُجد فيه رجل قادر على العناية بالبيت» 
وبالقيام بها يحتاجه من متطلبات. . وما ذكرته التوراة أن ملك مصر هلك في أثناء 
الفترة التي غاب فيها موسى عن مصر غير صحیح؛ فسياق النصوص القرآنية يدل 
على أن موسى عندما رجع إلى مصر» وجد الفرعون الذي كان موجوداً قبل مخادرته 
مصر لا يزال هو حاكم البلاد» والله أعلم بالصواب. 
۲۔ المدة التي قضاها موسى في رعي الغنم: 

لم يبين لنا القرآن الكريم المدة التي قضاها موسى في رعيه الغنم لحميه» هل 
كانت ثاني سنوات أو عشر سنوات» وقد سأل يبودي من أهل الحيرة سعيد بن 
جبير عن أي الأجلين قضی موسى» قال سعيد: قلت لا أدري» حتى أقدم على حبر 


۲۱ 


العرب فأسأل» فقدمت» فسألت ابن عباس» فقال: «قضى أكثرهما وأطیبھماء إن 
رسول الله يك إذا قال فعل» [البخاري: .]۲٢۸٢‏ 

وفي سنن النسائی عن ابن عباس أن رسول الله للا قال: «سألت جبریل أي 
الأجلين قضی و قال: أتمھما وأکملھم)) [قصص الأنبیاء لابن كثير: ص۲۱۹۵ وعزاه 
حقق الكتاب إلى ا حاکم في مستدركه (۲/ ۰۷]) وصححه]. 
٤۔‏ متى كان وحي الله لموسى أقبل رحيله من مدين أو فی طریقه راجعا إلى 

مصر: 

قضى موسى ## المدة التي اشترطها عليه حميه عندما زوجه ابنته» وأخذ زوجته 
وأولاده. وعاد )ا راجعاً إلى مصرء حيث يعيش قومه وفيهم أمه وأخوه هارون 
وأقاربه. 

وفي آثناء عودته أوحى الله إليه ما أوحاه عند طور سيناء إلا أن التوراة تذكر 
أن الوحي الذي أوحاه الله عند جبل حوريب يب كان وموسى لا يزال يعمل لحمیه» 
في سفر ا خروج ١١وَأم‏ مُوسَى فَكَانَيَْعَى عَم رون جيه كان ميان فاق 
الم لی را المي وَجَاءَ إِل جَبَلٍ الله حُوريبَ. وو لو ات ب بلهيب تار 
من وَسَطٍِ عل 4 [سفر ا خروج الإصحاح الثالث: .]۲-١‏ 

والصواب من القول الذي صرح به القرآن الكريم أن هذا الوحي وقع في أثناء عودة 
موسى من مدين إلى أهله في مصرء قال تعالی: #9 فَلَمَّافَصَى مُومى لحل وسار باد 4 
[القصص:۲۹]. وقال رب العزة: # وهل هَل 0 ان را كارا فال لخد 


وه سے 


31 ا ۶ات تارا ع ٤ایک‏ ماد 5 بی جد عل ارهد ی ©4 [طه:؟-١١].‏ 


0 إضاعي موسی الطريق أثناء عودته في ليلح مظلمۃ باردة: 
عندما كان موسى عائداً إلى مصر مع أهله أضاع الطريق» وكانت الليلة ليلة 
مظلمة باردة» فرأى على البُعد ناراً مشتعلة» فقال لأهله: امكثوا في هذا الموضع» 


1۲ 


حتی آتيكم, فأنا رأيت على البُعد نار سأذهب إليها لعلي أجد من يدلنا على الطريق 
أو آتيكم بجذوة من النار تستدفئون ہا قال تعا ی: ول ما فی مومق الاحل وسار 
لیے ا بن جا الور کار قال لہ كوا إن انت كارا لعل اکن ابر أو 


کی ا وت اشارا کہ ت نے تصطاورے(٥)4‏ [القصص:۲۹]. 


وقال ربنا - تبارك وتعالى - فی موضع آخر: # ول أتدك حدیث موی الا لِد 
س حر تر صص کپ ےھ 


را مار لدو مکنا ِب انت تار لعل الیک ینہ بيس او دعل ار هذى )4 
[طہ:۱۰-۹]. 


یی ثالٹ: اذ قاک موی لاخادع ان ات تارا سای ينها بخ عر از کیک 


بشهَاب قبي ملک تص ط اورک )€ [النمل :۷]. 

ذهب موسى الیل يطلب هادياً یہدیە إلى الجهة التي يقصدهاء أو جذوة من 
النار يصطلي وأهله بہاء فوجد هناك هدي الدنيا والآخرة. 
٦۔‏ وحي الله عند جبل سيناء: 
۱ تذكر التوراة أن موسى ظ5 عندما كان يرعى غنم حميه» ذهب بالغنم إلى جبل 
حوریب؛ وَظهر َه ملك الوب ب بِلھیب تار ِن وط علي فر ودا علق 
وقد بالتار ولعي ESE‏ انال لوسر (أمسل الآ E‏ متا اط 
318 دا لا سے حرق العْليمَة؟». ٤ک‏ ری الرّبٌ ن مال لین E‏ 
العُليْمَة وقال: اموسى+ تركیا:: قتَالَ: «هأئدا». ٥‏ ققال: ولا تفر بْ ل ههنا. 
اخْلَعْ جِذَاءك مِنْ رِجْلَيْكَ ل ازع الِّي نت وات علب أزش نقد 2 


ت 


مم هيم وَإِلهُ إِسْحًا کو ا فَعَطَى مُوسَى وَجْهَهُ 
نبظر إلى الله. ۷فقال ات لإي قد رایت ات شعبي الي ل مصرَ 
و 


عه 


ا صُرَاحَهُمْ مِنْ أجل مُسَخْرِيمْ. إِئی عَلِنْتُ أَوَجَاعَهُمْ ٣فََرَلْتُ‏ الف 


۱۳ 


5-9 
7 


من أي اضر وَأَصِتهُم ِن يك الأزض إل اض جيدَةوَوَاَِإِلَ ازضي 
تَفِيض لبَنَا وَعَمَات ِل مَكَانٍ الكَْعَانِيينَ وَالثیْنَ وا الأمورين وَالفِررَينَ والحوينَ 
وَاليَبُوسِينَ. ؟ وَالآنَ هُودا صُرَاحٌ بني إِسرائیل قد آئی إل ورايت أَيضًا الضيفَةً 
التي يضار يهم چا الضيون ۰ الان َم رك إل فرعو ونوج شي بني 
إِسرائیل من مضرا. ١‏ فَقَال مُوسَى لله: من آنا تی أذْهبَ إل فََعَوْنَ وَحَتَى 

حرج بتي شراب من يضر ؟ ١۲‏ (إئی أَكُونْ مَعَكَء وَهِذْهِ تَكُونُ لَك الْعَلاَمَةُ 
أن ارس تا قر رج الشَّعْبَ مِنْ يضر عدون الله عل هذا اب ٣١نا‏ 
مُوسَى لله: ها أن آي ل ني إِسرائیل وَأمُولُ كحم. إل آبايكم أ رسي إِليْكُم, دا 
الوا NE‏ ول م25 ٤‏ ١ال‏ الله يُوسَى : اهي ۾ الْنِي أَهيهُ). وَقَالَ: 


کے وہک هي آَرْسَلَني إلَبَكُْ». ٠١‏ وَقَال الله أيضًا يُوسَى: «هكدًا 
تقول ليإ ل: و إل آبَائكُمْ؛ إله إِبر إل إسْحَاقٌ وله يَمْقَوبَ أَرْسَلَنِي 


ER 


]لیگ ُ. هذًا 00 اليد وَهذًا ذکري لّ دور فَدَوْرِ . اذه راع شیوخ 
إِسْرائیل وَقُل هم الرّبّ إِلهُ ایگ إِلهُ !: نامع زاشخاق تارب هري قو 


إِذ ل کو اکم ڑکا شی یکم في یضر فلت أُصْعِدُكُمْ من عَدَلِ یضر لل 
رض الكَنْعَانِيينَ ا و لامُورِیْنَ وَالفرِرَینَ والجويين وَالسوسينَ لل 2 


رم رع کے رد 


فيض لبا ر إإِذَا سَمِعُوا لِقَوْلِكَ تَدْخْل انت شوح بني شيل لی 
4 


سس 


8ھ الوب إ إِلهُ الِْرَانيّينَ التقاتاء فَالانَ تَمْضِي سَفَر تا 
او رای لج ب إِهنًا. زهي أمْلغ أن مك ضر لأيَعْكُمْ تشون ولاب 
قوق ۰ مد دي اضرب يضر ل عَجَائبي التي ْنَم فيها. رَد ذلك 
طا ا حه لهذا الشنْب في عُيُونٍ المضرينَ. فرت ا ون 
أنَكُمْ لا كشونَ فَارِغِينَ. ٦‏ بل تَطلْبُ کل انرأو من جَاريهَا ومن تزيلة نها ایت 
ِضَّةٍ وَأَمْعَةَ ذَهَبٍ و وَثيابباء وَتَصَعْويها على يكم وَبَنَاتَكُمْ. لبون المضْرِيّنَ) [سفر 


الخروجء الاصحاح الثالٹ: ۲-۲ .٢‏ 


بد 


$ 


ل سد 


۲14 


۷۔ اول ما أوحاہ الله لنبيه موسى كما يحكيه القرآن: 

ذكرت من قبل أن وحي الله إلى نبيه موسی اتا كان في رجوعه مع أهله إلى 
دياره» لا کما ذكرته التوراة أنه كان وهو لا يزال يرعى غنم حميه؛ ويصدق القرآن 
التوراة أن النداء كان عند الشجرة» ولكن القرآن زاد الأمر تحدیداً فذکر أن نداء الله 
نوسی کان من شاطی الوادئ الأيمن::وأن الله قال موسى: با موس إن آنا الله رب 
العالمين « فلا انا نوک بن ديل يالواد اديس ف اة ْمَك نالج رة أن 
وی إؤے أ6 ال رث اليرت © € [القصص:٠۳]»‏ وما ذكرته التوراة أن 
الشجرة كانت عليقة» وأن النار كانت تشتعل فيها وهي خضراء فتزداد اخضراراً الله 
أعلم بمدى صحته. 

وها ذكرنة التوراة أن الله أمرموني أن بلع تخل لآن ا لوعن الذي يفاك فيه 
أرض مقدسة» صحيح جاء القرآن به في قوله: : ان أ نا رك ململ نعلي | إِنَكَ يواد 
لْمُعَدّسطْوَى م4 [طه:؟1] وقد زاد القرآن عم في التوراة أن المكان الذي كان يقف 
کان زادياً امه طوئ: 

والذي في القرآن أن الله ابتدأ وحيه لموسى بذكره أن النار التي يراها موسى 
مشتعلة مباركة» ومبارك ما حوفاء ثم سبح الله نفسه وعرّف الله موسى بنفسه. 
قائلاً: فما جاءها نودى أن بورك من في انار رمتو سر کہا و حا ار الین ا کو امو 
اتال زی [المل:۸-:]. 

وفي موضع آخر توسع ربنا في ذكر ما أوحاه إلى عبده موسى ني ذلك الوادي 
المبارك القدسء فقد أخبره أنه هو الله المعبود الذي يستحقٌ العبادة» ولا يستحقها 
أحد غيره» وأمره بعبادته وحده لا شريك له» وأمره بإقامة الضلاة ة لذكره» وأعلمه 
أن الساعةء وهي القيامة آثيةء يكاد يخفيها عن تفہ لتجزی في ذلك اليوم كل نفس 
بأعماها التي عملتهاء وأمره أن لا يصدنه أحد ممن لا يؤمن بها من الذين يتبعون 


۲۰۰٥ 


أهواءهم فيردى ویہلكہ قال تعالى: وان اترتك فاستمم لما بح دو ان ا 


. کچ ےہ ۔ ‏ کر وہ ۔ 27 ری ہم 
إل أنَأءامبذن وَأ اتک خرف © العام انيه كه فيا مجر کل نفس 


سم 


ایو ہے رصن ار سے 


ماک مھ مس سم .]٤1٦-٣:‏ 

وهذا الذي ذكره الله لعبده موسی في وحيه إليه» من تعريف موسى بنفسه» وأنه 
المستحق للعبادة» وأمره إياه بعبادته وحده» وأمره بإقام الصلاة» وتعريفه بالآخرة» 
وأن يكون دائ) على ذكر ماء فإن هذا أصل الدینە ولبّ ما خلقه الله له» وموسى 
مرسل أولاً لبني إسرائيل لتحقيق هذه الغاية» ولم تذكر التوراة هذا الذي ذكره 
القرآن» وإنما أكثرت من أمر الله لموسى بالذهاب إلى فرعون ليطلق بني إسرائيل 
ليعبدوا الله خالقهم» وهذا ذكره القرآن في المرحلة الثانیةہ بعد أن عرف الله موسى 
بنفسه وحقه وأمره بعبادته» وبعد أن أراه الآية الكبرى» والآية الثانية وهي اليد. 

وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. 
۸۔ إعطاء الله موسی الآيات العظيمة: 

تذكر التوراة أن الله تعالى أعطى موسى وهو في ذلك المكان الذي أوحى إليه 
آيتين عظيمتين» ؛ العصا التي تتحول إلى حيةء واليد التي 7 تتحول إلى مثل الثلج إذا 
أدخلها نی عه ١١‏ أَجَابَ مُوسى وَكَالَ: 'وَلكِنْ کا هُمْ لايُصَدفوتِي وَلاَيَسمَعُونَ 
لِقَوي» بل يَقَولُونَ: يظْهَرْ لَك الوب ٢فقَال‏ ا له الرّبُ: دما هزو ني يَدِك؟) فََالَ: 
(عصا). ٣فقَال:‏ «اطْرَحْهًا ِل الأَرضي؛. فَطَرَحَھا ل الأَرْضٍ قَصَارَتْ حيةء فَهَرب 
موسي اك نی نم قال ارب و ١م‏ يدك وَأَمْسِكُ بِلَكُها؛. فد ید و می 


ر و مه ا 2 
پو؛ فَصَارَتْ عَصًا في یَدو. ٥‏ کی يُصَدٌ ےت آبائهم» إلهُ 


م سوم لس و یا 52 ٠ o‏ 902 یھ 
إِبْرَاهِيمَ له إشحاق وله يَْقَوبَ». ثم قال لَه الوب أَيِضَا: ٥‏ و ہے 
فَأَدْحَلٌ يده في عب عم اھا وَإِذَاَدهبَْصَاء ل الج. ۷ قال له: «رد يدك إِلّ 
عف1 ورد يده إل ع ثم أَخرجَھا من عب َا هي قد عَا عَادَتْ ثل جَسَلِو. 

و 0-4 رضمو 2 


ایکون دا 720 رھت الال اس وت 


۲٦۱٦ 


ےھ 2 


الآية الأخِيرَةٍ. ۹ وَيَكُونْ إذا 1 يصدقوا مَائیِنِ ن الي يشحو اولك آنك تخد 
مِنْ مَاءِ ا على اليَابِسَة؛ فَيَصِيدُ لاء الذي تَأَخَدَّهُ من النَهْرِ دما ع 


م 5 2ھ کے یں و 


اليَاِسَة). تھے وت ود ُا السيد شت اا 
١١‏ 2ا د ح مع پرشاود لا بن رس ECE‏ 


أَعْمَى؟ أَمَا هُرَ نا الرّبُ؟ ؟٠‏ تَالآنَ اذْمَبْ وأا أكون مَحَ فوك وَأَعَلَمْكَ ما تتكَلَم 
به». ٣‏ فَقَال: «استمع أا السَیّد ازل بد ٤ e‏ فَحَمِيَ غَضَبُ الرّبّ 


ہے 


ون ا :ایس میڈ اللي غ2ہ ا غلم 85 و َكل وَأيِضا ها 
هو حارج لاشوقباك. فیا د اك يَفْرَحٌ بقلي ١١‏ فَتْکَلَمُهُ وضع م الكَلَاتِ في فيه 


واا نمع وك وَمعَ ُو الُا مادا تسْتکان. ٦‏ اَئُو یکلم الشَعْبَ عَنْكَ. 
رمو و 


وَهُوَيَكُونْ لَك قا وَأَنْتَ کون لَه إهَا. ۷ وتاخذ في يد يدك هذه العصا اي تضْنَُ ب 
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بر صر ح۔ے گے یق رج 


الآيَاتِ». ۱۸فَمَقٌی مُوسَى وَرَجَمَ إِلَ يرون یه وَكَالَ لَه: «أنا أ أَذْمَبُ ازج إل 
إِخْوّت الّذِينَ في ضر لأَرَى هل هُمْ بعد أَخْاء . فقال پوت لُوسَى : (اْعَبْ 
0 4 َال لَب لوی في مِذبَانَ: (اذَْبْ ازجع إل مِضرَ لاه قد مَاتَ 
يم القَوْم الِْينَ گائرا يطبن فْسَكَ». ام فوشي ا ره بده رُم عل 
الحمر ددجم لل أَرْضٍ مِضْرٌ. ََحَدَ مُوسَى عَصَا الله في يِه ١‏ وَقَال الات 
ا ِا َذْهَبُ لجع إل مض انظر جيم يم العَجَابِ الي جنها في برك 
e‏ َلك ادد لبه حتَى لا يُطْلقَ الشَّحْبَ. ۲۲ تقول لِفِرْعَوْنَ: 
يمول الرّبُ: إِسْرائیل ای الکن ٠‏ قَقَلْثُ لَكَ: اطلق ابي ليعبدنيء فَأبَْتَ 
فا کا وی [سفر ا خروج الإصحاح الرابع: .]۲۳-١‏ 
۹۔ ذكرالقرآن للآيات العظيمتة التي أعطاها الله موسى 
ذكرت التوراة أن موسى الک بعد أن قال الله له ما قاله مما ذكرته التوراة أعطاه 
الله تبارك وتعالى آيتين عظيمتين في ذلك الکانء الأولى: تحويل عصاه التي كان 


۲۱۷ 


يحملها معه في أثناء رعيه للغنم» وقد صحبته دهراً طويلاً إلى ثعبان مبین عندما کان 
يطرحها على الأرض. 


والثانية: إخراج يده برصاء كالثلج إذا أدخلها إلى عبه» ثم أخرجها منه. 
والصواب الذي صرح القرآن به أن إعطاءه الاکن كان بدون طلب من موسى 
اق ء فاللہ تبارك وتعالى ابتدأ موسى بسؤاله عم يحمله في يده فلما جابه بأنها 
عقا رة ا فالقاها قن لك إل کسی قال ال تا نک 
َك ومن 05 دلي صا نوكو عا واش يها عل تی ول فا مارب 
ای لن قال اھ کسی ل فَأَلْفَنهَا ادا ھی حب سنن ل قال حدما ولا ف 


رر د2 


کھت تھا الأول 4)٥‏ [طه .]۲٢-۷۸‏ 

وقوله: أهش ہا على غنمي» أي أضرب بها أغصان الشجرء فیتساقط الورق» 
فتأكل الغنم منه» وسيرتها الأولى: أي نعيدها عصاً كما كانت أولاً. 

وذكر لنا ربنا في موضع آخر أنه عندما ألقى عصاہ تحولت إلى أفعى تہتز كأنها 
جان» والجان هنا نوع من الأفاعي سريع الحركة والاضطراب» عند ذلك وی موسى 
الا مدبراء ول يعقب» فناداه ربه قائلاً له: لا تخف إني لا يخاف لديّ المرسلون 
وال عصان راما اما اوک داور يقب موی لا ماق لایخاف لدی الْمرسَلُونَ 
)€ [النمل:١٠].‏ وقوله: yy‏ وقال الله نی موضع 
ٹالٹ: ل ونای عصاك مسا اها تک کا ان 0ن 0 فقت مومه فل ل 
7 تخف لک من الآميست ا)4 [القصض :01 

إن هذا ال جانب من القصة في التوراة يذكر أن موسى عندما سأله ربه عما في 
يده» أجاب: هي عصاي» ولم يزد على ذلك» بين) قال في القرآن: ٭قَال هی عصای 
اکا علتہا هش يبنا عل عَسمى وَل فا مارب أخر ()4 [طہ:۱۸]. وذكرت التوراة 


سے ص م 


1۸ 


أن الله أمر موسى ال أن يطرح العصا إلى الأرض» فطرحها إلى الأرض» فصارت 

ولم تذكر التوراة أن العصا عندما تحولت إلى أفعى أخذت تهتز كأنها جان؛ 
وذكرت التوراة أن موسى خاف» وأنه هرب منهاء ولكن القرآن بيّن لنا أن هروبه 
كان هروباً غاية في القوة» قال الله فيه: ول مُنْيراوَلَرَيحَقِّت € [القصص:۳۱]. 

وذكرت التوراة أن الله أمره أن يمسك بذنبهاء ولم تذكر ما ذكره القرآن أن الله 
قال لموسى اغ : ##يلجومج أل ولا ف نك من الآميرست ))4 [القصص:١]»‏ 
وقال له: لا میاق لا یاف لَدَىَالْمرَسَلُونَ )€ [النمل:١٠].‏ 

أما الآية الثانية التى ذکرتہا التوراة أنه كان يدخل يده في عبّه» ثم يخرجها 
فتصبح برصاء مثل الثلج» فهذا تعبير غير سديد» فقد أخبرنا ربنا في القرآن أنه كان 


اررے سر ےی 


يدخل يذه في جيبه» فتخرج بیضاء من غير سوء» قال تعالى: # سك یداہ فی جيك 


روح ہوم ہر ۔ عر 


تحرج بِيِصَاء مِْعَبر سو # [القصص .[YY:‏ وقال في آية آخری: ٭ ودل يدك ف یك قح 
بیصن طسو [النمل:7١].‏ وقد صرحت الآيتان بأن ید موسى كانت تخرج من 
جيبه بعد إدخاها فيه بيضاء من غير سوء» أي: من غير آفة بہاء والبرص آفة من 
الآفات» فليس صحيحاً ما ذكرته التوراة أن يد موسى كانت تخرج برصاء مشل 
الثلج. 

وما ذكرته التوراة أن الله أمر موسى أن يمسك بذنبهاء الله أعلم بمدى صحته» 
فالقرآن ذكر أن الله أمره أن يأخذهاء ولم يحدد لنا موضع أخذه بها. 

وما ذكرته التوراة من أن جميع الذي يريدون قتل موسى في مصر ماتوا في المدة 
التي غاب فيها عن مصر غير صحيحة» ففرعون الذي هرب موسى من وجهه؛ هو 
فرعون الذي أرسل إليه موسى كا سيأتي معنا 


٠‏ أمرالله موسى أن يذهب إلى فرعون: 

تذكر التوراة أن الله بعد أن أوحى لموسى ما أوحى أمر موسى أن يذهب 
لفرعون ويقول له: إن إسرائيل ابنه البكرء وبا أن فرعون رفض إطلاقه فإنه سيقتل 
ابن فرعون البكرء وتذكر التوراة أيضاً أن الرب التقی موسى في طريق عودته وأراد 
لہ فاغخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها قائفك عدهء حيغل قالت: لاعريس 
دم من أجل النتان). 


وتذكر التوراة أن الله أمر هارون أن يخرج إلى البرية لاستقبال موسى» فخرج 
واستقبله عند جبل اللہ وأخبر موسى هارون بجميع ما أرسله الله به» وجمع موسى 
وهارون جميع شیوخ بني إسرائيل» وأروهم الآيات» فآمن الشعب» ولا سمعوا أن 
الله افتدى بني إسرائيل» ونظر إلى مذلتهم خرُوا وسجدوا [سفر الخروج؛ الإصحاح 
الرابع: ,]"١1-15‏ 


وما ذكرته التوراة أن الله أمر موسى أن ينطلق إلى فرعون فهذا صحيح لا شك 
فيه أما أنه قال له: إنه سیقتل ولده البکر في اللقاء الأول فهو بعيد عن الصواب» 
فموسی لم يبلغ فرعون بعد حتى يواجهه بمثل هذا. ولا شك أن ما ذكرته التوراة 
من إرادة الله قتل موسى بسبب عدم ختانه لولده فمما افتراه الذين حرفوا التوراة 
على الله وعلى موسى اق ء وما كان للنبي العظيم أن يعصي اللہ ليستحق القتل. 

وما ذكرته التوراة من أمر هارون أن يخرج لاستقبال موسى الله أعلم بمدى 
صحته» فإن کان صحیحاً فلا يمكن أن ينتظر موسى عند الجبل إلى أن يأتي هارون» 
وإنما يكون التقاه في بعض الطريق. 

أما أن موسى حدّث هارون ہما أوحاہ الله إليه بعد لقائه به فهذا صحيح لا 
شك فيه» أما اجتماع موسى وهارون ببني إسرائيل واطلاعهم على الآيات فهذا 
حتمل. 


۲۳۲۲ 


"١‏ النصوص القرآنیۃ الآمرة لموسى أن يذهب إلى فرعون: 

النصوص القرآنية التي أمرت موسی بالانطلاق إلى فرعون ومطالبته بإطلاق 
بني إسرائيل كثيرة. 

فالقرآن يذكر أن الله بعد أن عرّف موسى بنفسه» وأمره بعبادته وحده لا 
شريك له» وأراه آيتين عظيمتين» أمره أن ينطلق إلى فرعون ویدعوہ إلى أن يطلق معه 
بني إسرائيل» قال تبارك وتعالى لموسى بعد أن أراه الآيتين اذهب إل فرعون إِنهُ طني 
ای4 (طہ:٢٢]‏ وقال في موضع آخر ل ويل يد فی بيك رج بیع اہنع سروف ينع 
ویپ اک عو وک کا َر َف )€ [النمل:١1]‏ وقال لموسى أيضاً: زل 
هسان ن ريلك إل فرعو وَمَلَايْو € [القصص:۳۲]. وقال في موضع آخر: ‏ ولذ 
اريك موس نأف ایی )قرم الامو 4 [الشعراء:١٠-١1].‏ 

وقال لموسى وہارون: يوو مدان رول ر الیب ل2 آن انیل ممت 
بی سيل )€ [الشعراء:٦۱۷-۱].‏ 
۲۔ أمرالله موسی وهارون أن يخاطبا فرعون بالحسنی: 

أمر الله تبارك وتعالى موسی وهارون أن يذهبا إلى فرعون» ویجسنا خاطبته» 
ویقولا له قولاً لیناً فقولا لد ول ایا لاد ید کر از تی 4 [طه:٤٤]‏ وهذا منهج 
أصيل في الدعوة إلى اللہ « أَدْعٌ إل سيل ريك با کمة وَالْمَوْعِظةٍ سو وهر 
ا ٍ 


ای هی أَحَسَنُ 4 [النحل:5؟1] وقال تعالى: 8 وَلَا يلوا اَهَل التب إلا الى 
هی أ نّ € [العنکبوت:٤٦].‏ 
1 اطا کیا أمرهما الله - تبارك وتعالى - وقالا له: ارس ل معا ب نمو یل 


ہے عم بم وا يط له کے عر سے و ہے صر ھپ 


ولام سام ا م ر ريط ره توس 
ولانعذ بهم قدجئنلك اير من ريك 7ء9 [طه:۷٤].‏ 


۲۱ 


۲۔ ماقاله موسى لربه عندما أرسله الله لفرعون: 
ما ذكرته التوراة ما أجاب به موسى ربه عندما طلب منه أن يذهب إلى فرعون 
لا يليق بموسى الرسول المخبت ا تبتلء ولعل هذه الصيغة مما لم يحسن مترجمو 


ہے یں و 


ا e‏ 8 وط 


5 


ایا زان ما مر آنا الاث؟ وت 0 


ےہ ے سو 


وَأُعَلْمُكَ مَا تك لم بو». ٣‏ قَقَالَ: (اسْتَ يم ٹا اق ا مو سا 
EEE‏ ل ل ارو لي ٥22‏ گا اخ نا 
ہُو ها هُوَ حَارِج لاسْيَفْبَاِكَ. فَجِيتا يراك قرح بقلو ٠١‏ نكل 
تسم الكَلَِاتٍ في كوو وتا أكون مع يك وَممَ َم وَأَعْلِمُك) اذا تَصْبَعَانٍ. 
٦‏ اوَمُو يكلم انب عَنَكَ. وَهُوَ يَكُونُ لَك قّاء وَأَنْتَ تَكُونْ لَهُ إها. ۷ کاخ في 


يدك هله العصًا ساي 5 سا سوهت الرابع: .]١۷-٠١‏ 
أن يقول له: «أرسل من ترسل» إن ما جاء به القرآن ما ذكره من تواضع موسى 
وتذلله هو اللائق بمخاطبة موسى | ات ربّه العظيم ا حلیم الكريم. 
٤۔‏ ماذا سأل موسى الت ريه تبارك وتعالى: 

حدثنا القرآن أنه عندما أمر الله موسى قائلاً: #أَذْهَبَإِكَ فرعو إِنَه ى 50 4 
[طه:؛ 1] نادى ربّه - تبارك وتعالى - سائلاً إياه أن يبه ما يعينه على المهمة التي كلفه 
اء قار افج لي سنك ور ری © وم ان ؤال ك 4 
[طه:0؟-8١]‏ هذه الدعوات دعا ہا موسى ال ربّه لنفسهء دعاه أن یشرح له 
صدره» وييسر له أمر؛ ودعاه أن يحل عقدة من لسانه» حتى يستطيع أن يبلغ الح 
الذي أرسل به. 


يفف 


وكان موسى اك يضيق صدرہ إذا خوصم» فلا يستطيع الکلام #وََضِيقُ 
صذری ولا بطق انی # [الشعراء:؟١].‏ 
والأمر الثاني الذي طلبه ليكون عوناً له على إبلاغ ما کلف الله به أن يجعل له 
وزيراً من أهله» وهو هارون أخوه كي يشدَّ من أزره» ويشركه في أمره قال: 
وآ لی وزان ای )خرو خی )ادد یو آزری لع وش رنآ )5 شيم د كيرا 
يدرك کر :)اك كت ابص [طه:۳۰-۲۹]. وقد أجاب الله دعاءَ؛ قال: 


کد أوټیت سوك يسوی © [طه:٦۳].‏ 


وطلب من ربّه أن یرسل هارون معه» لكونه أفصح لساناً منه» # وی 


نے 4 5 بى دكي حور م ,ع رس معد د بير + جو 
هتروت هو افصح بی لسسانا فارسله معی ردء بصدقۍ إن احا أن يکوت ) 4 


[القصص:٤۳].‏ فأجاب الله دعاءه ولال سَتَشْدُ عد بأَخِيكَ 4 [القصص:٥٥]‏ 
وأخبره بأنه سيجعل ما سلطانا فلا يستطيع فرعون وملؤه أن يصلوا إليهما لما أعطاهما 
لله من آیاته لوجع لھا ملعم لوب ال کہا اتا اش وین بسكن لبون 
© [القصص .]٥٣:‏ 
0- موسی وهارون يصلان إلى فرعون طاغیہ عصرہ: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن موسى وهارون انطلقا إلى فرعون وأبلغاه 
أا رسول رب العالمين» وطلبا منه أن يرسل معھم بني إسرائيل ل اورب َف 


سوير سه 


ناكول رت الَعلليينَ )نارس معتا بی إِسََوبل(0) 4 [الشعراء:15-/11]. 

فما كان من فرعون إلا أن امتنّ على موسى بتربيته له في قصره الفترة الأولى من 
عمره» وكيف أنه أساء إليه وإلى قومه عندما قتل واحداً منهم» فكفر النعمة التي 
أنعم بها عليه» وكفر الإحسان الذي أحسن به إليه 3 قال ميك ناويد وَلَِغْتَ فنا 


من مر سین لااو فعلت فعلتلف الی لتوا بے الکنریب 4)۵ [الشعراء:۱۸- 


۲۲۲۳ 


۹. وهذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن فرعون هذا الذي بعث إليه موسى 
هو الفرعون الذي فرّ منه موسی لقوله له: الريك فمَاوَلِيدًا € [الشعراء:۱۸] لا کم 
تقول التوراة» إن فرعون الذي فر منه موسى مات في الفترة التي كان فيها موسى في 

وقد أجاب موسى ال فأحسن الجواب» لم يكابر» بل اعترف بخطئه في قتله 
للرجل الذي قتله» قال فَعلئهَاإِذا وتا ِن لالت )€ [الشعراء:٠۲]‏ أي: فعلتها قبل أن 
بے وت تہ 
المرسلين فرت ینک لما فف قرع مب لى يق کا وحمي بن ثري © > 
[الشعراء: ١‏ 7]. 


ثم انتقل نبي الله موسى من الدفاع إلى ا مجوم قائلاً لفرعون: ويلك شمه تدا 
علٌ أن عبدت بن إن سیل 4590 [الشعراء:۲۲] يقول لفرعون: تذكر يا فرعون نعمتك علي 
وأنا رجل واحد من بني إسرائیلء بینما أنت قد عبدت شعباً کاملاً لسخطك 
وأهوائك. 
1" موسی یظھر لفرعون الآيات الدال على صدقه: 
عندما جاء موسى فرعون ودعاه إلى ربه» وطالبه بأن يرسل معه بني إسرائیل؛ 
وحاور فرعون موسى في ربه» وانتهى به الأمر إلى تہدیدہ بالسجن إن اتخذ ها غيره 
ربأ فجاء موسى فرعون بالآيات العظيمة الدالة على صدقه» لكين عدت إلا 


غير لَلْمْملتََ حم 60 9 من المسجووبے ا َال اَلَو جِمْمَكَ شىء میاو قل َأتِ پد إن گے تک 
ہے أصَّددِوَِ © ای عَصَاه ہو ھی عبان ين © وك بد ادا ھی بسا لطر © 4 
[الشعراء:۲۳-۲۹]. 


«وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله ہہماء وهما العصا والید وذلك مقام أظهر 
فيه الخارق العظيم» الذي ہہر به العقول والأبصار» حين ألقى عصاہ فإذا هي ثعبا 


۲۲٤ 


مبين» أي: عظيم الشكل» بدیع في الضخامة وا هولء والمنظر العظيم الفظيع الباهرء 
حتی قيل: إن فرعون لما شاهد ذلك وعاينه» أخذه رهب شديد وخوف عظیم. 

وهكذا لما أدخل موسى اكك يده في جيبه واستخرجهاء وهي كفلقة القمر 
تتلألاً نوراً يبهر الأبصارء فإذا أعادها إلى جيبه واستخرجها رجعت إلى صفتها 
الأولى. 

ومع هذا كله لم ينتفع فرعون - لعنه الله -بشيء من ذلك» بل استمر على ما هو 
عليه» وأظهر أن هذا كله سحرء وأراد معارضته بالسحرة. فأرسل يجمعهم من سائر 
تملكته» ومن هم في رعيته وتحت قهره ودولته» کا سیأتی بسطه وبيانه في موضعه؛ 
من إظهار الله الحق المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملئه» وأهل دولته 
وملته.. ولله ا حمد والمنة) [قصص الأنبياء: ص٤ .]١‏ 
۷۔ تأييد الله موسى بالآيات البينات التي أنزلها الله بفرعون وقومه: 

أرى الله - تبارك وتعالى - فرعون العصا التي تتحول إلى ثعبان مبين عندما 
برا إى ارقن وآراة يده غندما بد لهاي ےہ فتضبع بيضاة للناظرين» 
وتذكر التوراة أن موسى ضرب بعصاہ ماء النهر فتحول إلى دم» ومات السمك في 
الماءء وكذلك وقع لجميع مياه المصريين من الأنہار والسواقي والآجام [سفر ا حروج؛ 
الإصحاح السابع]. وعندما أبى فرعون أن يستجيب إلى ما دعاه إليه موسى ضرب 
بعصاہ الأنہار والسواقي والآجام ففاضت كلها بالضفادع» ودخلت الضفادع إلى 
البيوت والمخادع والسرر» وطلب فرعون من موسى وهارون أن يرفعا الضفادع 
عنه وعن شعبه» ليطلق الشعب» ولكنه لم يفعل. 

وتذكر التوراة أن موسى ضرب الأرض فامتلأت بعوضاًء ثم ضرہہا أخرى 
فامتلأت ذبابا [سفر ا خروج الإصحاح الثامن]. 

وضرب موسى بعصاه فماتت مواشي المصريين من الخيل والحمير وا مال 
والبقر والغنم با أرسله الله عليها من الأوبئة» ولم يمت شيء هما للعبرانيين» ولا م 


° 


یستجب فرعون أمر الله موسى وهارون أن يأخذا من رماد الأتون فيذريه موسى 
نحو السماء أمام فرعون فانتشرت الدمامل بثوراً طالعة في الناس وفي البهائم 

ولا لم يستجيب فرعون أمر الله موسى أن يمد يده نحو السماءء فنزل البرد 
والثلج والأمطار المائلة الشديدة على أرض مصرء وفسدت المزروعات» ووعد 
فرعون موسى وهارون بإطلاق بني إسرائيل إن انقطع المطر والرعود والبروق 
والثلج» ولكنه أخلف وعده بعد ذلك [سفر الخروج؛ الإصحاح التاسع]. 


ثم ضرب الله مصر بالجراد الذي ملأ السهل والجبل» وغطى وجه الأرض» 
وملا البيوت» ولم یکن قبله مثله» ولن یکن بعده مثله» فوعد فرعون بإطلاق بني 
إسرائيل» فلا زال الجراد نكث بوعده. 

ثم مد موسى يده على أرض مصر فوقع الظلام على تلك الأرض مدة ثلاثة 
أيام» لا يبصر أحد أخاه» أما بنو إسرائيل فكان لهم نور في مساكنهم» فأذن فرعون 
لموسى أن يخرج ببني إسرائيل» ولكن من غير الحيوانات» فأبى موسی» ثم نكث 
فرعون بوعده» فلم يطلقهم [سفر ا حروج: الإصحاح العاشر]. 

وقد ذكرت فیم| سبق أن القرآن حدد الآيات التي أرسلها على قوم فرعون 
وقومه كانت تسعاء وهى العصا واليد والسنين ونقص الثمرات والطوفان» 
وا جمرادہ والقمل: والضفادع والدم: وقد زادت التوراة في الآيات إرسال البعوضن 
والذباب وإيقاع الدمامل وإحلال الظلام» وأنقصت ذكر القمل. 

وقد أجملت النصوص القرآنية ذكر ما وقع من آيات على يد موسى في فرعون 
وقومہہ قال تعالى: 8 وقد اذا ءال ورك لسن وفص من الشمرتِ لعَلَّهْمَ 

درون دا جاه نهم الس الوا لا مذو ون ميم سیه بطبروایمونیٰ ومن 
عه ألتما طرهم ]عند ات وک اس ڪر هم لَايمَلمُونَ 1090 وقالوا مهما تاا پو هنايو 
تَا ا هما عن ك يشؤمييت» © هسنا ماود وراد والْمْمَل الا 


کے 


والدم ءات مفصلت قاست 207 سے © [الأعراف:۱۳۰-٣۳٤].‏ 


۲۲۰٦ 


وأخبرنا ربنا في موضع آخر أن فرعون وقومه طلبوا من موسى اكك عندما 
كان يقع بهم العذاب بسبب الآيات التي ينزها الله بهم أن يدعو الله ههم» ليرفع ما 
ہر سس ل وف می 
الجر الوا لموس ادع لد OIE‏ د لين کشفت عا ارج لتق عم لَكَ 
وساو مَعَلَك بي انید © ئا كَفَفْنَا عَنْهُم الجر إِل أجل E‏ 


هم یکنو )€ [الأعراف .]٣۳٣-۱١ ٤:‏ 
وذكر لنا رہنا في موضع ثالث أن فرعون وقومه کانوا يضحكون من الآيات 


l2 


30×" ایا دام نایک ع4 [الرحرف:۷٤].‏ 
وأخبرنا كيف أرسل الآيات عليهم» > فالآية اللاحقة تكون آکبر من الآية 


لسابقة 11م" _ے دهم يَألعَذَاپ لعلَهُم برجمو 
)4 [الزخرف:۸٥].‏ ودک لتا وكا + جارك وبال - أن فرعون وقومه كانوا يطلبون 
من موسی ال أن يدعو ربه ليرفع عۂ عنهم ما حل بهم» فعندما يرفع العذاب عنهم 
يرجعون إلى مسیرتہمء وينكثون عهودهم معه. 
وَقَانُوأ ايه اسر أدعْلنَارَيّكَ يعَا هد عند ِا مه دوت )لما کٹفنا عنم 
لْعَدَابَ ذا هم یکوت )€ [الزخرف:4٦-٥٥].‏ 
وقد أخبرنا رہنا - عز وجل - أن فرعون وقومه مع تكذيبهم بالآيات ال 
أنزلت إليهم وجحدوهم بهاء إلا أنهم في قرارة قلوبهم كانوا يعلمون أا حق منزلة 
من عند الله العليم الخبير» فكان تكذيبهم ليس بسبب جهلهم» وإن) لظلمهم 
واستكبارهم وعلوهم قال تعال: کڈ يا وَاسيقئتهَا َم طلما وخا داز 
کی تكن علب الْمُفْيِبِينَ ك4 [النمل:؟١].‏ 
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يفف 


۸۔ ما وفع بین موسى وفرعون من المحاجة والمناظرة: 

وصل موسى وهارون إلى مجلس فرعون: وقالا له: نّا رسو رت الْمَلِمِينَ © 
[الشعراء:١۱]‏ وطالباه أن يرسل معهما بني إسرائیل 9 أن نیل معتا بى إت ا)4 
[الشعراء:۱۷]. 

وتذكر التوراة أن موسى ذهب إلى فرعون وقال له: (ھکذا > تر لاٹ لہ 
إِسْرَائِيلَ: اط شخي لِيميدُوا ي في المي يد ٢فقال‏ فِرْعَوْنْ: من ہُو الوب حتَى 3 
أسمعَ لِقَوْلِه فَأطلِقَ إِسْرَائیل؟ لا اعرف الرّبٌ: وَإِمْرائیل لآ أَطْلِقُهُ) [سفر فر الخروج. 
الإصحاح الخامس: .]۲-١‏ 

وهذه المحاورة التي وقعت بين موسى وفرعون محاورة مبتورة ناقصة؛ وقد 
جاء هذا ا حور كاملاً في القرآنء وقد ذكر القرآن أن فرعون طلب من موسى 
وهارون أن يعرفاه برب العالمين الذي أرسله) ٭ قال َعوَنوَمَارَتُ لعل (©)4 
[الشعراء:۲۴] فعرّف موسى ربه بأنه رب السموات والأرض وما بينهماء أي: خالقھم| 
ومبدعھم| وخالق ما بینھما # قال رب السَّمنوتِ والارضٍ وما تھا ن م OEE‏ 
[الشعراء:٤۲].‏ 

فالتفت فرعون إلى من حوله معجباً إياهم مما قاله موسی ‏ َالِ 1 

7 جو جو سے 0 
کر ورت ابا یک الارن © € [الشعراء:٢٢].‏ 

عند ذلك لجأ فرعون ليجبر عجزه عن الحجاج والخصام إلى رمي موسى 
بالجنون ٭ قان رسولكم ىريل کک دة ©4 [الشعراء:۲۷] فلم يلتفت موسى 
إلى قول فرعون الذي أراد أن يخرج به موسى عن الحوار الجاد إلى المهاترات» ومضی 
موسى يعرف بالله ربه» 3 قال رَبُ المشرق والمٹرپ وما مما إن م قل ا( 4 
[الشعراء:۲۸]. 


۲۲۸ 


ا یس ےت تا 
[الشعراء:۲۹]. 

وذكر لنا ربنا - عز وجل تک جری بین موسی وفرعونء فقد سأل 
فرعون موسى # قال فمن رت کای موی ()) [طه:ة4] فأخبره أن ربه هو الذي خلق 


كل شيء؛ ثم هداه إلى لف المناسب لذلك الخلق» 3 قال رب ایی أغطئ كل مَیْءِ 


ەو 


رهی 4)2 [طه ٠:‏ عند ذلك سأله موسى عن القرون السابقة الذين عبدوا 


آلحة شتى من دون الله 8 كَالَهمَابَالُالفرون الأو ل [طه:١ه]‏ فأخبره بأن الله تبارك 
وتعالى أحصى على تلك الأمم أعملهاء وسيحاسبها رہہا عما كان منها قال عَلْمهَاعِندَ 
ری ف کب ایض ل ری ولاینی )4 [طه:؟ة]. 

ثم انطلق موسى يعرف بربه الذي سأله عنه فرعون» ويعرف بأفعاله الدالة 
عليه #الَرِى َع TS‏ وا قن الا ا ا مت 
و بات می کی ا لوا وارعوا ندم کہ إن دک لایات لاو أل )چ نما لمکم 

وفيا دیاش .کک [ط:٣٥-٥٥].‏ 

وهناك بعض التفصيلات وردت في التوراة جرت لبني إسرائيل في تلك الفترة 
أعرضت عن ذكرها لعدم ذكر القرآن لشيء منهاء فالله أعلم بمدى صحتها. 
۹۔ المواجهت بين موسى وبين السحرة: 

ذكرت التوراة المواجهة التي جرت بين موسى والسحرة بإيجاز شديد» جاء 
فيها: كلم الوب مُوسَى وَمَارُونَ قَائلاً: ۹إا کلک عون َائِلاً: ماتا 
َيب َُولُ مارُون: خذ عَصَاك وَاطرَحْهَا مام ورعن تو ُبَائن. ٠تل‏ 
مُوسَى وَهَارُونٌ إل فِرْعَوْنَ ومعلا هكدًا کیا أَمَر الربُ. طَرَح هَارُون عَضَاهُ أَمَامَ 
فِرْعَوْنَ وَأَمَامَ عَِيدِهِ قَصَارَتْ تُعْبَانا. ١‏ دع فرعن أَيِضًا الح وَالسَّحَرَةَ ففعل 


۲۹ 


عَرَافُو یضر أَيْضًا رهه كلك .+0914 عَضَاهُ فَصَارَتِ العِصیٌ 
تَعَبِينَ. وَلكِنْ عَصَا هَارُونَ ابلَعَثْ عِصِيهُمْ. ٠١‏ اشد كَلْبُ فرعو فَلَم يَسْمَعْ گیا 
کا كلم الرّبّ) [سفر ا خروج الإصحاح السابع: .]١۳-۸‏ 

وقد أطال القرآن في عرض هذه المواجهة التي حشر لها فرعون بكل ما أوتي 
من قوة» ولیس بصحیح ما ذكرته التوراة أن موسى أمر هارون أن يطرح العصا أمام 
فرعون» فقد أخبرنا ربنا في غير ما آية أن الذي طرح العصا هو موسى التاق . 

وقد أخيرنا القرآن الكريم أن الحوار الذي وقع بين فرعون وموسى عندما 
سأل فرعون موسى عن ربه» وانتهى ذلك الحوار بتهديد فرعون موسى بالسجن» 
عند ذلك قال موسى لفرعون: اوو جنك سى ومین )€ [الشعراء:٠*].‏ 

اي اذا عك ية ندل عل سای تسعد ؟ فال لف راہ ؤناك: 


کے کے ےہ ا ہے کے چ کے مو A‏ | 
قات ید إن حكنت ہے ادقن ا فال عصاہ مإ ھی تبان میں )و دہ دا ھی 


سه إلتظرينَ © [الشعراء:٣۳۳-۳].‏ 

عند ذلك التفت فرعون إلى مستشاريه قائلاً: إن ہنا لجر ملب اع بريد أن 
مرحم شس اکم خرو نا دَتَأمُرُوت ہم * [الشعراء:٣۳-٥۴].‏ فأشاروا عليه 
وط قالوا أتجة وه مف ن لد یح © او یکل سار مير ©4 
[الشعراء:٣٦۳۷-۳].‏ 

وقال الله - عز من قائل - في سورة طه حاكياً قول فرعون: قال لحتنا 
ارجا من أنضِنَا بحر یوی (2) فاي خر نلو 4 (ط:۷٥-۸٥]‏ وطلب 
فرعون من موسى أن يختار اليوم الذي تقع فيه المواجهة» فحدد موسى يوم الزينة 

طلب موسى أن تكون المواجهة في يوم العيد الذي يتوقف فيه الناس عن 
العملء فيكون احتمال حضور جمع كبير من الناس وارد وتكون المواجهة في أشد 


۲۳ 


ساعات النهار وضوحاء لتقوم ا حجة على جميع من حضر من الناس؛ #فاجعل بیننا 
ل رو حر نے که وو کے٤‏ سے ےو ےم 


وك موچدا لا خلفد,نحن ولا ام مكاناسوى (08) قال مو ی)]) 


.]٥-١۸:ہط[‎ OF 
كيف جرت المواجهي بين موسى والسحرة:‎ ٤٠ 


أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن فرعون استدعى السحرة لمواجهة موسى 9 فول 
رَعَوْنُ فَجَمَعَ يدهأ )€ [طه:٠٠].‏ أي ذهب فرعون وجيع السحرة» وكانت 
بلاد مصر في تلك الأيام تملوءة بالسحرة» فجمع لفرعون عدد كبير من كبارهم» 
ودعا الناس إلى حضور هذه لمواجهة» # مَجِیم ان لمعت بوم تَعلوم لا وَفِلَ 


ا م 


لتاس ھ لانم توب )لعلا بع السحرۃ إن اوا هما بین 4 [الشعراء [٤ TA:‏ 

sS‏ رب نت 
منه أن يجزل هم العطاء فوعدهم بالأجر الجزيل» كما وعدهم بأن یکونوا من 
المقربين عندہ لا ج حر الو لوعو أبن ت لذ إِن گا عن اللي ((8) قال عَم 
ولنم إا لين لمر بن © [الشعراء:١‏ 4 -47]. 


جاء يوم الزينة» وأعدٌ فرعون ساحة المواجهة ومیدانہاء وجاءت جموع السحرة 
يحملون حبالهم وعصيهم» وجاء فرعون وجنده» وحشر الناس من ختلف البقاع 
والأصقاع» وابتدأ موسى الث المواجهة الكلامية مع السحرة» فقد أنذرهم 
وحذرهم وخوفهم» وال لهم مُوسئ ویلکہ اتف روا عل ال کو افيس جنک بعدَاب 
ومذ حَاب مَن آفتریٰ © 4 [طه:١1]‏ لقد حذر موسى السحرة أن يقفوا في وجه آياته 
وحججه وبراهينه بسحرهم وأباطيلهم وترهاتهم؛ عند ذلك اختلفوا وتنازعوا فيا 
بينهم» وأسروا النجوی؛ أي: تحدثوا حديثا خافتا فیما بينهم» ولكن العزیز الحكيم 
بعلم السر وأخفى» علم ما تسازوا به 9 رع مره موسرو آجوی )الوا 


تغرف 
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إن دان سجرن ار ان أن 2 أن ماگ من رض کم بره ما وید هبط رقي الل )مرا 
یدک م اننا ديأ صم وَقََأَفْلَمَاِيَْمَْْأسَتَل € [ط:٦٦-:٦٠].‏ 

لقد اختلف السحرة فيا بينهم» فلعل بعضهم قال: هذا كلام نبي وليس بکلام 
ساحر؛ وبعضهم قال: هذان ساحران علیمان متقنان لصنعة السحرء ومرادهما أن 
یجتمع الناس عليههماء ويحظيان بالمكانة عند املك وحاشيته» ولا يبقيان لكم مكانة 
عند حكام البلاد» وطلب بعضهم من بعض أن يتعاضدوا ويتعاونوا ويتحدوا فيا 
بينهم» ويأتوا صفاً واحداًء وقالوا: وقد أفلح اليوم من استعلى. 
١١۔‏ السحرة یخیرون موسی فيمن يكون البادئ: ۱ 

الما عزم السحرة على مواجهة موسی وأخاه» خيروا موسی الوا نموم إِما أن 
نکی وما أن تكن او مال ای 4 [طہ:٦٦].‏ 


واختار موسى أن يكون السحرة هم البادئین قال بل ألا 4 [طہ:٦٦].‏ فلا 
ألقى السحرة حباهم وعصيهم خيل إلى موسى أن تلك العصي والحبال تتحرك 
وتسعى» فتسرب الخوف إلى قلب موسىء فأوحى اللہ إليه بأن لا خاف» وأنه 
سيكون الأعلى» وأمره بإلقاء عصاہ #قَالَ بل ألا ذا باه وع عِصِيهُمْ یل لی ین 
نرم اا ایر تبر جنائرت ال کن كلتل اتا ىمان 


وس حوہ ہے ےا سو ھ 


نراف لقف ماس امام اک سر لاقل اي رحیث آ42 (طہ:٦٦-۹٦].‏ 

إن الذي جاء به السحرة خدع وصناعةء أما الذي جاء به موسى الیل فمعجزة 
إلهية ربانية» ألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان عظيم من لحم ودم» وتوجهت 
هذه الأفعى إلى تلك العصي وتلك الحبال المزورة الباطلةء وأخذت تبتلعها بسرعة 
عظيمة» ويدل على هذه السرعة قوله: تلقف ماصتراً 4 فا صنعوه كيد ساحن 
والساحر لا يفلح حيث أتى» ونظر الناس إلى الميدان» فوجدوا الميدان خالياً إلا من 
أفعى موسى» أما صناعة السحرة فزالت وتلاشت 


۲۳۲ 


ونظر السحرة إلى ما جری فعلموا أن هذا الذي فعلته عصا موسى ليس 
سحراًء وهم أعلم الناس بحدود ما يقدر الساحر عليه» ولذلك لم يملكوا إلا أن 
يخروا ساجدين لله رب العا مین رب موسى وهارون 9 فَلْقنَالسَحَره االو اماي 
هرود ومومی )€ [طه: ۷۰]. 
٤٤‏ ۔ فرعون يتهدد السحرة الذين خروا ساجدين لرب العالمين: 

عند ذلك صب فرعون جام غضبه على السحرة» ليردع الناس عن الإيان» 
فتهددهم وتوعدهم لإیمانہم من غير إذنه» فكل شيء عنده يحتاج إلى إذن» حتى 
الإيهان بالله» واتہم السحرة بأن ما كان منهم هو مؤامرة تمت بينهم وبين موسی؛ 
وتہددھم إن لم يرجعوا عن إيانهم أن بقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف» وقطع 
الأيدي والأرجل من خلاف يكون بقطع اليد اليمتى والرجل الیسری؛ أو اليد 
اليسرى والرجل اليمنى» وتہددھم بأن يصلبهم على جذوع النخل» قال ءامنۂ لم 
اسم في جوع الل لعل تاع مد ابی ا 4 (ط:۷۱٠.‏ 

وهذا الذي قاله فرعون کذب وافتراء» فالسحرة لم يكونوا قد التقوا بموسى 
من قبل حتى يتآمروا معه على نصره وتأيبده» والسحرة عندما جاؤوا إلى فرعون كانوا 
راغبين في نصره وتأييده» وطلبوا منه أن يجزل لهم الأجر إن كانوا هم الغالبين» فوعدهم 
بالأجر الكبير إن هم انتصروا على موسى» وعندما تہدد موسى السحرة قبل النزال 
والمواجهة تحاوروا في بينهم» واختلفواء ثم تعاضدوا وأصبحوا على قلب رجل واحد 
في العزم على مواجهة موسى وأخيه» لقد كان فرعون يعلم أن ما نطق به باطل من 
القول والزور» ولكنه تہویش لیمنع الناس أن يتابعوا السحرة في استجابتهم لموسى. 
۔ ثبات السحرة المؤمنين وعدم تأثرهم بتهديد فرعون: 

ولكن هذا التهديد والوعيد الشديد لم يكن له أثر في نفوس السحرة» لقد دخل 
الإیمان في قلوبهم» وانسكب في نفوسهم» فأصبح الإيان عندهم ثميناء وثمينا جداء 


۲۳۴۳ 


3 5 ع ٠.‏ حم كرو سس 
وهم على استعداد إلى أن يلاقوا أشد العذاب؛ ولا يتنازلون عن دينهم # قَالوأ لن 
بی رع رر ر رہ ےم 02000 007 7 ےمج ےس کے سے رم م صح۔ سم رو 
ور عل ماجاءتاوں الیتتِ والزی فطرنا فافض مات قاض إِنَمانَقْضِى موو الديا 9 
نامتاپ رتا يفف نا خطیلتاوما اکرھتناعلی ماخر واه خبروابقح )نه من یات ريه يخ رم 

ا رش ماس کپ سے تبر ہے و 


ج کپھ ‏ سدور ين ده رس رک د حر کے ے دم رص بے ہے ہے کم 2ے 
فان له جه لا يموت فما ولا حى اکا ومن ياء موتا قد عمل الصَلِحاتٍ اوليك هم الذرحلت 


۶۶ سوہ 


لعل )جت عدن جری من ہا اہر ورین فا ودل جراء من ری CY‏ [طہ:۷۷-۷۲]. 
وهكذا يفعل الإیمان بالنفوس» فبينا هم جاهدون في تسخير أنفسهم 
للفرعون. فلا دخل الإيان قلوبهم خروا ساجدين لرب العالمين» ولم يعبؤوا بتهديد 
الطاغية الكبير فالله خير وأبقى. 
٤۔‏ اشتداد المواجهي بين موسى وفرعون: 
اشتدت المواجهة بين موسى وفرعون» وعاد فرعون لقتل الأطفال الذكور 


ے 
2 ومو م آ2 ےہ موسر 


ع8 عد Role‏ 
من أولاد بني إسرائيل عند ولادتہم؛ # وقال ألملا من قو فرعون أنذر موسیٰ وقومه, 


: ا ee E‏ مرگ 72 موب کے سوہ کے رو شاي کی 
لیڈ فی الْأرضٍ ودرك وَءاِھتلک قال سَتْقَيْلٌ اَم وتي ساءَهم وَإِنا فوفھم 
قهروت گا 4 [الأعراف:۱۲۷]ء وقال الله فى موضع آخر متحدثا عن هذه 


رر 2ے سم 


الواقعة: ‏ ملسا جام يلَحَق مِن عِنینً الوا انلوا اتا 
اهم € [غافر:5؟]. 


ا2 1010 


٤‏ ازيرت ءامنوا معد, واستحوا 


وبلغ الأمر مداه عندما طلب فرعون من زبانيته أن يأذنوا له بقتل موسی؛ 
حك ےےصم سو , f‏ ے ‏ سو و ریوک ب کس ھ> و۔ںہه سا رە 2 € ر 
وقَال فرَکَوث درو آفتل موی وَليدَغ ريه ئج أحاف أن يبل وڪم أو أن يظهرٌ في 
ایگ الس اد )4 (غافر:٢٢].‏ 
وقد التجأ موسى ال إلى الله بحتمي به من هذا الرجل الطاغية ا متکبر الذي لا 
سے ہب مم رد ےر سم 


یؤمن بيوم ا حساب #وَكَالَ موم إِفْ عُذ تبرق وڪم ون کی متكي لا ومن وو 
ساب 450 [غافر:۲۷]. 


۲۳ 


٥۵۔‏ بروزالأمير المؤمن من آل فرعون في المجلس الفرعوني الأعلى: 

ما اشتد الأمر بين موسى وفرعون وبحث هذا الموضوع في المجلس الفرعوني 
الأعلى» وأخبر مستشاريه أنه سيقتل أبناء الإسرائيليين الذكور ويستحيي نساءَهم» 
وطلب من حوله أن يأذنوا له بقتل موسى» هناك برز أمير مؤمن من أمراء الأسرة 
الحاكمة حذر قومه ما يريده فرعون من قتل موسى» وحاور أعضاء ذلك المجلس 
أحسن الحوار» وحذرهم وخوفهم ما هم مقدمون عليه. 

وقال هذا الرجل المؤمن من آل فرعون منكراً على الملأ من قومه أن يقتلوا 
رجلا لأنه يقول ربي الله» يريد به موسى ال ء وجاءهم بالبينات من اللہ أي 
جاءهم بالمعجزات الظاهرات الواضحات كالعصا التي تصبح ثعبانا مبينا عندما 
يلقيهاء واليد التي تخرج بيضاء للناظرين عندما يخرجها من جيبه. وقال لهم: إن كان 
كاذباً فيا يدعيه فكذبه على نفسه» وإن كان صادقاً في) بخبر من النبوة والرسالة» 
فسيصيبكم بعض الذي يتوعدكم به وقال رل موي ِن ال فرعوت یکم 
کہ انقو یا آن مو رت اک ود جام الت بن یک إن ب كبا 
عل کی وان یك صااقا ص یکم بش الف ییک کمن اه لادی مَن هورف 
كَدَّابُ )€ [غافر:۲۸] ونادى هذا المؤمن بقوله: يمور € [غافر:۲۹] لعلهم يحسنون 
الاستماع إليه فيا يخاطبهم به قائلاً لهم: لكم الملك الیوم ظاهرين في الأرض» أي 
حاكمين على الناس» عالين عليهم» فمن ينصرنا من عذاب الله إن جاءنا وأحاط بناء 
فقال فرعون مجيباً هذا الصوت الصادق التقي: ما أريكم إلا ما أرى» وما أهديكم 
إلا سبيل الرشاد. 

وهذا هو الاستبداد والطغيان» فهو يريدهم أن يكونوا على مثل ما هو عليه؛ 
مغل هومنل قافن رای کرک ا رون 
انان فن ا و اس ال نت با قال فرعو مااریک لا ماآریٰ وما هدیک إل 
سبي رساد ل [غافر:۲۹]. ویدل على كذب فرعون فی| ادعاه أنه في قرارة نفسه 


Yo 


5 5 5 < N 
يعلم أن موسى على حق» وآن ما جاء به من الآيات هو من عند اللہ وهو حق وصدق»‎ 
قال موسى لفرعون» وه و صادق فی قاله: 9ل تارمل لوث لکوت‎ 


رصت عرو ج ہے د کے ہر ووه 
۰ 0 


وَالْأَرَضٍ بصاپر € [الإسراء:۲٠٠]ء‏ وقال: #وَحَحَدُوأ يبا وأسكيقتها شه ظُلْما وملا 4 
[النمل:٤١].‏ 

وفرعون كاذب فيا يدعيه أنه هدي قومه لسبیل الرشادہ فلا کفر أشد من 
كفره» ولا ضلال أعظم من ضلاله» فهو قد ادعى الألوهية» وادعى أنه رب الناس 
الأعلى» فهو على ضلال وسفه وخبال. 
0 وخاطب ذلك الأمير الذي يكتم إيمانه محذراً قومه من عذاب الله الذي إذا حل 
بقوم فقد خابوا وخسروا وساء صباحهم» حذّرهم أن يحل الله بهم مثل ما أحله بقوم 
نوح أو عاد أو ثمود والأمم التي من بعدهم» وإذا أحل بهم الله عذابه» فلا يكون هم 
ظا ا © وَمَالَألَزِى ءاس موم وه أَحَاكُ یکم مَل و الْشْرَاب تا نل داي فو نوج 


واو ومو نَم بحم وماا لر ايار © (غائر:۴۱-۳۰]. 

وحذر هذا الذي یکتم إیمانه قومه من عذاب الله ف يوم القيامة» وهو الذي 
سماہ بيوم التناد» أي يوم الفرار ولكن كيف یفرونء وعذاب الله بهم محيط؟ وفي 
ذلك اليوم يولي الكفرة المجرمون مدبرين ما حم من الله من عاصم» أي: لا حامي 


يحميهم من عذاب اللہ ومن بُصَلال فال نهار )€ [غائر:۳۳]. 


يزالوا في شك مما جاءَھم به» حتى إذا توفاہ الله» قالوا لن يبعث الله من بعدہ رسولا: 


سے ےم رء عر رگم ما جگے۔ہ۔ہ ‏ ل عھ . u‏ ع سے سے کے بک 
ولقد جاء ڪم يوسف من قبل ايت فا زلم في تكسما كم یو حى إِذا هک 
- سے 2 


ُلثم أن يبع سك الله من بدو رسو 4 [غافر:؛]. 

لقد نصح هذا المؤمن قومه وفيهم فرعون» وقد أخلص هم النصح» حتى كاد 
أن يصرح بإيانه إن لم يكن صرح» ولكن كلمة ا حق لم يبق لها موضع عند قوم غشى 
قلوبهم الضلال. 


۲۳ 


وتابع الأمير الذي كان یکتم إیمانه حديثه مع قومه داعیاً إياهم أن یتبعوہ: 
فيهديهم إلى سبيل الرشادہ وقال لهم: يا قوم إن هذه الدنيا متاع» أي شيء يتمتع به ثم 
يزول» والآخرة هي دار القرار» أي التي يقر فيها المؤمنون في الدرجات العاليات» 


والغرف الآمنات # وال ادى ام کتو را أن تََعُو نَمَو كم سیل اسار ن 
يَقَوْ م إِنّمَا هذ والْحيوة الدیا متخ وَإِنَا لخر م هی دار الرار [غافر:۳۹-۳۸]. 


ثم قارن بين حاله وحالهم ## وموم ما یع أَدَعْوكمْ إِلَ التَجَوةَ وَسَدعُوتت إل 
لار © تَدَعُويى کم الله شرك یو ما ن لی بو. عِلم ونأ اَم إِلَ الْعَربِزِ 
نف © لاجر أا دعوت الد لس لَه دعوٌ فى دنا ولاف الاضرۃ وَآن مردنا إلى الله 
وال ذِينَ هم أ اأصحذب لار [غافر:٤١-٤٥].‏ 

قال مم مصرحاً ومبصراً وهادياً: أنا أدعوكم إلى النجاة من النار» وأنتم 
تدعونني لأدخل النارء أنتم تدعونني لأكفر بالله» وأشرك به ما لا يقوم دليل على 
صحة عبادته» وأنا أدعوكم إلى الإيان بالله العزيز الغفار وقال لهم: لا جرم آنم 
تدعونني إليه» والذي يدعونه إليه الإيهان بربوبية فرعون وألوهيته» وفرعون لا 
يملك دعوة صحيحة لا في الدنيا ولا في الآخرة, فدنياه زائلة فانية» وقدراته محددة» 
وهو محكوم عليه في أخراه» وهو يساق إلى النار سوقاًء ويدع إليها دعاً. 

وسلم هذا المؤمن بعدما صرح بإيمانه أمره لله الواحد الأحد # صَسَتَذَكْرُوتَ ما 
ثول حك وأفرش آنرت ال الله إرك آنه صر ير بال باد د 2 » [غافر:٤٤]‏ وحاول 
فرعون وآله الإيقاع بهذا نعل المؤمن؛ فحماہ الله منهم» وأحاط العذاب بآل فرعون . 
© فوفَئه الہ کا 1 َحَاقبعَالِ فِرَعَوْنَ سوہ العناب )€ [غافر[٤٤].‏ 
1 إهلاك الله فرعون وقومه: ظ 

لقد طغى فرعون وبغى» واستطال ظلمه» وكثرت بلاياه» ولكل ظا م نہایة وقد 
قال موسى ال لقومه عندما انتفش فرعون وقومه» واستکبروا في الأرض # وََالَ 


1 
1 


۲۷ 


یق كم سم ا مک كو ام یہ © اڑا ءا پوت وکنا رتا لا جنا 
َة لموم اللي O‏ رک منَالْقَو و الْكَفرنَ )€ [یونس:؛۸-٦۸].‏ 
سے مت اس SS‏ 
لا یؤمنوا إلا إذا رأوا العذاب الأليم بس موی نا | RS AA‏ 
ر واو وآ کو جا رکا لعا کل ا للش غ ا ا 


ژور 5 ره ہے سروه م 
TE‏ دعو تڪ ما فَاستَقيعا وک تان 
سبي لال لای يمون )€ [یونس:۸۹-۸۸]. 


۷۔ استخف فرعون قومه فاطاعوہ: 


اعتز فرعون بالعرض الدنيوي الذي آتاه الله إياه» وافتخر به أمام قومه» واستھان 
فرعون بموسى وحقره» وطالبه أن يأتي با مال العظيم» أو يأ بالملائكة مقترنين» كل 
ذلك وقومه يتابعونه e a‏ 


قوھ قال ينوم الس لی ملك صر دزو الانٹھٹر تجری ين تق آفاد ود ل أزأنا 
حا یندا ایی هو مهن ولا یکا د ين © موک ال اد ہے 


ہے ہے 


الم کر ڪة مفتريست ھا فَا کک قرم تاا طاو كسم انرأ وما فسِقِينَ )ا 
فلحا ءاسفوتا انمتا متو مر فَأَعَرفََهَم بمرت ل ھا € [الزخرف:٥١-٥٥].‏ 
۸۔ تھویش فرعون بأمره وزيره هامان ببناء صرح عال یضعد فيه ليطلع إلى إله 
موسى: 
أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن طاغية مصر أمر وزيره هامان أن يبني له 
صرحا عالياً لیصعد فيه» فيطلع إلى إله موسى انث ليدلل على كذب موسى #وَيَالَ 
ويم نی رما لم اع الأنبدب تب کوبت ماع کم وى 
ا کے را رج دك زی و ےکن وسن الل وا سكيد 


فرعور رح لاف م کا اب )4 [غافر: .]۳۷-٣:‏ 


۲۳۸ 


ری فَأَوْقِدَ ل کوک عل لين سل في م e‏ 5 
ند یں لذن( )€ [القصص :۳۸]. 

N‏ سیت 
لرن اف فر غر كان متحت باغلا الام و ر اة ان يمحن 
أن يرتفع بها هامان لا تأي عشر معشار نقطة فی بحر عظيم من ا مسافة بيننا وبين 
الكواكب التي تزين السماء الدنیاء ولكنه التھویش والتضليل من فرعون لقومه. لقد 
أراد أن يضحك بعقول الناس في إرادته الوصول إلى السماوات العلى ليطلع إلى إله 
موسىء وهناك يثبت للناس أنه لا إله. 

۔ خروج بني إسرائيل من مصركما تذكره التوراة: 

أمر الله بني إسرائيل أن يخرجوا مع موسى من مصرء وذكرت التوراة أن بني 
إسرائيل خرجوا من مصر في نحو ستائة ألف من الرجال عدا الأولاد بعد أن أقاموا 
في مصر أربعمائة وثلاثين سنة [سفر الخروجء الإصحاح الثاني عشر: ٠-1‏ 4]. 

وكان خروجهم في اليوم العاشر من شهر أبيب» وأمر الله بني إسرائيل أن 
يذكروا هذا اليوم الذي أخرجهم فيه من مصر من بيت العبودية» وقد وجد الرسول 
كل اليهود في المدينة المنورة عندما هاجر إليها يصومون يوم العاشر من حرم؛ 
وعندما سأهم عن سبب ذلكء قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل 
من عدوهم فرعونء فقال أنا أولى بموسى منكم» فصامه» وأمر بصيامه [البخاري: 
۶٤ء‏ مسلم: .]١١7١‏ 

وأخذ موسى معه عظام نبي الله يوسف» لأنه كان استحلف بني إسرائيل أن 
يصعدوا عظامه معهم؛ وذكرت التوراة أن الربٌ كان يسير أمامهم نہاراً في عمود 
سحاب ليهديهم الطريق» وليلاً في عمود نار ليضيء هم» ء لكي يمشوا ليلاً ونهاراً 
[سفر الخروج؛ الإصحاح الثالث عشر: ٥ء‏ 019 .]7١‏ 


۲۹ 


وذكرت التوراة أن بني إسرائيل طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب 
وثياباً وأعارهم المصريون ما طلبوه منھم؛ وتذكر التوراة أن الله ضرب كل بكر في 
أرض مصر في تلك الليلة» فكان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه 
ميت» وعند ذلك خرج بنو إسرائيل من مصرء تاركين المصريين مشغولين بموتاهم 
[سفر الخروج الإصحاح الثاني عشر: ۲۹ء 5 7]. 

ولا علم فرعون خروج بني إسرائيل خرج بجنوده وراءهم» واقترب فرعون 
من بني إسرائيل» ونظر بنو إسرائیل وراءَهم فرأوا فرعون وقومه» ففزعواء وظنوا 
أن فرعون سيبطش ہہم؛ وأمر الله موسى أن يضرب بعصاہ البحر» ودخله بنو 
إسرائيل» وانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم» ودخل بين 
عسكر المصريين وعسكر إسرائيل» وأراد المصريون أن ربوا لأن الرب يقاتل 
معهم» فأمر الله موسى أن يمد يده على البحرء فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى 
حاله الدائمة» والمصريون هاربون إلى لقاته» فدفع الله المصريين في وسط البحرء 
فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في 
البحرہ وم يبق منهم أحد» وأما بنو إسرائيل فمشوا في اليابسة في وسط البحرء والماء 
سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم» فأنجى الله بني إسرائيل» وأهلك فرعون وقومه 
[سفر ا خروج الإصحاح الرابع عشر]. 

وتذكر التوراة أن موسى وبني إسرائيل رنموا للرب بتسبيحه. أثنوا بها على 
ربهم بسبب إنجائهم بالطريق الذي شقه لهم في البحرء وبسبب إهلاكه لفرعون 
وقومه» وتذكر التوراة أن مريم النبية أخت هارون أخذت الدف بیدھاء وخرجت 
وجمیع النساء وراءها بدفوف ورقص [سفر ا خروج الإصحاح الخامس عشر]. 
٥۔‏ فصہ خروج بتي إسرائيل في القرآن: 

ذكر القرآن قصة خروج بني إسرائيل من مصرء وأخبرنا ربنا أنه أمر موسى أن 


ہے رم 


يخرج ببني إسرائيل في الليل» « ٭ اوتا إل موی أ انر يسايق انکر مسر )4 


کی 


الشعراء:٤٥]‏ وآخبرنا أن فرعون ما علم بخروجهم أرسل وراء الناس» فجمع جيشاً 
كبيراً ط َأزیسل ورو في ادن حشري 9 إن مو ردم ليون ) وزم آنا طون ك 
ولا ی حا [الشعراء:01-07] وأخبرنا ربنا أنه أخرج قوم فرعون من تلك 
الديار وذلك النعيم # رتهم من جت وصويز (8) ووز مقار كربو 4 
[الشعراء:04-04]. 
وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن فرعون أدرك موسى وقومه على شاطئ البحر 
عند طلوع الشمس؛ 7 رمم شروت © » [الشعراء:10] فلا تراءى الجمعان» 
جزم أصحاب موسى بأن فرعون مدركهم» وقاض عليهم» فالبحر أماهم» والعدو 
خلفهم» وأين المفر فلار الْجَعان ل حب مویق إا لم رک € [الشعراء:٦٦]‏ 
فقال موسى على الفور: كلاء لن يدركنا فرعون» والله معناء وهو ناصرناء ولن يكلنا 
إلى عدونا لیر ہین ) [الشعراء: 7 ]. 
فأوحى الله إلى موسی اق أن يضرب بعصاه البحرہ فانفلق فكان كل فرق 
سس العظيم 9 اوتا إل موئ أن أضرب بصا بحر کاتدای مان عل فرق کالطوجر 
عير ))4 [الشعراء:٦٦].‏ 
وأخبرنا ربنا في موضع آخر أن البحر انفلق عن طريق يابس ولق أو يما لل 
موق أن اسر پعباوی قارب هم رمقاي البح ريسا لا لف درا وَلَاضسَى 470 [طه:۷۷]. 
ودخل بنو إسرائيل في ذلك الطريق الذي شقه الله مم في البحرہ فنجوا جميعاً 
ارقت اشا تم آلکخرین اک اض تا موم ومن مع مین )€ [الشعراء:٤٦-٦٦].‏ 


وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن موسى بعد خروجه من البحر اراد أن يضرب 
البحر حتى لا يخلص إليه فرعون وجيشه من خلاله؛ فنهاه الله عن ذلك» وأمره أن 
يتركه على حاله» فدخل فرعون وقومه في ذلك الطريق» ف فلما دخلوا فيه كلهم أمر الله 


اہو 


جا 7 2 وق مرو ظا تر مر 
البحر فانطبق عليهم» فأهلكهم جميعا 9# واترا البخر رهوا نهم جند مَغْرفُوقَ ا(ع)) 4 
[الدخان:٤۲].‏ وفي هذا تصويب لا في التوراة» أن الله أمر موسى أن يمد يده على 
البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانہم فمدٌ موسى يده على 
البحر» فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائم» والمصريون هاربون إلى لقائه 
وأخبرنا ربنا - عز وجل - أن الله أرجع البحر کما كان بعد دخول فرعون 
وجنده فيه» فغشيت أمواج البحر فرعون وجندہ 8 انهم ومو ووو شيم من 
الیم ما عشييهم ا وأضل فون رم وما هکی (۸) 4 [طہ:۷۹-۷۸]. وأخبرنا في موضع 
آخر بانتقامه من فرعون وقومه بإغراقهم فی الیم: « اشامن أعَرفتَهُمَ ف لْيرَ 


لاه ےرہ ہے ل ابر و سود رم 


بام کد بوا اوتا وص نوا ناغل 4)0 [الأعراف:1]. 


۵١‏ إيمان فرعون عندما أدركه الغرق: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن فرعون عندما أدركه الغرق آمن بالإله الذي 
منت تر سال هذا الطاغية المستبد الظا م الذي ادعى زوراً وکذباً أنه رب 
العا مین ومعبودهم» والذي رفض الاستجابة لرسول الله بعد أن أظهر له الدلائل 
والآيات» والذي أصرّ على أن يتبع بني إسرائيل الفارين من ظلمه وإفكه» والذي 
سفك دماء الأطفال من بني إسرائيل» عندما دخل البحر وراء بني إسرائيل» فانطبق 
البحر عليه وعلى قومه» عند ذلك خضع وخنعء وعلم أنه عبد ضعيف مربوب 
خلوقء فآمن بالله الذي آمنت به بنو إسرائيل» وأسلم دينه لله» ولكن الإيهان بعد 
نزول العذاب لا ينفع صاحبه» وقد أنجاه الله تبارك وتعالى ليكون لمن خلفه آية» وها 
قد أخرجت جثتہ المحنطة في هذا العصرء وقد وقفت على جثته المحنطة يوم 
وقلت: إنه فرعون» نجى الله جثته لنعتبر بها بعد ألوف السنين #9 وَجَوَرًْا جى 


21 رو سے ار ہہ اکر نر و سے حر ساسح ص رس ا A‏ 


ور ل lel‏ گے وم ر ہے ہیک کے مده 3t‏ 4< 
سیل البحر فأنبعهم فرعون وجنوده, بغیاوعدوا حو إذا ادرک الخرق قال ءامنت أنه لآ 


۲۲ 


ال ِا الع امت به بنوأ لویل ونأ ا اتويت © الکن وقد عصیّت قب وگ من 
لْمَنْسِدِينَ ) الوم يك يدك لکورے لمن لفك کپ EF‏ ين الاس عَنءَايليتا 
مأوت ا(4 (یونس:۹۲-۹۰]. 
۲ اہ ساسح 

بعد تلك المذلة التي كان فيها بنو إسرائيل في مصر وبعد أن أغرق الله فرعون 
وقومه» أورث الله بني إسرائيل الذين کانوا مستضعفين مستذلین مشارق الأرض 
المباركة ومغاربہاء وتمت كلمة الله ا حسنی على بني إسرائيل بصبرهم» ودمر المصانع 
التي كانت لفرعون وقومه فی أرض مصرء ودمر ما كانوا يعرشونه 
يكنا عضوت متسرک آلأرض وکر ھا الى بدرگتا ہا وکت 
ريك الْحْسَىٌ عل بن سیل ب کات اودمرنا اکت کت 
كانوا يم رشورب 4)۳ [الأعراف:١۱۳].‏ 


وأنعم الله على بني کے اد قال موه اوت تنكو ور أذ کرو 


قم الہ ایگ د جمل فیک ییا ومک موا وه اصنکم ٤‏ مو 
ت4 ا:۲۰ 


۲۔ مصير فرعون وقومه في يوم القیامہ: 

أخذ الله فرعون وقومه بالعذاب المهين في الدنیاء وذلك بإغراقهم في البحر 
وجعلھم الله في الدنیا دعاة إلى النار» ويوم القيامة $ فده ىدە 
هم فى ال تنظ کیک ا وا ييب (ع) اتهم أَيحَة م 


ر 


aa‏ ا الاو وَيوم لقم TEE‏ 0 0 2099 اكه 


3 


DEI ےو‎ 


اة شم يب امبر € [القصص:١41-4].‏ 
sys‏ 
النار» وبئس الورد الذي يوردهم إليه» وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة» ويوم القيامة بئس 


Ei 


الرفد لرفود # وقد ارسلتاموسی د ا ايتا وس لطن تی ؛ 3 لک زمرت رابو ارا 
9 وما مم فعورت ر برشیا ار یندم قومه, اة اوَردهُم الاد ویس آلورد 
الموروڈ لع نمو هلزو له ويم امَو ب یسالرفد الْمرفود )€ [مرد:٦۹۹-۹].‏ 
سيرة موسى ا وبني إسرائيل بعد النجاة: 
٤۵۔‏ إنزال المن والسلوى لبتي إسرائيل: 

تذكن التوراة أن بني إسرائيل بعد نجاتهم ووصوهم إلى الأرض المقدسة 
ارتحلوا إلى برية سين فتذمروا بسبب الجوع» فقال الب لموسى: آنا أمطر لكم خبزا 

من السماء. فيخرج الشعب ويلتقطون ما يكفيهم الوم الذي هم فيه» وذكرت 
التوراة أن الله يعطيهم في المساء لحماً وفي الصباح خبزاًء فأعطاهم في المساء السلوى. 
وفي الصباح أعطاهم سقيط الندى» وهو شيء دقيق مثل القشور کال حلید على 
الأرض» ونهاهم موسى أن يبقي أحد منهم من الطعام إلى الصباح» والذين أبقوا 
من طعامهم إلى الصباح أنتن طعامهم ودوّد. 

وكان الزائد عما يلتقطونه إذا حميت الشمس يذوب» وكانوا يأخذون يوم 
الجمعة ليومين» لأنه لا ینزل عليهم ذلك الخبز في يوم السبت. 

ودعا بنو إسرائيل الخبز الذي يمطرونه مناء وأكل بنو إسرائيل الم أربعين سنة. 

كن مو جا بو بور د 
تعال: لط اتا عیطم التمام راز کال سو وأ ین متت حار ةك" 
وما ظَلّمُوا وکن ا اسهم يشرد (4)20 [البقرة:/اه]. 
۵- استسقى موسى لقومه فأمره الله بضرب الحجر بعصاه: 

تذكر التوراة أن الشعب عطش» وطلب من موسی أن يعطوا ماءً ليشربواء 
وتذمروا على موسى» فأمر الله موسى أن يأخذ شیوخ بني إسرائيل» ويضرب بعصاه 
الصخرة التي في حوریب؛ فيخرج منها الماء [سفر ا خروج: الإصحاح السابع عشر: .]1-١‏ 


۲٤٤ 


وقد صدق القرآن هذه الواقعة قعة التي ذكرتها التوراۃء وزاد فيها تفصیلات لا 
وجود ها في التوراة» فقد ذكر القرآن أنه كان ينفجر من ا حجر اثنتا عشرة عيناء أي 
عدة أسباط بني إسرائيل» لكل سبط عین من العيون» وكان كل سبط يعلم بالعين 


الخاصة به» فيشرب منها ( + وإ د انق می يقري آغرب يسالك آل 


و سر رو۔ و کل ا lad‏ 


فَانَْجرت ي منهآنتا عفر دنا دح ڪل أت ريه كدو اربوأ من قارو 
تَعتَوا ف الْأَرْضٍ مد دين یی ل € [البقرة:٠٠]»‏ و پذگڑ القرآن أن الحجر کا 
تجوريته. 
0 عدم صبر بني إسرائيل على طعام واحد: 
أخبرنا رہنا - عز وجل - أن بني إسرائيل لم يصبروا على هذا الطعام الفاخر 
الذي رزقهم الله إياه» وطلبوا من موسى أن يدعو الله لهم ليخرج هم مما تنبت 
الأرض من البقل والقثاء والفوم والعدس والبصلء فذمهم نبيهم» لاستبدالهم 
الذي هو أدنى بالذي هو خيرء وقال هذا الذي طلبتموه موجود في كل مصر من 
الأمصار؛ وحيث) طلبتموه تجدونه» وأخبرنا أنه بسبب هذه التصرفات العوجاء 


Ar ده‎ 


ضربت عليهم الذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله ود ققد يَدَمُوسَى لن نَصيرعلْ 
عام کچد انع اک بج سا کا یلیٹ من قلا و وتاب ها وفوبھا وَعَدَيِجَا 
سيا َالَ تررس لی مرا )ارف میک اطا د صا وإنَّ ڪَم ٿا 
سار وسرت عو ال ال الس َة ابو کوک افر 5یت ران کا یرویت 
ا OEE‏ [اليقرة:٦٦].‏ 
۷۔ موسى يطلب من الله أن یراہ عيانا: 

جاء موسى إلى جبل الطور لملاقاة ربه - تبارك وتعالى - ومكث هناك صائم 
ثلاثين يوم ثم زاده عشرأ فأتمٌ ميقات ربّه أربعين لیلةہ وا كلّمه ربه طلب منه أن 
يراه فأخبره أنه لا یستطیع أن یراہ وأخبره أنه سيتجلى للجبل» وطلب منه أن ينظر 
ما سیحدث للجبل عند تجليه له» فجعل الله الجبل دكا عندما تجلى له» وخرٌ موسى 


Yo 


صعقاًء فلما أفاق قال ل سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين # وَلَمَاج مُومی لِمِيمَادمًا 
كمه ا کا کہ 

ل ر رھ سے یہ 0 و ل بے ور جا سپ سر 
فسوف رن فلما جع رب لحيل ج لف دك وکر موی صما لا أا 


و کے قرو 


رر و [الأعراف:١٤١].‏ 

وقد ذکر لنا نبینا و فضيلة من فضائل موسى في يوم القيامة» فذکر أن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فيكون رسولنا َه أول من تنشقٌ الأرض عنه» فيجد موسى 
قد أفاق آخذاً بقائمة من قوائم عرش الرحمن» قال: فلا أدري أفاق قبلي» أم لم يصعق 
مجازاة له بصعقة الطورء عن أبي سعيد الخدري قال: بینما رسول الله ية جالس» جاء 
يهودي» فقال: يا أبا القاسم» ضرب وجهي رجل من أصحابك. قال: «من؟)» قال: 
رجل من الأنصارء قال: «ادعوه» فقال: «أضربته؟). 

قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشرء قلت: 0 
خبيث؛ على محمد 8 ؟ فأخذتني غضبةء فضربت وجھہہ فقال النبي گا : ١‏ 
تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من : نت 
عنه» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوا؟ ئم العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق» أم 
حوسب بصعقة الأولى») [البخاري: 517 7. مسلم: .]۲۳۷٣‏ 
۸۔ عبادة بني إسرائيل العجل: 

ذهب موسى لقابلة الله ىا تذكر التوراة» ولا رأى الشعب موسى أبطأ في النزول 
من ا جبل: اجتمعوا إلى هارون» وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامناء لأن موسى 
لا نعلم ما أصابه» فطلب منهم أن ينزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائهم وبنيهم 
وبناتهم» فنزع الشعب ذلك الذهب الذي في آذانهم» وأتوا بها هارون» فصنع منها 
هارون عجلاً مسبو کا فقالوا: : هذه آلهتك يا إسرائیل التي أصعدتك من أرض مصر. 

وعند ذلك بنى هارون كديفا ونادى وقال: غداً عيد للرب» فبكروا 
واصعدوا حرقات؛ وقدموا ذبائح سلامة» وجلس الشعب للأكل والشرب» ثم 


٦ 


قاموا للعب. وأخبر الرب موسى بأ فعله الشعب من بعده» وقال له: اتركني 


ل عضب : » وأفنيهم» فتضرع موسى أمام الربٌ» وقال له: ارجع عن مو 


0, 


ونزل موسى من ا جحبل ولوحا الشهادة بيده» وما مصنوعان صنعة الله. 
والكتابة كتابة الله وسمع موسى صوت الغناء وأبصر العجل والرقص؛ فحمي 
غضب موسى» وطرح اللوحین وكسرهما أسفل الجبل» وأخذ العجل الذي صنعواء 
وأحرقه بالنار» وطحنه حتى صار ناعماً وذراه على وجه الماي وسقى بنى إسرائيل 
منه. 

ووجه الخطاب إلى هارون مؤنباً إياه» فاعتذر بأن بني إسرائيل طلبوا منه ذلك 
فصنعه وفق طلبهم من الحلي الذي أعطوه إياه. 

ورأى موسی أن الشعب معرّى, لأن هارون كان عراه للهزء بین مقاوميه» 
وقال موسى من للرب فليأتي إِلَّ» فاجتمع إليه جميع بني لاوي» فأمرهم أن يقتلوا 
أقرباءهم وإخوانہم وأصحاہہم؛ ففعلوا وقتل في ذلك اليوم ثلاثة آلاف رجل؛ ودعا 
موسى ربه» فضرب الله الشعب» لأنهم عبدوا العجل الذي صنعه هارون [سفر 
۹۔ هذه القصت في القرآن: 

وقد صدق القرآن أصل هذه القصة» وتحدث عن ضلال بني إسرائيل 
بعبادتہم العجل في أكثر من موضع» ولكن ما ذكرته التوراة من أن الذي صنع 
العجل من الذهب هو نبي الله هارون كذب وإفك وافتراء» وهارون نبي رسول؛ 


)١(‏ حاشا موسی أن يخاطب ببذه الألفاظ ربه» والله أعلى وأجل أن يندم. 


۲۷ 


والأنبياء معصومون عن الوقوع في مثل هذه اللعاصی؛ وقد برأ الله هارون مما افتراه 
عليه بنو إسرائيل. 

وقد حدد لنا ربنا الوقت الذي اتخل فيه بنو إسرائيل العجل؛ وكان ذلك بعد 
ذهاب موسى لمقابلة ربه» ومكث هناك أربعين ليلة وإ وعد مون ربعن َة ُه 


ودر 


اذم لجل م عدو وَأَنتُّمْ يموت ل [البقرة:601. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى 
اہم صنعوا هذا العجل من حليهم» فكان يخرج منه صوت خوارء وقد بِيّن الله أن 


هذا العجل الجسد لا يصلح لأن يكون إا فهو لا يكلمهم ولا یہدیہم سبيلاً 
« اتد قوم موك با بترو ین هديعبلا سد احور الہ يرا آنه ا كلهم و1 
يدم سی اا اتوہ راا یک 0 4 [الأعراف:148]. 

وقد 7 د العزة مو سى عن السبب الذي أعجله عن قومه» # # وما 
کے ہے ۶ 


اماک عَن فیک ينوب )€ لطہ:۸۳] فأخبرنا أنه « قا ہم وا ع آنری وَعَيْثُ 
يك رت مض )€ (طہ:٤۸]‏ هناك أخبره ربّه أن قومه ضلوا من بعده» وعيّن له 
الرجل الذي أضلهم وهو السامري» فهو الذي صنع العجلء ولیس نبي الله 
هارون» فحاشاه أن يكون منه ذلك الضلال العظيم قال فنا َد فنا مَك م بَمّدِ 


کے ہے 


َأَضلَمٌالدَامِریُ (ی)4> [طہ:۸۵]. 

فلم| أخبره الله بهذا ا خبر العظيم المؤسف» رجع إلى قومه ملوءاً غضباًء وعندما 
وصل إليهم خاطبهم واعظاً لهم مؤنباً إياهم مبكتاً لهم على ما اقترفوه» الوم 
الم یک رکم وعدا حَسَتا اال يڪم الد ام آرم أن يل مک سن ين 
رکم ألم ودی (4)25 [ط:۸۱]. 

وقال موسی لقومه: بئسما خلفتموني من بعدي» أعجلتم أمر ربكم» ثم ألقى 
الألواح وهي الألواح المكرمة المعظمة التي كتبها له الرمن بيده ثم مسك بتلابيب 


ت 


۲4۸ 


او رھت ره ال فال له منديا عدر ۶ ان م إن القومَ اسْتَسْمَتونِ وَكَادوأ 


ہے کر ار رم 04 


وتن فلاشتّیت تیت وے الْأعَدَاة وک على مم العو اليد © )پچ [الأعراف:١16١].‏ 
وأجاب قومه على سؤاله قائلین: ما اَخْلفنا موود بملکا وکا جلا اورا من 


زِينة الوم فَقَدفتھا مگدلك آلی الَا ایا خرچ لَهُمَ علا جَسَدًا لم خوار ممالا أ هدا 

لمکم ولک موس فی لن رون لامع لهم و اينف کلم ضرا ولا نٹما ای 
[طہ:۸۹-۸۷]) وما اعتذر به قومه» لا يصلح أن يكون عدر 

وبينت لنا الآيات أن الذهب الذي صنع العجل منه لم يكن من أقراط نساء 

بني إسرائيل وأقراط بناتہم وأولادهم کما تزعم التوراة» بل هو الذهب الذي أخذه 

بنو إسرائيل من المصريين ليلة خروجهم من مصرء وهو المعني بقوله تعالى: م 


+ ررس 


خلا أورَارا مّن زِينَةَآلْصَوْوِ © [طہ:۸۷]. 
وبينت الآيات أن الذي صنع العجل هو السامري وليس نبي الله هارون» 
وأخبرنا ربنا عز وجل أن هارون أنكر على قومه فعلتھمء وأنهم فتنوا بهذا العجلء 
وأن رہہم هو الله تعالى ولیس هو العجل؛ وطلب منهم أن يطيعوه» ويطيعوا أمره» 
فقالوا له: ل ےت 2 
من فقوم نما نشم یو ور رکم اع ين وما آنری نع الوأ کن یع عليه 
کون حى بحم ُو € (ط:۹۱-۹۰]. 


وقد خاطب موسی أخاه هارون خطاباً شدیداء فبین هارون عذرہ ٭ فال 
هو مَامتك ذه ماو )ال من انعصیّت آمری © فَال يبَتَوْم ا ابلق 
ارا ای فی أن کل در جن تا رشک رگ وآ نف کل ©4 [طہ:۹۲-٤۹].‏ 

بعد ذلك توجه موسى بالسؤال والمحاسبة إلى الذي صنع العجل؛ ودعاهم إلى 
ee‏ 0 :] فأجاب ہو ہس َ 


۲۹ 


تی )€ [طہ:٦۹]‏ يريد السامري بالرسول جبریل ال ء ویبدو أنه رأى أثر 
الرسول في الأرض التي يمسهاء فاخذ فيضة من اثر فليا القن تلك القبضة في 
العجل الذي صنعه أصبح له خوارء ودعا الناس إلى عبادته» عند ذلك # كال 
دصت کک لَك ن َة أن تقول کا یساس وإ کک وعدا لی لَه ور كلك 
لیے ما و وا شنا [طه:۹۷]. 

لقد دعا موسى على السامري بأن لا يمسّه أحد» معاقبة له على مسّه مالم يكن 
له مسه» وهذا معاقبة له في الدنیاء وأخبره أن له موعداً في الآخرة» وهناك الجزاء 
والحساب» وأمره أن ينظر إلى ما سيفعله بذلك العجل الذهبي» حيث سيحرقه في 
النارء ثم يذريه في مياه البحرء ثم قرر أن الإله الحقيقي هو الله رب العالمين لكآ 
نھکم الى لَاَإِلَه ل هو وع گنی ونا ه4 (طہ:۹۸]. 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالی - أن الله جعل من توبة بني إسرائيل في عبادتهم 
العجل أن يقتل بعضهم بعضاً ‏ وذ ال مُوسئ لقو یمور دك ملكتم انثَظم 
كم أجل فوبوا ای باریکم فافنلوا انش کلک ير لك عند باریک فتاب علد دنه هو 
ألتَوَابُ اجيم( [البقرة:٤‏ 0]. 

وكانت جريمة بني إسرائيل في عبادتهم للعجل جريمة عظيمة كبيرة وعقوبتها 
عظيمة ا إنَّ اَي أححَُوآلِْجَلَ سَيََاخُحْ حَصَبُ ين َيه وله في اليو ادا ركذ 
ری المفكرن (٥)٭‏ [الأعراف:٢٥].‏ وقد ناهم ذلك الغضب الإلهي» كا نالتهم 
الذلة في الحياة الدنياء وأخبرنا ربنا أنہم ظلموا أنفسهم با خاذھم العجل يموم 
نک لمم انش ڪم اغا لجل ۴ [البقرة:4 8]. 
٠۔‏ توفیق الله موسى في معالجت هذا الأمرالخطير: 

من یدرس قصة موسی الكل في موقفه من عبادة قومه العجل تتبدى شخصيته 
القيادية الفذة في معالحة المشكلة والقضاء علیھاء وتصحيح مسيرة بني إسرائيل» 


وإقامتهم على العدل والصواب» لقد تألم موسی کثی را وغضب كثيراً بسبب فعلتهم 
الشنعاء» ولكن التأمل والغضب وحدهما لا يعالجان المشكلة» وقد أظهر موسى 
سخطه على بني إسرائيل» وألقى الألواح التي جاءَ بها من عند اللہ ووعظ قومه. 
ونصحهم وبيّن لهم ضلالهم الذي فعلوه» وابتدأ المحاسبة بسؤال أخيه» وهو نبي» 
فأخذ بشعر رأسه ولحيته» وأخذ يجره إليه» ووجه إليه اللوم والتأنيب» وقومه 
ینظرونء وهارون م يقترف ذنبا ول يعبد العجل» وأنكر على بني إسرائيل» ولكن 
موسى أراد أن يعلم عنه موقفه من هذه الطامة الكبرى. 

ووجه موسی بعد ذلك اللوم إلى السامري» الذي صنع تلك الجاهلية العمياء 
والداهية الدھیاء ودعا عليه» وأخبره بحاله في الدنیا والآخرة» وأمر بني إسرائيل 
أن يقتل بعضهم بعضاً فألقيت عليهم الظلمة» وسقط كثيرون منهم قتلى بسيوفهم. 

لقد قضی موسى على الفتنة» وسكت عنه الغضب وعاد إليه هدوؤه» وأخذ 
الألواح وني نسختھا هدى ورحمة للذین يخافون الله # وما سكت عن تُومی الْحَضَبٌ 


خذالا لوا رفا پا هکی ورم لذن هم 3 رهم هبون 0 [الأعراف:64١].‏ 


أولا: تمھید 

قصة موسی وا خضر المذكورة 2 سورة الكهف من روائع القصص» فقد 
خرج موسى من دياره طالباً العلم» عندما أعلمه ربه أن في الأرض من هم أعلم 
منه» وقد جاء في السئة النبوية مزيد بيان وتفصيل لما ذكره القرآن في هذه القصة» فقد 
أخبرنا رسولنا گل بالسبب الذي أخرج موسى من دياره» كما أخبرنا باسم العبد 
الصالح الذي رحل إليه موسى» وبعضاً من أقواله وأحواله» وليس هذه القصة ذكر 
في التوراة. 

ثانیا: نص الحديث الذي أورد هذه القصح 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| عن سعيد بن جبير» قال: «قلت لابن 
عباس: إن نوفا البكاليّ يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب 
الله كك يقول: إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل» فشئل أي الناس أعلم؟ فقال: 
أناء فعتب الله عليه إذ لم یرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك» قال موسى: يا رب» فكيف لی به؟ قال: تأخذ معك حوتاًء فتجعله 
في مكتل» فحیثما فقدت الحوت فهو ثُم. 

فأخذ حوتاً فجعله في مکتل» ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون» حتی 
إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسھ| فناماء واضطرب الحوت في المكتل» فخرج منه» 
فسقط في البحر تد ملف ال سان 4 [الكهف:١1].‏ 

وأمسك الله عن ا حوت جرية الماء» فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي 
صاحبه أن يُخبره بالحوت» فانطلقا بقية یومھما ولیلتھماء حتى إذا كان من الغد قال 


Bl arl 


موسی: للف ءاعدا تا لَقَد قتان سمَريَاهداتص با ©4 [الكهف:1۲]» قال: وم 


يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به فقال له فتاه: #أَرَيْتَإِذ وبآ 
ِلَألصّحْرَةوَاق تاوت ويها ليطن آنا کرم واد لف ا(4 
[الکھف:٦٦]ء‏ قال: فكان للحوت سرباًء ولموسى ولفتاه عجباًء فقال موسى: ذلك 
ما ایغ فَأَزتَدَاعكَءَانَارَاقَصصا © [الكهف:14]. 

قال: رجعا يقصان آثارهماء حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجّی ثوبا 
فسلّم عليه موسی: فقال الخضر: وأنّى بأرضك السلام!! قال: آنا موسی» قال 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعمء أتيتك لتعلّمني ما عُلّمت رشدا قال: نك أن 
تسم می صب )€ [الکیف:۷٦]ء‏ يا موسى» إني على علم من علم لله علّمنيه لا 
تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه» فقال موسى: لسَتَدن 
إن سا اه مار و أََصِى لك أ )€ [الكهف:14]» فقال له الخضر: لان اتبعتنی 
لا َل عن عن حَيٌعأَحَدِ كَلك ینہ 4۳4 [الکیف:۷۰]. 

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر» فمرت سفينة» فكلّموهم أن بحملوھم 
فعرفوا الخضرء فحملوهم بغير لول فلما ركبا في السفينة لم یفجاً إلا وا خضر قد قلع 
لوحاً من ألواح السفينة بالقَدُوم فقال له موسى: قوم قد حملونا بغير نول عمدت 
إلى سفينتهم فخرقتها بغر أَهْلَهَا لَعَدْ حجنت سبالم © قال أل أف تلن سيم 
میم © قال انان ما نیٹ لیبن ریغت )€ [الکیف:۷۳-۷۱]. 

قال: وقال رسول الله ي : وكانت الأولى من موسى نسياناً. 

قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينةء فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: 
ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 

ثم خرجا من السفينة» فبينا هما یمشیان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب 


چم 52 


مع الغلمان» فأخذ ا خضر رأسه بيده فاقتلعه بیده» فقتله» فقال له موسى: ۶ افنلت نَنْسًا 


Yor 


عم مس سم 2 


ةير بيس مد جقّت سیا کر ا َال ئل لك نک کن یلیم می صر © 4 
[الکھف:٢٤۷-٤۷]ء‏ قال: وهذه أشد من الأولى. 

3 قال إن سالنك عن شیع بعد هادا شی قد ہلت من لد عدوا )الما حَوَ دا أن 
آهل فر ةرطعم ملا فاب أن يِصَيَفُوهُمَا فو جد افیا جِدَارايرِيدُ يتفض © [الكهف :۷۷]» 
قال: مائل» فقام الخضر فأقامه بيده» فقال موسی: قوم أتيناهم فلم يطعموناء وم 
يضيفونا # لو شد شتت لَنَحَذتَ اجر ل2 قال هلدا فاق بد ونيف € [الكهف: ۷۸-۷۰] 
إلى قوله للك تاو يروما [الکھف:۸۲][البخاري: ٢٤۷٣ء‏ مسلم: ۲۳۸۰]. 

فقال رسول الله به : وددنا أن موسى کان صبرء حتى يقص الله علينا من 
خبرتما». 

قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأء (وكان أَمامَهُمْ ملك يأخذ كل 
سفينة صا حة غصباً) [الکھف:۷۹] وكان یقرأً: (وأما الغلام فكان کافرا وکان أبواه 
مؤمنين) [الکھف:۸۰]. 

وفي رواية أيضاً في | لصحیحین: عن سعيد بن جبير» قال: إنا لعند ابن عباس 
في بيته إذ قال: سلوني» قلتٌ: أي أبا عباس» جعلني الله فداءكء بالكوفة رجلٌ قاصٌ 
يقال له: : نوف» يزعم أنه لیس بموسى بني إسرائيل» أما عمرو فقال لي: قال: قد 
كذب عدو الله» وأما يعلى فقال لي: قال ابن عباس: حدقي أن بن كفي قال: قال 
رسول الله گل : «موسى رسول اللہ ا قال: ذكّر الناس یوما حتی إذا فاضت 
العيون» ورقت القلوب ولّ» فأذركه رجلء فقال: أي رسول الله گل > هل في 
الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لاء فعتب عليه إذ لم یرد العلم إلى اللء قيل: بلى» قال 
أي رب فأين؟ قال: بمجمع البحرين. 

قال: أي ربٌء اجعل لي عَلَا أعلم ذلك بهء فقال لي عمرو: قال: حيث يفارقك 
الحوت. وقال لي يعلى: قال: خذ نون ميتاً حيث ينفخ فيه الروح» فأخذ حوتاًء فجعله 


۲٥٤ 


۰ یں ا 2 04 
في مكتل» فقال لفتاه» لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك ا حوت, قال ما كلفت 


کثبراء فذلك قوله جل ذكره ‏ ولذ قال مُومئ لفل € 1الکھف:٦٦]ء‏ يوشع بن نون 
ليست عن سعيد. 


قال: فبين) هو في ظل صخرة في مكان تَرْيانَء إذ تضرّب ا حوت وموسى نائم» 
فقال فتاه: لا أوقظه. حتی إذا استيقظ نَيِىَ أن يخبره» وتضرّب الحوت حتى دخل 
البحر» فأمسك الله عنه جرية البحرہ حتى كأن أثره في حَجَرء قال لي عمرو: هكذا 
كأن أثره في حجرء وحلق بين إبہاميه واللتين تلیانہما. 


پر _ےے ہس صح ر 


مد قيا من سَمَِِنَا ھٰذا تصبا لن * [الکھف:٤٦]ء‏ قال: قد قطع الله عنك 
النصب - ليست هذه عن سعيد - أخبره» فرجعاء فوجدا خضراء قال لي عثمان بن 
أي سلیمان: على طِنْسَة خضراء؛ على كبد البحر» قال سعید بن جبير: مُسجّى بثوبه» 
قد جعل طرفه تحت رجلیه» وطرفه تحت رآسه» فسلّم عليه موسى» فكشف عن 
وجهه» وقال: هل بأرضي من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسی» قال: موسى بني 
إسرائيل؟ قال: نعم قال: فما شأنك؟ قال: جثت لتعلمني فا علمت وشا قال: 
أما يكفيك أن التوراة بيديك» وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى» إن لي علا لا ينبغي لك 
أن تعلمه» وإن لك علا لا ينبغي لي أن أعلمه» فأخذ طائر بمنقاره من البحرء وقال 
والله ما علمي وما علمك في جنب الله إلا ى) أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. 

حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل 
هذا الساحل الآخرء عرفوہہ فقالوا: عبد الله الصالح - قال: قلنا لسعيد: خضر؟ 
قال: نعم - لا نحمله باجر؛ فخرقهاء وَوَتد فيها وَتِدا. 

قال موسى: رفم انغری أَهْلَهَا لَقَد حِْتَ سينا إِمرَا )€ [الكهف:7] - قال 
مجامد منكراً - # ال لاقل لن تلہم مهى ضر یچ [الكهف:77]» كانت الأول 
نسيانً» والوسطى شرطأًء والثالثة عمداً َال لا راذن ما یٹ ول ونی ای 
ما 9 [الکہیف:۷۳]. 


Yoo 


#لقيا علما فَفَكْله, 4 [الكهف:٤۷]»‏ قال یعلی: قال سعید؛ وجد غلاناً يلعبون» فاحل 
غلاماً كافراً ظریفاء فاضجعہ ثم ذبحه بالسكين َال اقلت تفا رکب پغر یں 
[الکھف: ٣‏ ۷]. 

رب یس لوم و ھت 


#فَأنطلمَا حى إذا أا آهل فَریق استَظعما أَهلَها فَابوا أن يِصَيَفُوهُمَا فو دافا چداتا 
را E‏ اس پٹ 


دربا ان يتمص امه ¢ [الكهف:۷۷]» قال: سعید بیدہ هكذاء ورفع يذه فاستقام. 


كد رم م رص 


0 غبت أن مسعداقال: ہہ شر لخدت عه 


¢ [الكهف:۷۹]» وكان آمامهم» قرأها ابن عباس: (أمامهم ملك)» 
يزعمون عن غير سعيد أنه هدّد بن بُدَدَ والغلام المقتول اسمه - یزعمون - جيسور. 


ےل یا گی سَفِيَة عصَبَا (۵ 4 [الکیف:۷۹ء فأردت إذا هي مرت به أن 
يدعها لعيبها. فإذا جاوزوا أصلحوهاء فانتفعوا اء ومنهم من یقول E‏ 
بقارورة» ومنهم من يقول بالقار. 


ففکان ابوا ممن 4 [الكهف:٠۸]ء‏ وكان كافراً. 


>ھرھ۔ ا 


یتآ أن تما طس را( 4 (نعیف:۸۰ءء أن يحملهها نه عل أن 
يتابعاه على دينه. 


و ما 


اردتا انید لھ ما ر اينه كه 4 (الکیف:۸۱ءء لقوله: أت تفارك 4 
[الكهف:٤۷].‏ 
ران ا)4 [الکهف:۸۱]» هما به ا منھما بالأول الذي قتله خضر 


ورف عو مدان ا لجار وأما داود بن أبي عاصم» فقال عن غير واحد: 
إنہا جاریة) [البخاري: .]٢۷٤٢‏ 


في رواية ثالثة: عن عبدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس: أنه 
فار هو تا ب کی مع النرارى ی صا حب عرس خر أن يق 
کعب» فدعاه ابن عباس» فقال: إني تماريت آنا وصاحبي هذا في صاحب موسى 
الذي سال السبیل إلى ليه هل سمعت رسول اللہ يكل يذكر شأنه؟ 

قال ان انعو معت الح گا نادمه اول وملا ويس قحلا بن 
إسرائيل. إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لاء فأوحى الله 
عز وجل إلى موسى: بى» عبدنا حَضِرء فسأل السبيل إلى ليه فجعل الله له الحوت 
آية» وقيل له: إذا فقدت الحوت» فارجع» فإنك ستلقاه» فكان موسى ال ء يتبع أثر 
الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى فا اریت |ذ أويئا إلى الصَّخَرَة وق تيتا لوت 
وَمَآأَسَنة لا ليطن أن أده 4 [الكهف:.+1» قال موسى: ذلك ما ا ب َاريَدَاعل 
ےَاتَارِهما فَصصا لد 4 [الكهف:54]» فوجدا خضراً فكان من شأنہما ما قصّ الله في 
كتابه» [البخاري: ۷۸ء مسلم: (۲۳۸۰)» .])۱۷٤(‏ 

والسياق في الأحاديث الثلاثة للبخاري [البخاري: ٢۷ء‏ ۷۸ء ۱۲۲ء ۷٦۲۲ء‏ ٢۲۲۷ء‏ 
0 7 0 ۷ . مسلم: ۰ءء 


۲۷ 


القص) التاسعہ عشرة 
9 قصت ني بني إسرائيل الذي دعا الله أن یحبس 


أولا: تقديم 


كان القادة العسكريون يحشدون لمواجهة أعدائهم أكثر عدد يستطيعونه من 
الجند» ویظنون أن الكثرة أحد أسباب الانتصار في الحروب» ولكن نبي الله يوشع 
الذي فتح الله على يديه الأرض المقدسة لبني إسرائيل من بعد موسی لم یتم بكثرة 
العدد عند مواجهة أعدائه» وإن) اهتم بالنوعية المقاتلة» ولذا أخرج من صفوف 
جنده أولئك الذين تعلقت قلومهم بأمر من الأمور الدنيوية التي تملك على العباد 

وقد أخبرنا الرسول يكل أنه غزا بذلك الجيش إحدى القرى» وخشي أن يدخل 
E‏ سس 0 
النصر» وتلك آية من آيات الله» وأجرى الله على يديه آیة ية أخرى عندما كشف له 
الذي لان اة ففرا الدع 


ثانیا: قصت هذا النبي في التوراة 
يوجد سفر طويل فی التوراة باسم سفر يوشع» إلا أن لفظة هذا الاسم هي 


یشوع؛ ويشوع اسم عبري معناہ ایہوہ خلاص) ويبوه عند اليهود اسم من من أسیاء الله 
تعالى» ويذكر كتاب (قاموس الكتاب المقدس) أخذاً مما جاء في التوراة في مواضع 


0۹ 


عدة أن اسم یشوع في الأصل: هوشع» أو یہوشعء وأن موسى هو الذي دعاه 
یشوع وأن يشوع هو خليفة موسى» وكان أولاً خادما له» كلفه موسى في حياته 
ببعض المهمات الكبيرة [قاموس الكتاب المقدس: ص۸٦۰٣].‏ وتذکر التوراة في السفر 
المنسوب إلى يشوع أن بني إسرائيل دخلوا فلسطين بعد وفاة موسى بقيادة يشو 
وتوجد تفصيلات كثيرة لكيفية دخوهم» وللحروب التي خاضوها بقيادة يشو 
والانتصارات التي حققوها. 

وقد ذكر في الإصحاح السابع من سفر يشوع خبر الغلول الذي كان من بعض 
بني إسرائيل» وكيف استخرج يوشع الرجال الذين فيهم الغلولء وحدد كيف فعل 
بهم بعد ذلك. 


ثالثا: نص الحديث الوارد في هذه القصت 


روى البخاري ومسلم في صحيحيههما عن أبي هريرة #* قال: قال رسول الله 
کا : : اغزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: : لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد 
أن يني بہاء ولا ُن بهاء ولا أحدٌّ بنى بیوتاء ول يرفع سقوفهاء ولا آخر اشترى غن) 
أو خلفات وهو ينتظر ولادهاء فغزا قَدَنا من القریة صلاة ة العصر أو قريباً من ذلك» 
فقال للشمس: إنك مأمورة» وأنا مأمور» اللهم احيسها علیناء فحُبست حتى فتح 
سی 
فجمع الغنزائم» فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمهاء فقال: إن فيكم 
لقا بل بسي دن كل ما س مت اه فيكم الغلول. 
فليبايعني قبيلتك» > فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده» فقال: ديك ارت 
فجاؤوا برأس بقرة من الذهب» فوضعوها فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحل الله 
لنا الغنائم» رأى ضعفنا وعجزناء فأحلّها لنا) [البخاري: ۳۱۲٣‏ /0101.مسلم: 
۰۱۷. 


کس 


رابعا: شرح هذا الحديث 


يحدثنا الرسول گل أن نبياً من أنبياء الله غزا غزوة لفتح إحدى القری؛ وهذا 
النبي هو يوشع بن نون أحد أنبياء بني إسرائيل» وقد صح بذلك حديث رواه أحمد 
في مسندہ [انظر: فتح الباري: /٦‏ ۲۲۱]» وكان يوشع قد صحب موسى في حياته؛ 
وسار معه في رحلته إلى الخضر كما سبق بيانه في قصة موسى والخضرء وقد أوحى 
الله إليه بعد وفاة موسىء واستخلفه موسى على بني إسرائيل من بعده» وهو الذي 
تم على يديه فتح الأرض المقدسة. ۱ 

وقد حرص نبي الله يوشع عند انطلاقته لفتح المدينة التي يقصدها على أن 
يكون جيشه قوياً متتاسكاء ولذلك أخرج من جيشه المقاتلين الذين قد یکونون 
سبباً في الهزيمة» لانشغال قلوبہم انشغالاً كبيراً بمسائل الدنيا التي لا يستطيعون 
التخلص من إعمال قلوبہم وعقوم بشأنهاء فقد استثنى ثلاثة أصناف من المقاتلين 
أمرهم بعدم الخروج معه. 

الصنف الأول: الذي عقد نكاحه؛ وم يدخل بزوجته» ولا شك أن هذا 
الصنف يكون متعلقاً قلبه بزوجه أشد التعلق» وبخاصة إذا كان في مرحلة الشباب. 

والصنف الثاني: المشغول ببناء لم يكمل بناءه بعد. 

والثالث: الذي اشترى غناً أو نوقاً حوامل وهو ینتظر أن تلد أو تنتج. 

إن المبدأ الذي اعتمده هذا النبى يدل على أنه قائد فذَّ صاحب نظرية في قيادة 
فقي رس ھا لال الى كرت او ا ار لا تحضر کر 
عددهاء بل بالنوعية التي تقاتل» فالنوعية أهم من العدد والكمية. 

ولذا أخرج من جيشه المشغولي القلوب» الذين يكونون في أرض المعركة 
وقلوبهم معلقة بالزوجة التي سيدخل بہاء أو البناء الذي سيسكنه» أو الماشية 
والأنعام التي ستلد وتنتج. 


۱۹ 


وفعله هذا شبيه با أمر به طالوت جيشه من عدم الشرب من النهرء إلا من 
اغترف غرفة بيده» فشربوا منه إلا قليلاً منهم» وبذلك صفى طالوت جيشه من 
العناصر الضعيفة التي قد تكون سیا نی ا هزيمة. 

وقد أخبر الله رسوله بيه أن نكوص المنافقين في معركة أحد كان فيه خير 7 
للمؤمنین 8 لوَحَوَجْأ اروك رل اک ولَوْسَعُوا للك بوتكم ات45 
[التوبة:١٤].‏ 

خرج يوشع بجيشه متجھاً إلى القرية التي يريد غزوهاء فدنا من القرية في 
عصر ذلك اليوم» ومعنى ذلك أن فرصته في فتح المدينة ليست قوية» لأن القتال في 
اللیل ليس سهلاًء وقد يكون ذلك الیوم يوم الجمعة» وعليه أن يوقف القتال إذا 
غربت الشمس» لان دخول اللیل يعني دخول يوم السبت» والقتال حرم على بني 
إسرائيل في يوم السبت» ومعنى ذلك أنه سيعود عن القرية قبل فتحهاء وهذا 
سيعطي أهل القرية فرصة لتقوية جي جيشهم» وإصلاح أسوارهم» وإغداد المزيد من 
السلاح» فتوجه يوشع إل الشمس فاطا ا قئلً: إنك مأمورة» وأنا مأمور ٹم دعا 
ربه قائل: اللهم احبسها علیناء واستجاب الله دعاءه» فأخر الغروب حتى تم 
النصر. 

إن إیمان يوشع كان عظیاء فهو يوقن بقدرة الله على كل شيء» وهو قادر على 
إطالة النهار حتى يتم الفتح قبل الغروب» ولا يستعصي مثله على اللہ ونحن نعلم 
اليوم أن النهار والليل بحدثان من دوران الأرض حول نفسهاء والذي يظهر - 
وعِلّم ذلك عند الله - أن دورة الأرض تباطأت بقدرة الله حتى تم الفتح. 

ول يبح الله الغنائم لأمة من الأمم من قبلناء فكانت الغنائم تجمع ثم تنزل نار 

من السماء فتأكل الغنائم إن لم یغل أحد من الجيش شيئاً منهاء فإن غُلّ من الغنيمة 
شيء فلا تأكلهاء وهذا يعني أن الله غير راض عنهم. 


۲۲ 


وعندما جمعت الغنائم» ونزلت النار لم تأكل منها شيئاًء فقال يوشع فيكم 
غلول» وكشف الغالين بأن بايع من كل قبيلة رجلا فلصقت يده بيد رجل القبيلة 
التي فيها الغلول» فبايع أفراد القبيلة التي فيها الغلول» فلصقت يده بيد رجلين أو 
ثلاثة» فقال: الغلول فيكم» عند ذلك جاؤوا بقطعة كبيرة من الذهب مصنوعة على 
شکل رأس بقرة» فوضعت مع الغنائم» فنزلت النار فأكلتهاء وقد نسخ هذا الحكم 
في حقناء فأبيحت لنا الغنائم» رحمة من الله بنا وتفضلاً عليناء وكان إباحة الغنائم 
إحدى خصائص هذه الأمة [صحيح قصص الحديث النبوي» للمؤلف: ص1١١].‏ 


خامسا: هذه القصتّ في الميزان 


لم تذكر التوراة ما أخبر به رسولنا ئة من إرجاع ذلك النبي من من أرجعه من 
جيشه بہدف تخليص ذلك الجيش من نقاط الضعف التي قد تكون سبباً في اغزیمة. 


وقد ذكر رسولنا كل أن يوشع استخرج المال الذي غلّه بعضهم بطريقة 
واضحة جلية» وكانت من غير اعتراف من الغالين» ولم يذكر أنه قتل الغالين أو 
رجمهم کم ذكرت التوراة. 

وذكرت التوراة أن الذي قام بالغلول رجل واحد فقط والحديث ذكر أنهم كانا 
رجلين أو ثلائق والتوراة ذكرت أن الرجل قد غلل رداء شِنْعارِياً نفيساًء ومائتی 
شاقل فضة ولسان ذهب وزنه خمسون شاقلاً والصواب أن المال المغلول كان 
رأس بقرة من ذهب کم ذكر الحديث. 

زكرت التوراة ني الأستاح اکر سن بعر بشو حايس تسن بواج 
فقد جاء في ذلك السفر فقرة (۱۲ -11) ٢۲١‏ حینئذ يَشُوعٌ الرّبّء يَوْمَ ألم 
الدب الأَمُوريينَ أمَامَ ني شرا وَل ام يون إنرایل: حرط 
وء ويا مر عَل وَادِي أيُلُونَ. ٠‏ قَدَامَتَ السَّمْسٌ وَوَقَفَ ٤‏ ع انهم 
لسعب مِنْ أعْدَاه. ل ل 1 
َلتْجَل لِلْغْرُوبٍ تخو يوم کامل). 


وهذا النص يحتاج إلى تصويب في ضوء الحديث» فيوشع لم يأمر الشمس 
بالوقوف» بل دعا الله بأن يحبسها عليه» والشمس لم تكن في كبد السماء وهو 
وسطهاء بل كانت قد مالت للغروب» لأن دعاءه كان عند العصر أو بعدها. 

وهناك أمر آخر يحتاج إلى تصويب» وهو من التحريف الذي أصاب التوراة» 
فقد ذكرت التوراة في الإصحاح العاشر أن المعركة التي حبست فيها الشمس 
ليوشع كانت متأخرة عن المعركة التي وقع فيها الغلول» والصواب الذي دلّ عليه 
الحديث آنا كانتا في معركة واحدة. 

وما وقع من تحريف في التوراة أنها ذكرت أن بني إسرائيل جعلوا الغنائم التي 
غنموها من فتح آرجا في خزان بيت الرب» ذهباًكانت أو قضة أو ية من الحا 
أو الحدید وكان ذلك بأمر الله إليهم: أما مال المغلول فقد أحرقه بنو إسرائيل مع 
الرجل الذي أخفاه مع بنيه وبناته وحميره وغنمه وخيمته وکل ماله. 

أما الغناء ہز ع جرد ليده الثامن فقرة (۲) من سفر 
یشوع أن الرب أباحها ههم» وقد جاء فيه: (ءَ عَبْر أَنَّ غَييمَکھا ا 
لُْوسكُم) وجاء في فقرة (۲۷) من السفر نفسه «(۲۷لكِنِ لهانم وَعَْيمَة 
لن ينها ! رَائِيلُ تیم حَسَبَ قَولِ الوب الذِي مر به يَشُوعً؛. 

وهذا المذكور هنا من التحريف الذي أصاب التوراة» فالغنائم ل تح لأمة 
قبلناء وكانت النار تنزل فتأكل الغنائم من الأثاث واللباس والذهب والفضة کا 
قررته نصوص كثيرة صحيحة؛ ومن ذلك ما ذكره الرسول يله نی هذا الحديث» فقد 
أُخبرنا أن السماء لم تحرق الغنيمة من أجل الغلولء فلما ظهر الغلول وجيء به 
ووضع مع الغنيمة نزلت النار فأحرقته. ولیس صحيحاً أن بني إسرائيل هم الذين 
أحرقوه» وإذا كان يصح حرق الغال من الغنيمة عقوبة له» فليس عدلاً أن تحرق 
زوجته وأولاده وبهائمه. ى) يزعم حرفو التوراة. 


۲٤ 


القصۃ المتممت للعشرین 


قصت الملأمن بني إسرائيل الذین قالوا لنبي لهم 1 
ابعث ملكا نقاتل في سبيل الله 


أولا: تقديم 


هذه القصة في التوراة تتحدث عن فترة ضعف كبير مر بها بنو إسرائيل» 
وكانت هذه الفترة قبيل تولي نبي الله داود الحكم» وهي قصة غير واضحة المعالم في 
التوراة» وفيها كثير من ا خطأً والاضطرابء وقد بین القرآن معالمهاء وحدّد أبعادهاء 
وجاء فيها بالقول الفصل الذي لا باطل فيه» ولا اضطراب معه. 


ثانيا: هذه القصت في التوراة 


ذكرت التوراة أن بني إسرائيل فسدوا في أيام نبيهم صموئيل» وأن أعداءهم 
تسلطوا عليهم» فجاءت شیوخ إسرائيل وطلبوا من نبيهم صموئيل أن يختار هم 
ملكا يحكمهم؛ ويقضي على ما بينهم من نزاعات» ويقودهم في ا حروب؛ فاختار هم 
نبيهم شاباً قویأً طويل القامة اسمه شاول. 

وتذكر التوراة أن شاول لم يقم لمحاربة أعدائه عندما تجمعوا له بأعداد كبيرة» 
فوبخه النبي صموئیلء وأخبره أنه قد انحمق» وأن مملکتہ لن تدوم, لأنه لم يحفظ 
وصية اللہ وتذكر التوراة أنه لم يكن بيد الإسرائيليين أي سلاح» ليقاتلوا به کا 
تذكر أن يوناثان ابن شاول صعد إلى أعدائه من الفلسطينيين» فضرب أعداءَہ ثم 
جاء والده ومن معه من الجند وضربوا الأعداء فخرج المختبؤون من بني إسرائيل» 


o 


وقاتلوا الأعداءء وحلف شاول للشعب قائلاً: ملعون الرجل الذي يأكل خبزاً حتى 
. المساء حتى أنتقم من أعدائي؛ فلم يذق الشعب خبزأء وجاء كل الشعب إلى الوعرء 
وكان العسل على وجه ا حقلء ولا دخل الشعب الوعر إذا بالعسل یقطرہ ولم يمد 
أحد يده إلى فيه» لآن الشعب خائف من القسم» وأما یوناثان فلم يسمع حلفان أبيه» 
ولم يعلم به» فمد طرف النشابة» التي بيده» وغمسه في قطر العسل» ورد يده إلى فيه 
فاستنارت عيناه. فقال له واحد من الشعب: قد حلف أبوك قائلاً: ملعون الرجل 
الذي يأكل خبزاً اليوم» فأعيا الشعب» فقال يوناثان: قد كدر أبي الأرض؛ انظروا 
كيف استنارت عيناي» لأنني ذقت قليلاً من هذا العسل» فكم بالحري لو أكل الیوم 
الشعب من غنيمة أعدائهم التي وجدوهاء أما كانت ضربة أعظم على الفلسطينيين. 

ودرك الغوراة أن التب فار عا العتبية»افاخدوا غ وھ ا وجول 
وذبحوا على الأرضء وأكل الشعب على الأرض» وذكرت التوراة أن شاول 
والمقاتلين معه خاضوا حروباً مع أعدائهم» وانتصروا عليهم. 

وتذكر التوراة أن النبي صموئيل قال لشاول: إياي أرسل الربّ لمسحك ملكاً 
على شعبه إسرائيل» وأخبره أن الله يأمره بضرب العماليق» واستعرض شاول 
الشعب» فكانوا مئتي آلف راجل» وعشرة آلاف فارس» وذكرت أن شاول ضرب 
العمالیق من حويلة إلى شورء فأخبر الرب صموئيل أنه ندم على جعله شاول 
ملکا'' لأنه لم يقم كلام اللہ وبيّن صموئيل لشاول وجه خالفته لما طلبه الله منه. 

وبعد أن رفض صموئیل شاول» ذهب إلى يي البيتلحمي» ومسح ابنه داود 
ملكا وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم. وحلّ روح ردي على شاول» وذهب 
داود إلى شاول» وحسن داود في عينى شاول» وتذكر التوراة أن الفلسطينيين تجمعوا 
للحرب» وخرج أحد قوادهم» لابساً آلة ا حرب؛ وهو مقاتل شديد البأس» وطلب 
أن يبارز أحد بني إسرائيل فمن قتل صاحبه» بخضع شعب المقتول لشعب القاتل. 


٦ 


ویخرج الفتى الصغير داود لجحليات» فيضربه بمقلاعه بحجر في راس 
فيصرعه» ويخترط داود سیف جلیات: ويقتله به» فهرب الأعداء لما رأوا جبارهم قد 
مات ففرح بنو إسرائيل» وأحب يوناثان ابن شاول داود وقطع له عهداً لأنه أحبه؛ 
وخلع عليه وجعله شاول قائداً لجنود ا حرب؛ ولكن شاول جنٌ في اليوم التالي؛ 
وحل عليه روح رديئة» وحاول قتل داود» ثم خفض شاول مرتبة داود وجعله 
رئيس ألف. 

وقد أطال سفر صموئیل الأول في ذكر المحاولات الكثيرة والمتعددة التي 
حاول شاول أن يقتل فيها داود» ولكن كان دواد دائاً یفلت منه» وي نہایة السفر 
تذكر التوراة أن النبي صموئیل توفیء ودفنه بنو إسرائيل باحترام. 

وفي خاتمة السفر يموت شاول بسبب جراحه من معركة هزم فيها وجرح. 

وتذكر التوراة في سفر صموئيل الثاني أن بني إسرائيل اجتمعوا على داودء 
ونصبوه ملكاً عليهم» وأراد داود أن يبني بيت المقدس» فلم يأذن الله له» وأخبره أن 
ابنه هو الذي سيبنيه. 

وتذكر التوراة أن داود قد وقع في خطيئة الزنى» عندما زنى بامرأة أحد رجال 
الحرب» وهو أوريا الحثي» وقد حملت هذه المرأة بعد أن زنى داود بہاء وقد أمر داود 
قواده أن يجعلوا أوريا في طليعة المقاتلين فقتل» وتزوج داود امرأته» وتذكر التوراة 
أن هذه المرأة هي آم الملك سلیمان. 

وتذكر التوراة أن النبي ناثان وبّخ داود بسب زناه» وأخبره أن الله سيقيم عليه 
الشر من بيته» بسبب فعلته تلك» وبسبب تلك الفعلة مات الولد الذي حبلت به 
تلك المرأة» ولكن بعد ذلك رزقه الله منها بابنه سلیمان. 

وتذكر التوراة أن ابن داود أمنون زنى بأخته من أبيه» ثم بعد ذلك أبغضها 
بغضاً شديدأء فثار شقيق تلك المرأة على أمنون وقتله. 


۲۷ 


وهذا الذي ذكرته التوراة عن داود يعارض قول داود في النشيد الذي أنشده 
داود تمجداً ربه» وفيه يقول: «لأني حفظت طرق الربّء وم أعص إهي» لأن جميع 
أحكامه أمامي» وفرائضه لا أحيد عنهاء وأكون كاملاً لديه» وأتحفظ من إثمي». 

وتذكر التوراة في سفر الملوك الأول أن داود شاخء وتقدم في الأيام» وكانوا 
يدثرونه بالثياب فلا يدفأء فجاؤوه بامرأة عذراء جميلة تضطجع معه في حضنه لیدفاء 
رارف اس لابنه سلیمانء ومات في مدينة داود. 


١۔‏ اللأمن بني إسرائيل يطلبون من ني لهم أن يبعث لهم ملكا یقاتلون معه في 

سبیل اللہ 

ما ذكرته التوراة من أن الشیوخ من بني إسرائيل طلبوا من نبيهم صموئیل أن 
يختار لهم ملكا یقودھم في ا حروب جاء تصديقه في القرآن فی قوله تعالى: ٭آَلمتَرإِلَ 
الم ں تن سی بل من ب د مومهو إِذ اللي لهم اٿ لا مرڪ نكيل ف سید ال4 
[البقرة:۹٤۲]‏ ولكن القرآن م يذكر اسم النبي الذي قال له الملا هذا القول» واسم 
الملك المختار كا ورد في القرآن طالوت» وليس شاولاً كا ورد في التوراة. 

والقرآن وإن صدق أصل القصة التي وردت في التوراة» إلا أن التفاصيل التي 
ذكرها بعد ذلك خاِقّة اة كبيرة لما ورد في التوراة» إن تفاصيل القصة في التوراة 
جعلت القصة أشبه بالأسطورة منها بالحقيقة» والقصة ا حقیقیة التى جاء بها القرآن 
واضحة المعالم» محكمة السبك» ليس فيها التخبط والافتراء الذي ذكرته التوراة على 
الملك الذي اختاره النبي» ولا على نبي الله داود وابنه أمنون. 

والقرآن يذكر أن نبي بني إسرائيل عندما طلب منه قومه ذلك الطلب حذرهم 
من أن يُفرض عليهم القتال فلا يقاتلون» فقالوا له: وشرد ہب ہت 
ارا من ديارنا وأبنائناء ومع أن جوابهم للملك كان حسناً وسديداًء إلا أن 


۲۸ 


القرآن صدق نبيهم فیم| حذرهم منه» فعندما فرض القتال عليهم تولوا إلا قليلاً 
منهم» والله عليم بالظالمین اهَل عََيْثُم إ إن ڪيب عستم التكال آل قيا 
الوا وما آنا الا نول في سیل الو وَكَدْ ركان ودرا اشاپ تا ١‏ لما کب لهم 
الال ولوا لا فلا مَنْهَم واه عل با لیے 4 [البقرة:؟؛ ؟]. 


۲ ني بني إسرائيل يحدد لهم الملك الذي اختاره الله لهم: 

استجاب نبي بني إسرائيل لقومه» وأعلمهم أن الله اختار لهم طالوت ملک 
وليس شاولاً کیا تذكر التوراة» فاعترض املأ من بني إسرائيل على هذا الاختيار, 
وقالوا في اعتراضهم على نبيهم: أنى يكون له الملك علیناء ونحن أحق با ملك منه؛ 
وم يؤت سغة من ا مال ويبدو أن املك المختار لم يكن من البيوتات التي كان للك 
متداولاً فيهاء فهم على ما تصوروه أحق بالملك منهء والأمر الثاني: أن طالوت لم 
يكن عنده الكثير من المال. 

فأجابهم نبيهم مذکراً إياهم أن الله اختاره واصطفاه» وما ينبغي لهم أن 
يعترضوا على من اصطفاء الله واختياره» والأمر الثاني أن الله زاده بسطة في العلم 
والجسمء وهذا هو الذي يحتاجه الملك الناجح في حکمہ أما الملك الحسيب النسيب 
صاحب الال إن لم يعط القوة في ا حسم ولا القوة في العلمء فإنه لا ينجح في قيادة 
7 0 
یشاء والله واسع عليم. ٭ وَفَالَلَهُم بيهم إن الد کا كدي لگ مارک ت٤‏ 
ارآ اق يکد له لمعلا سج نوكم بوت سا لمال الا 

الله أصَطْشَهُ يڪم وزاده. سط ف ال ولم والجسي وله بوتي ملكة. من 


س 


اء و وس عی2 )4 [البقرة:۷٤۲].‏ 


وت سس ہہ إن الله جعل لهم آية تدهم على أن 
طالوت يستحق ق الملك» وتتمثل الآية في إتيان الله لهم بالتابوت» فيه سكينة من اللہ 


۲۹ 


وبقیة نما تركه آل موسى وآل هارون» والتابوت صندوق مستطيلء إذا كان في بني 
إسرائيل وهبهم الله به السكينة» وفي داخل التابوت بقايا نما تركه آل موسى وآل 
هارون» وهما نبيا بني إسرائيل» ولا ندري ما هذه البقية الموجودة في الصندوق. 

وقد ذكرت التوراة أن بقرتين جاءتا بالتابوت» وقد كان أعداؤهم أخذوه 
واستولوا عليه لعدة أشهرء فلا أضرٌ التابوت بالأعداء مدة وجوده عندهم أرسلوه 
محمولاً على بقرتين» فوصل بني إسرائيل» وهذا غير صحيح» فقد أخبرنا القرآن أن 
الملائكة هم الذين حملوه وجاؤوا به بني إسرائيل» قال تعالى: eT‏ 
إِنَّ ءاه مُتحكوء أن َأَيک مُا ابی ثُ فيد سڪ ڪيه ين يڪم وب ف ومارك 
کال مومیں وکال مدرو کیل الملتتيكة إِنَّ في 5ا بک کی ا کشر 
ویک ن4 [البقرة:۸٤۲].‏ 
٢۔‏ انطلاق طالوت بالجیش لواجهت الأعداء: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - في كتابه أن طالوت سار بجيشه لمواجهة 
الأعداء» وقال للجنود الذين معه: إن الله ختبرهم با مرور على نهر» فمن شرب منه» 
تاے در تحت 
ويصحبه إلى القتال» وأذن لهؤلاء أن يأخذ الواحد منهم غرفة واحدة بيده فيشريها. 

إن التوراة المحرفة أوغلت في البُعد عن الحق» عندما زعمت أن شاول لعن 
الذين يأكلون من الخبز والطعام حتی تنتهي المعركة» وكان وجه الأرض في ذلك 
اليوم عسلاًء فالتزموا ما ماهم عنه» إلا يوناثان بن شاولء فإنه لم يسمع بلعن شاول 
من يأكل من غنائم أعدائه» فأخذ بعض العسل وأكله» فلا أعلمه أحد الجنود بلعن 
أبيه من يأكل من غنائم أعدائه» خطأ يوناثان أباہہ لأنه تسبب بهذا اللعن في إضعاف 
المقاتلين» وبين لهم كيف أن ما أكله من العسل قواه وم يضعفه. 

كل هذا الذي ذكرته التوراة غير صحيح» فالذي نہی عنه طالوت هو الشرب 
من النهرء إلا من اغترف غرفة واحدة» وكانت حصيلة الاختبار أن الغالبية العظمى 


من الجنود شربوا ۰ى0 كلما 
فصل طالوث بِالْجَمُودٍ قال ارک الله يڪم بتھسر کمن گرب و هس مق ومن َم 
یکنا دآ س أغتّك غ یدو کرو ءن إلا قي كته مج € [البقرة:۹٤۲].‏ 

لقد صفٌی طالوت جيشه من الكثرة الضعيفة» التي قد تكون سبباً في الهزيمة» 
وم يتجاوز معه إلا ثلاثة مائة وبضعة عشر مقاتلآء وكان عدة أهل معركة بدر 
بمقدار عدة الذين جاوزوا النهر مع طالوت كم أخبرنا نبينا كك . 
٤۔‏ النصرفي المعركة: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن طالوت والذين آمنوا معه» وكانوا فئة قليلة لما 
جاوزوا النهرء قالوا: لا طاقة ة لنا اليوم بجالوت وجنودہہ فقالت الفئة الأكثر إياناً 
وتقىّ وصلاحاًء وهم الذين سماهم الله بالذين يظنون أنہم ملاقوا الله» أي: یؤمنون 
. بيوم القيامة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» لقد فقه 
هؤلاء القاعدة التى تحقق النصر للمؤمنین: فالنصر لا يكون بكثرة العدة والعدد. 
فإذا کان أحد اسر ات مؤمنا واعتصم بالله» وصبر على تكاليف القتال 
نصره الله وأَيّدهء قال تعالى: لسا جاور هو و از َامَنُوا معد انالا ا ا 
تس ےک ےتک کت مدموا الو کم من فكت ہیسآ 
لوك ڪر OATES‏ [البقرة:49 ؟]. ۱ 

وذكر لنا ربنا أن المؤمنين لما برزوا لحالوت وجنوده 0 اللہ تبون 
واعتصموا به» وقالوا في دعائهم: ر ےا افرع عتا کٹ أَقْدَامَحا 
وأنص ناعلا عَل اَمَو آلکلفررے اتا © [البقرة:٢٥٤۲].‏ 

وانجلت المعركة عن انتصار المؤمنين» وهزيمة الكافرين» وكان أحد ا جنود في 
هذه المعركة نبي الله داود اك » ويبدو أنه لم يكن بب في ذلك الوقت» فقتل داود 
ل رأس الأعداء جالوت» وآتى الله بعد ذلك داود الملك والحكمة» وعلمه ما 


۲۷۱ 


يشاء الله تعليمه إياه « مَهَرَمُیمُم پوب اق 
الي ع سے ر ر سے غ عار کل ےم م2 ت موس 
الماك وڪ وَعَلَمة وکا کا قل ولام تدم عق 


رابعا: هذه القصت” في الميزان 

هذه القصة واضحة المعالم محددة الأبعاد في القرآن» تتحدث عن فترة زمنية 
محددة من تاريخ بني إسرائيل» هذه الفترة بعد نبي الله موسى» وآخرها في عهد 
داود» بل إن نبي الله داود شارك في وقائعها وأحدائهاء ومع أن بني إسرائيل ترددوا 
فيهاء واختلفوا على نبيهم» إلا أن الأخيار منهم» وعددهم قليل استطاعوا الاستقامة 

على المنهج الأقوم؛ وانتصروا في ميدان القتال» وضربوا بذلك مثلاً للذين من 
بعدهم» فالنصر على الأعداء لیس بكثرة العدد والسلاح؛ وإنما بالالتجاء إلى اللہ 
والاستنصار به والصبر على ا حرب واللأواء» وهذه سنّة من سنن الله في الأرض. 

وهذه القصة في التوراة غائمة المعالم» حوادثها ووقائعها مضطربةء والحقائق 
التي في التوراة قليلة جدأًء والمخالفات والمناكفات كثيرة» ولذلك فإن القرآن عندما 
قص علينا هذه القصة کما وقعت بين الخلط الكبير الذي ورد في التوراة وأصلحه. 


¥ 
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أولا: تقديم 


عندما نذكر نحن المسلمين الذين علمنا كتاب الله وسنة رسوله يي نبي الله 
داود ای يتبادر إلينا العفاف والتقى والصلاح» والقوة في العبادة» والاستقامة على 
أمر الله تبارك وتعالى» فإذا ما قرأنا سيرته في التوراة» وجدنا فيها ما یؤکد لنا 
صلاحه» ثم تأتي الداهية الدهياء» والضلالة العمياء التي تقذر في نفوسنا سيرة العبد 
الصالح نبي الله داود» والتي تزعم أنه زنى بزوجة أحد جنوده في غيبته في ميدان 
القتالء وتزيدنا التوراة ألاً وأسىّ عندما نعلم أن بيت داود الطاهر قد أصابه المزيد 
من القذارة بزنى أحد أولاد داود بأخته من أبيه. 

قصة داود رجل الحرب في التوراة ليست ھی صورته عندنا نحن المسلمين 
التي رسمها في قلوبنا القرآن والحديث» لقد رسم في قلوبنا أن صيام داود خير 
الصيام» وقيامه خير القيام» وأنه كان لا يفرٌ في ميدان الحروب إذا التقى بالأعداء. 

لقد رسمت في قلوبنا النصوص أن داود املك لم يكن يمد يديه إلى أموال 
الملك» بل كان يأكل من عمل يده» إنها صورة راقية لنبى الله العبد الملك الذي كان 
غاية في الصلاح والتقى. 

ثانيا: قصت داود في التوراة 

أول ما ذكرت التوراة داود اك في قصة شیوخ بني إسرائيل الذين طلبوا من 
نبيهم أن يرسل لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل اللہ فقد ذكرت التوراة أن داود قتل 
جالوت قائد جيش الأعداء. 


¥۳ 


ووقع بعد ذلك نزاع بین شاول وداود» واکتفی داود بالتخلص ما يريده به 
شاول وجيشه من الإيقاع به» فلا مات شاول نصب بنو إسرائيل داود ملکا علیهم» 
وکل ما منا نما ذكرته التوراة القضايا التى عرض للا القرآن والأحاديث الصحيحة» 
وقد ذكرت في القصة السابقة بعض ما جاء في قصة داود. 

ثالثا: التعقيب على هذه القصت 

-١‏ مكانى داود وفضله: 

أثنت التوراة على داود اكلا ء ولكنه ثناء ناقص مطعون فيه» أما ثناء القرآن 
على داود فليس له حدودہ فهو نبي من أنبياء بني إسرائيل» وقد آتاہ الله كتاباً هو 
الزبور #وَلمَد فلا بعض الین عل بض و اتتا داؤد ربوا € [الإسراء:ه 0]. 

وقد أخبرنا ربنا أن داود اك كان نبياً من ذرية إبراهيم لوو ځاهدیتامن قبل 
ومن دُريَيَفِ داد وَسُلَيِمنَ 4 [الأنعام:8] أي من ذرية إبراهيم كا دل عليه الآيات 
السابقة. 

وأخيرنا تبارك وتعالی أن داود كان رجل حرب» قتل قائد جیش الأعداء جالوت» 
وذكر أنه أتاه الملك والحكمة وعلمه ما يشاء # ول داو د اورک وَءَاکھ الہ 
ألمت ولڪ ولم کا ياء 4 [البقر3:٢٢٢].‏ 
۲ ذكرالله ما سخره الله لعبده ونبيه داود: 

أخبرنا ربنا - عز وجل - با سخره لداود» فقد سخر له الجبال يسبحن معه 
بالعشي والإشراق» والطيور محشورة له كل له أواب ٭اصیر ڪل مايقو لون وَأَذکرعبدتا 
کاود دا ایِد )رتا سک امال معد هيناعت وا ضراق 2اا والطر کوک کہ 
اوت ا ودد امک و ایتک ال حتف راب ))4 [ص:۲۰-۱۷]. 

أمر الله رسوله محمداً ل أن يذكر عبده الذي اختاره واصطفاه» وهو داود 
الك ء ووصفه بأنه ذو الأيد» والأيد القوة في العبادة والطاعة والعمل الصالح» ولذا 


۲۷٤ 


فان رسولنا أخبرنا أن أحبّ الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله صوم 
داود» قال رسول الله ية لعبدالله بن عمرو بن العاص: «أحب الصلاة إلى الله صلاة 
داود» وأحب الصيام إلى اللہ صيام داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام 
سدسه» ويصوم يوماء ويفطر یوما) [البخاري: ۱۱۳۱ء مسلم: ۱۱۵۹]. 

وقوله في صفة عبده داود (أواب) أي: کان رجّاعاً إلى الله نی جميع أموره 
وشؤونه. وذكر لنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سخر لداود الجبال يسبحن بالعشي 
والإشراق» والعشی آخر النهار» والإشراق: شروق الشمس» وقوله: « وا رَکَكر> 
[ص:۱۹] أي: محبوسة في الهواء لسماع صوته» وقوله: ل لوب( أي: مطيع» 
يسبح تبعاً له. 


ہے کے سس .لاسر حت ہے کے ص ں حت سل 


وقال ربنا في هذا الذي خص به داود اک ##وسخرنامع داود | 2 جال سحن 


(9Y E 7‏ [الأنبياء: 9/ا]. 
وقال في موضع ثالث: ا 4 وقد ایسا داؤید ینا فلا ینچبال أو مَعَه والطیں طش 
[سبأ:٢٠].‏ 


٢۔‏ أوتي داود احسن الأصوات: 

أعطي نبي الله داود اكت من حسن الصوت ما لم يعطه أحد قطء حتى إن 
الجبال والطير تؤوب معه» أي يرددن التسبيح معه» وقد سمع الرسول گا صوت 
أي موسی الأشعريء وهو يقرأء فقال: «لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود) 
[عزاه ابن كثير في قصص الأنبياءء ص٢٥۲‏ إلى أحمد» وقال: هذا على شرط الشیخین؛ ولم خرجاہ من هذا 
الوجه]. وكان أبو موسى حسن الصوت في تلاوة القرآن. 
٤۔‏ خفف على داود قراءة القرآن: 

روى أبو هريرة عن النبي ي قال: «خفف على داود اك القرآنء فكان يأمر 
دوابه فتس رج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه) [البخاري: .]۳٣١۷‏ 


Yo 


والمراد بالقرآن في الحديث الزبور الذي قال الله تعالى فيه: انا داد رو ا( 
وقال: ٭ ولقد مَصَلنا بعص ال عق بي راتا اود ربا ا © [الإسراء:هه]. وني 
الحديث أن داود كان يقرأ الزبور بمقدار ما تسرج الدواب» وهذا أمر سريع مع 
التدبر والترنم والتغني به على وجه التخشع. 

۵ شدالله ملكه وآتاه فصل الخطاب: 

ونما وهبه الله - تبارك وتعالى - لداود ما ذکرہ الله في قوله: وتاملک 
وة الجخ كعاب )) [ص:۲۰] أي: جعل الله له ملكاً كاملاً من جميع 
ما يحتاج إليه الملوك قال مجاهد: «كان أشد أهل الدنيا سلطاناً» والحكمةء قال مجاهد: 
«الفهم والعقل والفطنة»» وقال مرة: (ا حکمة والعدل) [تفسير ابن كثير: 4/ .]١99٠‏ 

71 ألاناللّه الحديد لداود: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه ألان لعبده داود ال حدیدہ قال تعالى: ##واَآنَ لد 
رید 4 [سبأ:١٠]‏ قال بعض أهل العلم: كان لا يحتاج أن يدخل الحديد نار 
و يطرقه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخیوطء وهذا قال تعالى: # أن اَل 
سَبِيِعَاتٍ ورف ارد 4 [سبأ:١١]‏ أي: دروعاً سابغة» وهذا تعليم من الله لنبيه داود 
اك صناعة الدروعء قال ابن عباس: (السرد) لق الحدید وقال بعضهم: درع 
مسرودة: إذا كانت مسمورة احق [ابن كثير: ۱۸۹۹/۳]. 

۷۔ إعجاب نبي الله داود اتان بجيشه: 

تذكر التوراة أن داود عد الرجال المقاتلين من شعبه» فبلغوا عدداً كبر 
فأعجب بہم؛ فخيّره الله بین ثلاثء ففي التوراة» أن داود بعدما كان من إعجابه 
بالمقاتلين من شعبه أمر الله جاد النبي رائي داود قائلاً: 1١9‏ رإِذْمَبْ وَقُل لِدَاوُه: 


هگا قال الرَبٌ: لاه آنا عارص عَلَيْكَ» فاخت ليك وَاحِدَا نا افع بك.. 
۳ فاتی جاڈ ل داو وََخبرہ وال له: «أتأني َلَِكَ شع ني جوع في أَرْضِكٌ» ام 


۲۷٦ 


2 برب لاله اش مام أ عْدَائِكَ وَهُمْ يتبَعُونَكَ» أم يَكُونْ اانه آيام وب اني أَرْضِكَ؟ 
فَالآن اغرف وَانظُر تادا 32 د جَوَابَا عل مُرییلی). ٤‏ فتَال دَاود لحَادٍ: قد ضاق بي 
الأ دا فلتشقط في يد الب لن مَرَاحَهُ كَثيرَةٌ وله سط في يد إِنْسَانٍ). 
© جَعل الب وبي اي ِن الاح إل ايعاد كات ِي الب ين ان إل 
جو ترد الف نو یط الل د عل أَوُكَليم ليها نم ارب 

عن الگ" وَقَالَ لِلْمَلاَكِ 00 الشَّْبَ: صَنَى! الآنَ ر يَدَكَ). وَكَانَ مَلآَكَ 
الوب ِنْدَ بر ُو ةَ اليبوييٌ 26 م داد الرَبّ عِنْدَما ری اوك الضَارِبَ 
اعت رفا حا اجات ونا أَذنَيْتُ» وَأَمّا هؤّلآءِ الخرّافٌ ادا فَعَلُوا؟ فَلَْكُنْ 
يدك عل وَعَلَ بي أي) [سفر صموئیل الثاني» الإصحاح الرابع والعشرون: .]۱۷-١١‏ 

وذكرت التوراة هذه القصة في أخبار الأيام الأول الإصحاح الحادي 
والعشرون: ۹ .۱٦-‏ 
۸۔ قصتهذا النبي في الحدیث الصحيح: 

ور ٹر ہیں دو س وت : کان رسول الله يك إذا صلى 
مس شيئاً لا أفهمه» ولا يخبرنا به قال: أفطنتم لي؟ قلنا: نعم» قال: إق ذكرت ثبياً 
من الأنبیاء أعطي جنوداً من قومه» (وفی رواية: 5 بأمته). فقال من یکافئ 
هؤلاء؟ - أو من يقوم لؤلاء؟ أو غيرها من الكلام -. 

فأوحي إليه: أن اختر لقومك إحدى ثلاث: إما أن تُسلّط عليهم عدواً من 
غیرھم أو الجوعء أو الموت» فاستشار قومه في ذلكء فقالوا: أنت نبي اللہ فكل 
ذلك إليكء خر لناء فقام إلى الصلاة» وكانوا إذا فزعواء فزعوا إلى الصلاة» فصل ما 
شاء الله. 


0 


)١(‏ الله لا يندم تبارك وتعالى. 


۲۷۷ 


قال: ثم قال: : أي رب أما عدو من غيرهم فلا أو ا جوع: فلاء ولكن الموت» 
ساط عليهم الوت؛ فبات منهم سبعون ألفاًء فهمسي الذي ترون أني أقول: اللهم 
بك أقاتل» وبك أصاولء ولا حول ولا قوة إلا بالله» [عزاء الألبني في سلسلة الصحيحة: 
68 ورقمه فيها: ۲٥٢٢‏ إلى أحمد والترمذي ومسلم]. 

۹۔ شرح هذاالحدیث: 

أخبرنا رسولنا بيا في هذا الحديث قصة نبي من أنبياء الله رزقه الله أمة كثيرة 
العدد قوية البأس» فنظر فی أعطاه اللہ فأعجبه ما رأى» ووقع في نفسه أنه لا يقوم 
لأمته أحد ولا يستطيع أن يتغلب عليها متغلب» وهذه القصة موجودة في التوراة» 
والنبي الذي جرت له هو نبي الله داود کا سبق بيانه. 

وما هكذا يكون موقف من بلغ مرتبة النبوة» فإن الإعجاب بالنفس أو 
بالأولاد أو الأموال أو الامة مرض بيت والمؤمن الى لا تدده في و 
الأعداء كثرة جیشه» ولا تضيره قلته» فالنصر من عند الله وحده مالم الان 
ندال 4 [آل عمران:117]» اکم ين فة ىِ_لَوَعَلّتَ فک کٔبر د 108 
مع لیر )€ [البقرة:44 ؟]. 

چس اسار يكون الإعجاب e‏ 

ا 


8 17 م کرحم کپ تفن عَنکمٌ سيا وسات يڪم الزن 
ہر خرس 


رحبت نے وآ ثم مذرت(4)0 [التوبة:٢٤۲].‏ 


ا و 


وقد عوقب ذلك النبي في أمته» طلب الله منه أن يختار لقومه واحدة من ثلاث 
وقد سألت نفسي عن السر في تخييره بين هذه الخصال الثلاث» فوجدت أن 
کل واحدة من الثلاث تذهب قوة هذه الأمة وتضعفهاء وتزيل العجب الذي حل 
في قلوبها وقلب نبيهاء فإذا سلط الله عليهم عدوهم» فإنه یذھم ويستبيح بیضتهم» 


۲۷۰۸ 


وإن سلط عليهم الجوع فإن قوتهم تذهب» ويسهل التغلب عليهم؛ وإن أصابهم 
الموت قل عددهم. 

واختيار واحدة من هذه الثلاث أمر محبرہ يحتاج إلى موازنة بين الثلاثة» وقد 
استشار هذا النبى قومہہ فردٌُوا الأمر إليه» فهو نی الله والأنبياء مهديون مسدّدون. 

وقد كان اختيار النبي موفقاًء لأنه اختار لهم الموت» دون الإصابة بالجوع أو 
تسليط عدوهم عليهم؛ ولو كان الذي اختار واحدٌ من أصحاب المقاييس الدنيوية 
لاختار غير ما اختاره داود. 

قد يظن بعض الذين لم يوفقوا للسداد أن الخيار الأنسب هو تسليط أعدائهم 
عليهم» لأنهم لا يفقدون أرواحھم؛ وإن كان العدو قد يسفك دماء بعضهم» ولكن 
ذلك النبي لا يرضى لقومه الإذلال والإهانة» وقد لا ينجيهم تسليط العدو عليهم 
من القتل. 

وتسليط الجوع فيه عذاب شدیدہ وقد يكون الجوع سبباً للضعف الذي يسلط 

أما خيار الموت فإنه اختيار لأمر آتٍ لا بد منه» فمن لم يمت اليوم سيموت 
غداً أو بعد غد» وليس منه مهرب أو مفر. 

اختار هم الموت» فالذين يمضون إلى رہہم يرجى لهم أن يكونوا مقبولین 
عنده» والذين يبقون بعدهم سيتعظون ہما وقع لهم وقد يكثرهم الله - إن شاء - 

لقد فزع داود إلى الصلاة وهكذا الأنبياء والصالحون عندما يحزبهم أمر 
يقومون إلى الصلاة» فصل ما شاء الله له أن یصلىء فوفقه الله لاختيار أهون الأمورء 

وسر ی فيهم الموت سریان النار 5 الهشيم» فحصدهم کد وأباد 


۲۷ 


إن عاقبة إعجاب ذلك النبي بقومه خيفةء وقد کان الرسول ےی يخاف على 
أصحابه مثل تلك العاقبة» فكان عقب الصلاة يقول همساً: : «اللهم بك أحول» وبك 
أصول» وبك أقاتل) وموق ذلك یمور قصةاذلك النبي» فيدعو بهذا الدعاء 
الذي يتوجه به إلى الله متبرتاً من حوله وقوته» ومن الاعتماد على قوة أصحابه 
وبأسهم؛ فهو في مواجهة الأعداء يعتمد على الله دون سواه» فمئه وحدہ العون وبه 
النصرء ولا حول ولا قوة إلا به. 


٠۔‏ تشويه اليهود سيرة نبي الله داود: 

رمى اليهود نبي الله داود وهو الشريف العفيف الورع التقي بالفاحشة» 
فذكروا في نسبوہ إلى داود زوراً وكذباً أنه رأى امرأة جيلة المنظر تستحم» فأرسل 
إليها وجيء بها إلیەء فضاجعھاء وحملت منه» وكان زوجها رجلاً مقاتلاً في ميدان 
القتال اسمه «أوريا الحثي». 

وقد أمر داود قواده أن يجعلوا (أور يا) في مقدمة المقاتلين» فإذا احتدم القتال 
رجعوا عنه» فلا فعلوا ما أمرهم داود به سقط (أوريا) صريعاًء عند ذلك تزوج داود 
بزوجته من بعده. ومات الولد الذي حملت به» ثم حملت بعد ذلك» فكان ذلك 
الولد سليهان [صموئیل الثاني» الإصحاح الحادي عشر: ۲۷-۳]. 


وتذكر التوراة أن الله أرسل (ناثان) إلى (داود) فجاء إليه» وقال له ١كَانَ‏ 


رَجُلانِ نی مَدِيَ وَاحدة» واحد مِٹھ)ا عد و عغَنی والآخر فقب7. ٢وکان‏ للْعَِيٌّ عَتمٌ 22 وبق 
كَثِرَةٌ جدًا. ٣وا‏ الفَقِي َم كن له ىء 2 نكا راا صني قد 69ل 
غھھ 


وَكَبِرَتْ مَعَهُ وَمَحَ بيه جمِيعًا. ٿال ِن فيه ورب من کاو وام فی جیۓ 


عم رم 


مر ہا 6ه َو سے 


ا ٤.‏ فْجَاءَ ضيف ل الرجُلٍ العَْيٌء فعا أن يحل ِن عََيه وَمِن بر 
لبه لاد ضیف الذي جا لی أَحَدَ تعْجَة الرّجُلٍ المْقِير وعد ِلرَجْلٍ الَذِي جا 


2 


ِا حو عضب دا لالجل چا وَفَالَ لَِانَانَ: حي مو الوب انه يفل 


ع 
7 


الجر القَاعِلُ ذلك وير التَمْجَدَ أَريَعةَ أَضْعَافٍ لاله قعل هدا الأمْر وَلأَنَهُ 1 


۸۰ 


رص ر رر اله و 


يُشْفِقٌ). ۷فَقَالَ انان لِدَاوُدَ: «أَنْتَ هُوَ الرَجُلٌ! هكدًا قَالَ الب إِله إشرائیل: آتا 


بس ماس و > مره س 


0200 و دمر 0 3 ع 6ه كع > 2 1 ر ا را 
مَسَحْتَكَ مَلِكَا عل إِسْرَائِيل وأنقذتك مِنْ ید شاول» ۸وأعطيتك بيت سيك وَنِسَاءَ 


و ای ا ٥ً‏ ہے ركه وم رە ںہ e a‏ سو ا م ےرہ و م عي 
سَيْدِك في حضنك. وأعطيتك بيت إِسْرَائِيل وَیہُوذا. ون كان ذلك قلیلاء كنت آزید 
200 ا 10 0 0 2-7 7 ات 2 کی 5 صر وک چ ب ا 
لك کذا وَكَذَا. ۹لاذا اختقزت كلام الرَّبّ لِتعْمَل الشرّ في عينيه؟ قد قتلت أوريا 


ا حش بالسَّيْفيء وَأَحَذْتَ امْرَأَنه لَك امرََة واه كتَلْتَ ِسَيْفِ بني عَمُونَ. ٠١‏ وَالآنَ 
لأيُقَاِقُ السَیْفُ بيك إل الأب لاك احتعَرِْي وَأَحَذْتَ امْرأة أوريًا اخ لتَكُونَ 
لَك مره ۱١‏ هكدًا ال الرّبُ: هاندا أقِيمُ عَلَيْكَ الكَرَ مِن بَتِكَ وَآحْذ يسَاءك مام 
يك وَأَعْطِبهنٌ لِقَرييك فَيَضْطجمٌ مَمَّ نسَائِكَ في عَبْنِ هذه الشُنس. ؟لأَنّكَ 
ت فَعَلْتَ پالسر وَآتا أَفْعلُ هدا الأَمْر قُدَامَ بيع إِسْرائیل ودام السّمْسٍ». ٠‏ فَقَالَ 
اود لِنَانَانَّ: «قَدْ امات إل الرّبٌ). قال َانَانُ لِدَاوهَ: «الرَّبٌ أَيِضًا قد َقَلَ عَنْكَ 
حَطِيتكَ. لآ گوث. : اغَْرَ آنه مِنْ أجل أَنّكَ قذ جَعَلْتَ دا الأَمْرِ أَعْدَاءَ الوب 


رع ار ہے RG‏ کوک ومع رو فى م معدم يق کے کے رم 
يَشْمَتونء فَالابْنْ الولود لَك يَمُوت». ۱١‏ وَذهَبَ تاثان إلى بيه [صموئیل الثاني» 


الإصحاح الثاني عشر: .]٠١-١‏ 

وهذه القصة فيها كثير من الكذب» فقد شوهوا سيرة نبى الله داود عندما 
نسبوا إليه الزنى» وزادوا في تشويه سيرته عندما زعموا أنه زنى بزوجة أحد الجنود 
الذين يقاتلون في الميدان» وكذبوا عليه عندما زعموا أن الله أرسل إليه نبياً يؤنبه 
ويحاسبه» وهو النبي المعصوم من الوقوع في| افتروه عليه من الفواحش. 

والقصة التى ذكروها مدعين أن نبياً ضربها مثلاً لداود جرت على خلاف ما 
ذكروا أُنہا جرت عليه؛ قال الله تعالى في كتابه العزيز القرآن» # ٭ وهل أتلك نبوأ 
N74: <‏ وص ہے ےر ارد ےر ا الا ہے ےر ےہ 2001 
حصي د وروا الیخراب 80 د دحلو عل داو د فرع من الوا لا حف حص مان بی بعضتا ع 
نض فاخ نتا الق وآ نامر کال وای )إن داكي له ينم ونمو تمو 
جه وود قال ا كوا ومرن نی لطاب )ال قد لمك سال یك اجو ون کہا 


2 
ی رھ د و سے و ق 2 ہے ہے و 
8 


A :‏ ےہ کی ۶ک ےرہ LLL‏ کک اش اہ ا جا اک ای 
نا لالط ني بعصم کل بع إلا لذبن ءامنوا وعیاوا الصللحلت وقلیل‌ماھم وطن داؤیڈ انما فته 


۲۸۱ 


حم سے ریو ے ہے رص تی میں حر یروت ہے مگ ےر ہے کو ہے وہ ررو۔ ہے دم 
فاستَخفَرریل وکر راكعا وأناب الا ا عفرت له دَلِكَ ون لم ندنا زی وَحَسن ماب 
يم م لان بارس 2 


- کے سے ل سه ص گے کے روھ ہےر ہو سم سا 6ع 
یداو دنا عاك خیم ف لاض فاحم بین الاس پا حی ولا تدع الهو فيض اك عن سيل الو إن 


ا باو نسب ا هداب دیما رياني € (ص:۱٢-٦٢٢].‏ 

إن هذه القصة التي أوردها القرآن قصة كاملة» واضحة ا معام مفسرة بينة 
والمشكلة التي في القصة أن داود اك حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من 
الخصم الثاني» ولذلك قال الله له: # يادنا جَعَلَكَ َة ف الْارضٍ اک نالاس 


معدم ہے سے مد ررم بث ہکےہ 


کن ولَاتيع الهو ياك عن سبي ل اگ 4 [ص:17]. 

وليس في هذه القصة ذكر ما افتراه اليهود على نبي الله داود اللا ء إلا بشیء من 
التعسف في فقه النص القرآني. 
١‏ قصۃ وفاة نبي الله داود في التوراة: 

تذكر التوراة أن عمر داود عندما توفي كان سبعين سنة» ففي [سفر صموئيل 
الثاني» الإصحاح الخامس: ]٤-٤‏ أن «داود كان ابن ثلاثين سنة حين ملك» ومَلَكَ 
أربعين سنة» في حبرون ملك على بوذا سبع سنين وستة أشهر» ونی أورشليم ملك 
ثلاثاً وثلاثين سنة على جميع إسرائيل ويهوذا». 

وهذا غير صحیح والصواب أن عمره كان مائة سنةء کما أوردت ذلك في 
قصة آدم الكل ء عندما ذكرت عمر آدم اول . 

وقد ذكرت التوراة خبراً آخر غير صحيح أيضاًء ذكرت في سفر الملوك الأول 
أن داود شاخ في آخر عمره» ولزم الفراش» وِفَقَدَ قواه» فكانوا يدثرونه بالثياب» فلا 
يدفأء فجاؤوه بفتاة جميلة تبيت في حضنه لتدفئه. 
تصويب الحديث النبوي لتحريف التوراة: 

زوق الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ٍ قال: «كان داود النبي فيه 
غيرة شديدة» وكان إذا خرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتی يرجع. 


YAY 


قال: فخرج ذات يوم وعُلّقت الدار» فأقبلت امرأته تطّلع إلى الدار» فإذا رجل 
قائم وسط الدار فقالت لمن في البیت: من أين دخل هذا الرجل الدار والدار 
مغلقة؟ والله لنفتَضحَن بداود. 

فجاء داود: فإذا الرجل قائم وسط الدار» فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا 
الذي لد اهاب الملوك» ولا يمتنع مني شىء. فقال داود: أنت والله ملك الموت» 
فمرحبا بأمر الله» فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه» حتی فرغ من شأنه» 
وطلعث عليه الشمس. 

فقال سليهان للطير: أظل على داود» فأظلّت عليه الطير» حتى أظلمت عليهما 
الأرض. فقال ها سليان: اقبضی جناحاً جناحاء قال أبو هريرة يُرينا رسول الله يك 
كيف فعلت الطير» وقبض رسول الله اة » وغلبت عليه يومئذ المضرحيّة). 

[هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسندہ: )٦١۹/۲(‏ وقال ابن كثير بعد سياقه له: «انفرد 


بإخزاجه أحمد. وإسناده جيد قوي» رجاله ثقات». البداية والنهاية: (۲/ ۱۷) وأورده اغیثمي في جمع 
الزوائد: (۸/ ۲۰۷) ثم قال في تخريجه: رواه أحمد. وفيه المطلب بن عبدالله بن حنطب؛ وثقه أبو زرعة 


وغيره» وبقیة رجاله رجال الصحيح]. 
شرح هذا الحديث: 

هذا الحديث فيه قصة وفاة نبي الله داود» فقد أخبرنا رسولنا لا أنه كان يوم 
وفاته في كامل صحته» وتمام عافيته» لا كما يزعم الذين دونوا التوراة» أن داود في 
آخر أيامه شاخ» ولزم الفراش» وفقد قواه» فکانوا يدثرونه بالثياب فلا يدفأء وأنهم 
أحضروا له فتاة جميلة كي تضطجع في حضنه ليدفأء وذكروا وصايا أوصى بها داود 
ابنه سليمان وهو في النزع. 

وقد جاء هذا الحديث مصوباً لخبر وفاة داود الذي ذكروه في كتابهم» فداود 
ال لم يمرض قبل وفاته» ولم يكن بحاجة إلى فتاة تدفئه» ولست أدري لج يصر الذين 
حرّفوا التوراة على تلطيخ الأنبياء وتقذير سيرتهم؛ فسلیمان في زعمهم ساحر عبد 


YAY 


الأصنام» ولوط زنى بابنتيه» وداود لم يدفئه إلا فتاة صغيرة جميلة تضطجع في حضنه 
ا ل سو 
البرد الذي أصابه. 


إن داود اك لم یشخء ولم يفقد قواه» ولم يمرض» فقد خرج داود في ذلك اليوم 
من داره كما كان يخرج في كل يوم» وكان فيه غيرة شديدة» ولذا فإن الأبواب كانت 
تقفل بعد خروجه. فلا يدخل على أهله بعد خروجه أحدہ فلا خرج في ذلك اليوم 
أقبلت امرأته تطلع على دارهاء وتتفقد أحوالهاء فوجدت رجلاً قائباً في وسط الدارء 
فعجبت من أمره» وكيفية دخوله» مع أن الدار مغلقة أبوابها بإحكام» وسألت أهل 
منزها وخدمها عن كيفية دخوله الدار» وخشيت من غضب داود إذا رجع فوجد 
رجلاً في داره. 


فلم يمض وقت طويل حتى جاء داود والرجل على حاله في الدار غير هياب 
ولا وجل» وعادة الرجال أن يفزعوا من مقابلة الملوك» ويحذروا من الدخول عليهم 
في منازهم. 

وسأل داود ذلك الرجل عن نفسه» فوصف نفسه وصفاً عرفه به داود» فقال: 
آنا الذي لا أهاب ال ملوكء ولا أمنع من ا حجاب؛ فعرفه داود بنعته نفسه» وقال: 
أنت والله إذن ملك ا موت: مرحبا بأمر الله ثم مكث حتى قبضت روحه. 

وأخبرنا نبينا ب أنه لما غسل وكفن وفرغ من تجهيزه طلعت عليه الشمس» 
فأمر سلیمان الطير أن تظله بأجنحتهاء فأظلته وأظلت مشيعيه» فكان لا ينفذ إلى 
المشيعين شىء من أشعة الشمس» حتى أظلمت الأرضء عند ذلك أمر سلیمان الطير 
أن تقبض جناحاء وقد أراهم الرسول با تمثلاً بيديه كيف قبضت الطيور 
بأجنحتهاء كا أخبرهم أن الصقور الطويلة الجناح» وهي التي سماها الرسول يكل 
المضرحيّة» غلبت غيرها في التظليل على داود في ذلك اليوم. 


A4 


رابعا: قصہ داود في ا میزان 


ما طولت به التوراة من ذكر دور داود في القتال وكيف قتل جالوت قائد 
جيش الأعداء لم يذكر منه القرآن إلا قوله: ## ور داو د جا لومت € [البقرة:٢٥۲].‏ 
وقد صرح لنا القرآن تصريحاً لا لبس فيه أن داود كان نبیا ولیس رجلاً صا حاً کا 
ذكرت التوراة. 

وقد ذكر الله فضل داود ال ء وما سخره له» وذكر لنا رسولنا لا شیئاً من 
سيرة داود في صيامه وقيامه وقتاله» وأخبرنا رسو لنا بی بمدى حسن صوته» وكيف 
حتت القراءة عله وقت فا الله ملك والان له اید 

وما ذكرته التوراة من إعجاب نبی الله داود بجيشه صدقه القرآن» ولكن 
صوب مسار القصة. فالموحى إليه في تخيير داود بین ثلاث هو داود نفسه» لأنه كان 
هو النبي» ولیس نبيأ غیرہ كا ذكرت التوراة. 

والذي فی الحديث تخيير داود بين تسليط العدو أو الجوع» أو الموت» ولس 
فيه أن الجوع يكون سبع سنين» وأن المرب يكون ثلاثة أشهرء وأن الموت يكون 
ثلاثة أيام» فلا نجزم بمدى صحة ذلك. 

ولم تذكر التوراة أن داود استشار قومه» فردوا الأمر إليه» ولم تذكر التوراة أن 
داود قام يصلي» حتی هداه الله لما اهتدى إليه. ۱ 

وصدق الحديث خبر التوراة أنه مات من بنى إسرائیل في تلك الواقعة سبعون ألفاً. 

وما ذكرته التوراة من وقوع داود في الفاحشة» وزنى ابن داود بأخته من أبيه 
هو من الكذب على نبي الله داود والكذب على أهل بيته الأطهار» وقد برأه الله مما 
افتراه الذين حرفوا التوراة على هذا النبي الصالح وأهل بيته. وما ذكرته التوراة من 
أن القصة التى ذكرها النبى ناثان إلى داود» وربطها بزنى نبى الله داود كله غير 
صحيح» وقد أوردنا النص القرآني الذي يصف القصة کما وقعت. 


م2 


ولم تصب التوراة في) ذكرته أن عمر داود کان سبعين عاماً عندما توفاه اللہ 
والصواب أن عمره كان مائة عام كا نص عليه حديث صحیح سبق ذكره في قصة 
آدم. ولم تصب التوراة في دعواها أن داود كان طريح الفراش عندما جاءه الموت» 
فقد كان داود في كامل قوته وصحته عندما جاءه ملك الموت فقبض روحه. كما بينه 


حديث رسولنا لا 


۲۸٦ 


القصۃّ الثانیخ والعشرون 
قصت ني الله سلیمان اقنلا 


أولا: تقديم 


وهب الله لنبيه سليان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وأعطاه الله مع الملك 
النبوة والعلم والحكمة» وكان لا يستطيع أن يقف في وجهه أحد. 

وما ذكرته التوراة في قصته لا يناسب عظمة ملكه» فبعض الوقائع التي حدثنا 
بها القرآن عنه» وعن عظمة ملكه غير موجودة في التوراة» وبعض الموجود في التوراة 
أحداثه باهتة» وأضواؤه خافتة. 

وقد جاءت وقائع قصة سلیمان في القرآن واضحة جلية كأنها عروس متجملة 
متعطرة ظاهرة» تزكي القلب؛ وتفرح النفس» وتسوق العبر» وتہدي للتي هي أقوم. 


ثانيا: هذه القصتّ في التوراة 
تذكر التوراة أن الملك سلیمان هو ابن الملك داود من امرأته التي تزوج بها بعد 
زناه ہہاء وقد أوصاه قبل أن يقبض» وأمره أن يحفظ شعائر الله ووصى له بالملك من 
بعدہ [سفر الملوك الأول» الإصحاح الثاني]. 
وبعد أن ملك سليان بت بعدد من الأشخاص وقتلهم» منهم أخ لہ 
وصاهر سليان فرعون» فتزوج سليان ابنته» وني رؤيا لسليان رأى فيها ربّه 
وطلب سليان منه أن يعطيه قلباً فهيياً» ليحكم الشعب» وليميز بين الخير والشر 


YAY 


فسرٌ الله بطلبه» لأنه لم يطلب منه أياماً كثيرة» ولم يطلب منه مالاً کثیراء ولم يسأل 
النصر على أعداته» بل سأله أن يفقهه. ويعطيه قلباً حكيأ مميزاً. 

وذكرت التوراة أن الله أعطى سليان ملكاً عظيأًء فملك من النهر إلى 
فلسطين» وإلى تخوم مصرء وخضع له عدد كبير من الجنود» وبنى سليان بيت 
الرب» وجدّد بناءه» وجعل فيه مكاناً للتابوت» وجعل الله المسجد الذي بناہ سليان 
قبلة بني إسرائيل في صلاتہم. 

وتذكر التوراة أن سليان كان له سبعمائة من الزوجات: وثلاثائة من 
السراري» وكان من زوجاته ابنة فرعون» وكان في زوجاته موآبيات وعمونيات» 
وأدوميات وصيدونيات وحثيات» وتحدثت التوراة أن نساء سليان أملن قلبه» وفي 
شيخوخته ذهب قلبه وراء آلمة آخری؛ وم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود 
أبيه» فذهب سلیمان وراء عشتاروت (عشتروت) إلهة الصيدونيين» وملكوم رجس 
العمونيين» وعمل سليمان الشر في عيني الربء وم يتبع الرب تماماً كداود أبيه. 

وبنى لكل نوع من زوجاته بیتاً لآل متهن في المرتفعات» وكانت تلك الزوجات 
يوقدن ويذبحن لآلمتهن. 

ونتيجة لشرك سليهان وكفره مزق الله ملكته» وأعطى المملكة لغيره» وتوف الله 
سليمان» ودفن في مدينة داود [الملوك الأول من الإصحاح الأول إلى الإصحاح الحادي عشر]. 
حكم سليمان بين المرأتين اللتين مات ابن إحداهما: 

تذكر التوراة أحد الأحكام السديدة التي أ حسن داود الحكم فيهاء جاء في 
التوراة: ۱٦١‏ یکذ أت امْرَآَتَانِ رَانِيئَانِ إِلَ الك ووففتا بين يَدَيْه. ۷ قَقَالَتِ ا٣راة‏ 
الوَاحدة: (اسْتَمِع یا سَيّدِي. إل آنا ومو اكه اتان في بَيتِ واج وَكَد وَلَدْتُ 
مَعَهَا في البَيْتِ. ۱۸ي الیم اثالث بَعْدَ ولتي وَلَدَتْ هذل اث انما - کا 
وَل ين مَعَنَا غريب في البَیّتِ غَيْرنَا تَحْنْ كيا في البيْتِ. 4 )ات ابن هل و في 


۲۸ 


ال ف راجت ني جضيهد انيد يه ہت 0۷م 


54 fe 


قَمْتٌ صَبَاحًا رصع اني إا و مَيْت. ۷ 2 إذا هو ایس 

نى الي وذ . ؟!اوَكَانَتِ ارا الأخری تَقُولُ: لا بل ابی الي وَابنكِ 
ا . وهو تقو «لآء بل بنك الَيْتُ وَابنِيَ الحَي). وَتَكَلَّمما أمَامَ اكَلِكِ. فقا 
اكلكُ: «هزو تقولٌ: هذا ني الح رنب الي ويلك تَُولُ: لك بل انك اكيت 

بی الحي). ٤‏ ؟قَقَالَ اكلك: يوني + سيقن ا سیف بی بی الملك. ۲٢‏ 
yT‏ كن اط ارتا E‏ "0ئ 
٦‏ كلمْتٍ ارآ التي ابا ا لِلْمَلِكِء لأنَّ أَحْسَاءَهَا اضْطَرَمَتْ عَل ابا 


وَقَالَتِ: لان دی أَعْطومًا الوَكَدَ اي وَل ميو وََمَا تِلّكَ فَقَالَتْ: «لآ 
کہ کاو 


کون ل ولا له أشطرو 6 اجات َك وَكَالَ: «أَعْطُومًا الوك ا ولا يتوه 
جم فقو 

فا ا سمح یع م إِسْرَائِيل بالحكم الْنِي حَکم ب به اكَلِكُ افوا الك 
لام رأ أوا کت الله فيه و لإجراء بی [سفر الملوك الأول» الإصحاح الثالٹ: .]۲۸-١١‏ 


1 


تحدئت التوراة عن تجيء ملكة سبا إل سلبماہ ومن کان منهاء وما کان من 
سليان» جاء ي العوراة: ١‏ وَسَوِعَتُ مَلِكَةُ سب ب بحر سُلَيَانَ ن¿ جد الب قَأَتَتْ 


لمحت بمسَايل. ٢فَأَنتْ‏ ل زلم رکب یم جا بچّال کا انا 


کے 


وبا کیا چذا وَحِجَارَة .0×" 


72 
5 4 


3 برها سلاد بل كلاه ين مر كيا يا عن اكَلِكِ 1 برا بو. ٤ف‏ رت 
لك اك تمان اوت اللي جاه هوَطْحَامَ ماده و تجلس عيدو 


ومام سے 


مقف حُتَايه لابه وَسُفَئَكُ ورات ابي گان مُضْعِدُها في بت الب 


00 ٦فقَالَتْ‏ لِلْمَلِكِ: ١صَحِيحًا‏ گان ار الذي سَوِعْئهُ في أزضي 
2 أذ رن 


7 أمُورِكَ وَعَنْ حِكْمَيِكَ. 1۷ أَصَدٌ صد الأَخبَارَ عتّی جِنْتُ وَأَبْصَرَتْ عَينَايَ؛ 
َك اش کان . زذتَ حِكْمَةٌ وَصَلاَحًا عَل ار الذي سَمِغْتُه. ۸طوبّی 


1۸4 


لِرجَالِكَ وَطُوبَى لبيد ليك هؤُلآءِ الوَاتفِينَ أَمَامَكَ دای السَّامِعِينَ حکُمَتَكَ. ۹ لگن 
مُبَارَكَا ارب ِشْكَ الذي شد ر بك وَجَعَلَكَ عل كزيِي إشْرَائيل. لأن الوب حب 
إِسْرَ نيل 0 ایگ تو تک نجي کا وبر ٠‏ وَأَعْطتِ اكَلكَ مه 
وَعِشْرِينَ وَزْنَة ذهب وَأَطَْابًا رة جِدًا وَحجَارَةٌ كَرِيمَة. 1 أت بعد مل ذلك 
یب فی الكفْرقه الي آعم ملك سا ْمِكِ لیا ١وا‏ کن حيرا أت 


7 
سس > ° 


لٹ دبا ن أوين ا من اوہ بكس السَنْدَلِ یڑا جذاوَِججازۃ 

٢‏ فَعَِلَ سُلَهَانُ > خشّب الصندل د راا لت الث ایت الال راغا وربا 
لن نس لباب وكير ول َكب لصتل ذلك إل هذا التؤم. ٣۳‏ وَأَعطی اكَلكُ 
سان لو سا گل ماه اذِي لٹ عدا ما أَعْطَاَا هحب گرم الك 
سيان فَانْصَمَقَتْ وذھبت لل أَرْضهًا هي وَعبِيدُهَا) [سفر الملوك الأول الإصحاح 
العاشر: .]١١-١‏ 


ثالثا: التعقيب على هذه القصت 
١‏ ثناءالله على سليمان: 
ذكر الله تبارك وتعالى سليان كثيراً في القرآنء فمن ذلك أن الله وهب لداود 
تلان لین السلام وأن سليان كان نِعْمَ العبد وكان أواباً # وَوَعبْا لِداوَْد 
تلك وه ات اش اوت )4 [ص:۳۰] وأثنى الله على سليان وأبيه داود ہما وهبه 


ہے بر رص ا 


إياهما من العلم 9 وقد ءائینا داوید وسْلَيَمنَ 20110007 الا لی فضلنا عل که ہیر مَنْعباره 


ر 


را و سے 
وعلم منطق الطیر وأوتي من كل شيء ووت سَلَيِمنُ داو َال كايا الاش عَم 


م م سے ري سے کو موس کر 


منطق الطبر وا وتام نكل يع نهدا و امل مين ا41 [النمل:17]. 


وزعم اليهود أن سلیمان كفر وأشرك لا كبر وأنه عبد آلمة نسائه» وجعل بيوتاً 
لتلك الآهةء وأنه حكم قومه بالسحرء فبرأه الله مما رماه بنو إسرائيل به» فقال عز من 


۲۹۰ 


قائل: وما مر سْليِمَنٌ وک النّيوايت گمڑوا يلمت الا اليَخر * 
[البقرة:7١١].‏ 

وكل ما ذكره الله تعالى عن سليان وثنائه عليه والإخبار عن نبوته» وأنه من 
ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فيه رد على سفهاء بني إسرائيل الذين سطروا 
في التوراة الكذب والافتراء على نبي الله سليان» عليه وعلى أبيه أزكى الصلاة 
والسلام. 
٢۔‏ إصابت سليمان في حكمه وقضائه: 

ذكر الله لنا أكثر من واقعة أصاب فيها سليان الحكم في قضائه» واستعمل 
طرقاً أظهرت ا حق وبيّنته» فمن ذلك ما ذكرته التوراة من تحدید الابن الذي ادعته 
كل من المرأتين» فأمر بشقه بینھماء فعند ذلك طلبت أمّه الحقيقية أن يعطوه للأخرى 
لمن حياته؛ ہیا وافقت الأخرى على شقّه فاستدل داود على ذلك بأن التي 
رفضت موته هي آمه» وأمر بإعطائه ها. 

وهذه القصة فيها خلل في التوراة» فوقائعها لم تجر کما أخبرت بها التوراة» وقد 
جاء عن نبينا گا حديث صحيح يتحدث عن هذه الواقعة کا جرت. 
۴ الحديث الوارد في هذه القصہ: 

عن أبي هريرة أن رسول الله اة قال: «كانت امرأتان معه) ابنا ماء جاء الذئب 
فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتھا: إن) ذهب بابنك» وقالت الأخرى: انم 
ذهب بابنك» فتحاکمتا إلى داود اظ ء فقضى به للكبرى» فخرجتا على سلیم|ن بن 
داود عليهم| السلام فأخيرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: 
لا تفعل ي رحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى». 

قال أبو هريرة: والله إن سمعتٌ بالسكين قط إلا يومئذ» وما كنا نقول إلا 
الذية [البخاري: .۳٣٤۷‏ مسلم: ۱۷۲۰]. 


۲۹۱ 


٤۔‏ شرح هذاالحديث: 

وهذه القصة وقعت في عهد نبي الله داود الكل ء فقد تحاكمت إليه امرأتان» 
ذهب الذئب بولد إحداهماء فتنازعتا في الولد الآخرء كل تدعي أنه ولدهاء فاجتهد 
نبي الله داود في الحكم بينهماء فأداه اجتهاده بالحكم به للكبرى بدلائل استدلٌ مها 
على ذلك. 

فلما خرجتا مارّتين على نبي الله سليان» رای أن يستخدم معھما طريقة يستطيع 
من خلاها أن يعرف الأم ال حقیقیة فطلب من حوله أن يأتوه بسكين ليشق الغلام 
بینھم| نصفين» فيعطي كل واحدة منھما نصفاًء وبذا يعدل بينهما في الحكم» وقد ظنت 
المرأتان أن سلیمان جاد وعازم على تحقيق هذا الحكم» وهنا ظهر رد فعل كل واحدة 
منهماء فالأم الحقيقية» وهي الصغرى جزعت من الحكم» لأن فيه هلاك ولدهاء 
فطابت نفسها به للأخرىء لان في ذلك بقاءه وحياته» وإن کان فيه حرمانہا من 
رعايته وتربيته» أما الأخرى التي لا تربطها بالطفل رابطة الأمومة» فإنها قبلت 
بالحكم الذي أظهره سليان» فاستدل سلیمان بذلك على معرفة الأم الحقيقية» فحكم 
ها بالطفل» مع إقرارها به للأخرى. 

قال النووي رحمه الله تعالى: «توصل سليان بطريق من ا حیلة والملاطفة إلى 
معرفة باطن القضية» فأوهمهم| أنه يريد قطعه» ليعرف من يشقٌ عليها قطعه» فتكون 
هي أمه» فلا أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه» فلا قالت الصغرى ما 
قالت عرف أنها أمه» وم يكن مراده أن يقطعه حقيقية» وإنما أراد اختبار شفقتهماء 
لتتمیز له الأم» فلما تمیزت بها ذكرت عرفھا) [شرح النووي على مسلم: ۳۸۱/۱۲]. 

وهذا الذي أظهر به سليان الحق» هو نوع من الفراسة والحكم بالقرائن: 
والاستدلال بالأمارات» وعدم الوقوف مع جرد ظواهر البينات والأحوال» وقد 
استدل الشاهد الذي شهد من أهل المرأة التي راودت نبي الله يوسف عن نفسه على 


کذہہاء وصدق يوسف بأن قميصه قد من دبر» ٭ قال ھی رود تن عن سی و سهد 


۲۹۲ 


ناهد من أهْلهآإن كات فيص قد من قبل فصدقت وهو یں الَْکزییت لزع) وَإِنَكانَ 
يمضه فد ین دير كدت وهر نارون ا( ما فيص د ین َنَم من 
كبو دک عله )4 اوش ES‏ 

وقد لجأ القضاة المسلمون إلى استخراج الحق بأنواع لطيفة من الدلائل 
والأمارات التي لا ينتبه إليها إلا من عظمت فطنتہ؛ وتبينت نباهته» ومن اشتهر 
بذلك من القضاة علي بن أبي طالب» والقاضي شريح» والقاضي إیاسء وقد ذكر ابن 
القيم في كتابه (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) أمثلة كثيرة لهذا النوع» 
استخرج فيه القضاة الحق بالفراسة والأمارات [راجع الطرق الحكمية» ص۲۷. إغائة 
اللهفان: 57/7 كلاهما لابن القيم]. 


۵ قصۃ حکم داود وسليمان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم: 

وقد أخبرنا القرآن بواقعة أخرى خالف فيها نبي الله سليمان أباه داود اللا في 
الحكم» وذلك في قوله تعالى: # وداوود وَسَليْمنَ إذ كان في ليث إِذ نشَمَّتْ فيه 
َم قر ركد كك هریت تھا سل وَحكُلًا مانا حا وينما 
[الأنہاء:۷۹-۷۸]. 

والنفش هو رعي الغنم لیلاّء ویسمی رعي النهار: ملا وخلاصة القصة کما 
يقول علماء التفسير أن أغنام رجل دخلت في الليل بستان رجل آخر» فرعته حتى لم 

فاحتکم إلى نبي الله داود فحكم بدفع الغنم إلى صاحب الحرث» بدل ما 
أفسدته أغنامه من حرثه» وعندما مرّ الخصان بسليان بعد خروجھم| من مجلس 
القضاء لم يرتض هذا الحكم» ولا استعلم منه داود عن حكمه في القضیةء أشار عليه 
بأن يعطي صاحب الحرث الغنم» فيستفيد من حليبها وصوفها وأولادها بقدر ما 
ضاع عليه من نتاج بستانه» ويعطي صاحب الغنم الأرض؛ فیقوم على رعايتها حتى 


4۴۳ 


تعود كما كانت قبل أن ترعاها غنمه» فإذا عاد ا حرث كما كان» أرجعه إلى صاحبه. 
واستعاد أغنامه» هذا خلاصة ما قاله أئمة التفسیر في تفسیر الواقعة المذكورة في 
النص القرآني» منهم ابن عباس» ومجاهد» وقتادة [راجع: تفسير الطبري. ۵۲/۱۷ وتفسير 
ابن كثير: 5/ 01/5 ]. 
5 سليمان وملکت سبأ: ۱ 

ما ذكرته التوراة قصة باهتة بالنسبة لما ذكره القرآن عن هذه القصة وتبدأ هذه 
القصة في القرآن عندما تفقّد سلیمان جندہ من الطبر الذين سخرهم الله له» فوجد 
أحد الطيور من جنده؛ وهو الهدهد غائباً فتهدده لغيابه عنه» مع عدم استتذانہ منه» 
ولا یسقط تہدید سليان إلا إذا جاء ال هدهد بعذر يقبله منه» وهكذا القائد ا حازم 
يتابع جنده» ويتعرف على أحوالهم» ويعاقب المسيء» وينعم على المحسن #وَبَمَفَّدَ 
الد قال ما لآ آری الْمُدَهْدَ كاد يالكبيرت> لج لذ عَدَامًا کیبڈاار 
لايق بلطن ٹین (4)5 [النمل:١١-11].‏ 

ولم يطل الهدهد الغيبة» وجاء إلى سليان وأخيره خبراً عظياًء أخبره أن لديه 
غلا عن ملكة سبأ لاعلم لسلیمان به» آخبرہ أنه وجد امرأة تملك غلكة سبأء وهذه 
المرأة ملكها عظیمء فهي قد أوتيت من کل شيء تحتاجه في الحكم» ولا عرش 
عظيم» تجلس عليه عندما تحكم قومها. 

وأخبره أنه وجدها وقومها يعبدون الشمس» فيسجدون ها من دون الله تعاللى» 
وزين هم الشيطان أعمالهم الباطلة» فصدّهم عن دين الله الحق» وأصبحوا ضالين 

وقد كان الهدهد متأثراً بالحال الذي وجد عليها تلك المرأة وقومهاء فقال في 
خطابه لسليمان با ينبغي أن يكون عليه الحال من عبادة الله وحده» والسجود له 
وحده» ألا يسجدوا لله الذي يخرج ا حبْءَ في السموات والأرض ويعلم ما تخفون. 
وما تعلنون» الله لا إله إلا هو رب العرش العظیمء لقد كان هذا الهدهد الذي نقل 
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ا خبر لسلیمان عااً فقیهاء عالاً بالحق الذي يستحقه رب العزة» منکراً للشرك الذي 
يقترفه البشر. 


قال الله تعالی: # فمکٹ عبر بیید فقَالا۔ حَطتٌ یما لم تجط یع ودک من سی 


وط حر کر 


6 سروک کھ ٠‏ رچ سج سا“ عم گے ا 

با د يقن یرپ )اتی و وجدت مرا تَمْلِحكهُمْ وَأويت من ڪل سيو وما عرش عظِيمٌ یع © 
و وَجَدتّهَا وھا جدود لشيس من دون آله ورين لهم الشَيْطِْن أَمْمْلهُم فص ايل 

سروه > سو ھ3 مر جح ررر 


ہے ےت یو ای حرج لحتني الوت وال تين وتا ما عو وا 
”ا297 الہ ال لاهو رن الم رش العظبر ® )€ [النمل:۲۲-٠۲].‏ 


لقد كان خبر الهدهد عظياً ب یستحق أن يتحقق فيه» ولذلك قال للهدهد: 
سننظر أصدقت أم كنت من الکاذبین؟ ےو یھو 
سبأء وأوصل ا مدھد الكتاب بأمانة» ووصل الخطاب إلى يد الملكة» وجمعت الملكة 
مستشاريهاء وأخبرتهم بمحتوى خطاب سليان» وأخبرتهم أن هذا الخطاب من 
سليان» واس کو ارك وت وطلبت مشورتهم فیم| يكون الرد 
عليه ««# سط سدقت وت و نَالْكَرينَ © ذهب کی دا اة َم تم 
e‏ برجعوں TEES‏ اتی | َكب 7 O;‏ دن سكيم ونه 
بس ال لایر اتا اک ناوا عل وأو یوی )الت باجا الملوا امن ف مر مَا 
گنت قاطعة مل حى تشہد ون )€ [النمل .]۴۲-٦۷:‏ 

فأجاب الملا من قومها أنہم على استعداد للحرب والقتال فهم أولي قوة وأولي 


باس یت ورد رالا مر ف شأن إعلان القتال والتصدي للحرب إليها الان 
2 ہب ول سمج >> ہر 


ولوار رووا باس سید ولاش ان فانظری مادا تن 4 [النمل:۲۳۳]. 


وقد كادف تلك اللكة ذات وڈ ا ا 
في إثارة شر > وقالت فيه قالته: # قالت اع ألمأوك إدا دکلوا رة أفسدوها وجعلوا أعرّة 
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أميها او ملک بقعو بک ان مرس لوم به رفاظ يم بجع الْمرْسلُون © 4 
[النمل:٤ .]٣٥-٣‏ 

وعندما جاء المرسلون با حدیة غضب ورفض المدية» وقال لهم: أتمدونني با مال 
فیا أعطاني الله خير مما أعطاكم» وأرجع هديتهم إليهم قائلاً: بل أنتم تفرحون 
بہدیتکم؛ وتہددھم بان یسیر إليهم بقوات لا قبل لهم بہاء وليخرجنهم من ديارهم, 
وهم أذلاء صاغرون اَن ا تم لمات ود رلا لاوکر نما او وم مرو 
تج (النسل:۳۷] ومعنى لصفو 4 أي: أذلاء. 

وقد أحبٌ سلیمان اف أن يري ملكة سبأ ومن يأتي معها من قومها آية من 
وو ہس سی قائلاً: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن 
يأتوني مسلمين # مَاليَتأن) الملا اہم ات بع ٹا قبل ان باون می ام 4 [النمل :۳۸]. 

فعرض عليه عفريت من الجن أن يأتيه به قبل أن يقوم من مقامه» والعفريت 
هو العارم القوي» القادر على ما يقوم به ما يوكل إليه» والمقام هو الوقت الذي 
تستغرقها جلسته» وكان لجلسته وقت معلوم قال عفرت ینا أَنَأءإنِيك بد أن تی 
تحت [النمل:۳۹]ء وقد تكفل له بحفظه والعناية به. 

وهذا العرض يدل على مدى القوة الفائقة التي یملکھا بعض ا جن في نقلهم 
للأشياء الثقيلة بسرعة خارقة من مسافات بعيدة» ومع ذلك فقد كان لدى سليان 
من يملك قدرات أعلى» وأكثر وأدق وأعظم ما عرضه عليه العفريت» لقد وجد 
عند سلیمان من يعرض عليه أن يأتي بعرش ملكة سبأ في لحظة» وعبر عن مدى 
السرعة بقوله: قبل أن يرتد إليك طرفك» أي: قبل أن تغمض عينك وتفتحهاء أو 
قبل أن تنظر إلى الأفق البعید ثم تتوقف» وقد طلب سلیمان من هذا القائل هذا 
القول أن یفعلء فإذا بالعرش بجلالته وبهائه استقر في القاعة التي يجلس فيهاء وهذا 
إنجاز لم يحققه البشر عبر تاريخهم؛ ولم يستطع البشر تحقيق مثل هذا مع تقدمهم 


۲۹۲٦ 


العلمي اليوم» وقد استعلى البشر الیوم بها حققوه من إنجازات علمیة في جال سرعة 
السيارات والطائرات والصواریخ؛ ولكن سليان النبي أخبت وتواضع لجلال الله 
وعظمته» واعترف بفضله عليه» وعلم أنه اختبار من الله ليعلم مدى كفره أو شکره» 
ومن شكر ربه فشكره لنفسه» ومن كفر فإن الله غني كريم « لای عند عر من 
الكت أَنأءإنيك يو بل أن ایك رک فما اء مسق عند ا دامن قصل ری لبون 
:اش کرام کین شارت وی کم مک )€ [النمل:۰٤1.‏ 

وطلب سليان من بعض جنوده الذين عندهم بصيرة بها طلبه منهم» طلب أن 
بُنگروا ھا عرشهاء أي يدخلوا فيه بعض التغييرات لينظر مدى تعرّف الملكة على 
عرشهاء وعندما قال لما سليان بعد وصوفا: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو» وهو 
جواب دقيق جداً» فهو هو لولا ما أدخل عليه من تغييرات طفيفة» 9 َال كرأ ها 
عَرعجَنَز می أ مال ادوه )€ [النمل:١4]‏ أي: أتبتدي إلى الصواب 
وتعرفه» أو تجهله بسبب ما أدخل إليه من تغييرات» ا اجات ةل أَمْكَدَاءَرْسْكِ مَل 
نهو اوتا الیم من کیٹھا وكا لين (62)) 4 [النمل:47] لقد كانت إجابة الملكة سديدة 
وموفقة» ومع كل ما أوتيته الملكة من علم» فقد امتاز عليها سلیمان بأمرين» الأول: 
كثرة ما أعطاه الله من العلم بحيث يتفوق عليها بعلمه. والثاني: أنه كان مع علمه 
مسلا 

ودعا سلیان اق الملكة للإسلام فصدّها عنه ما كانت عليه من عبادة الآلهة 
التي كانت تعبدها من دون اللہ فقد كانت من قوم كافرين» عند ذلك جيء بها إلى 
الصرح؛ فلم) أرادت الدخول فيه» كشفت عن ساقيها خشية أن تبتل بالماء» فقيل لما: 
هذا ليس ماءً» بل هو صرح مرد من زجاج» فهناك آمنت» وقالت: إني ظلمت نفسي» 


سط 
ا 


ء ۰ ہے کے سے سے یھ کے و 
وأسلمت مع سلمیان لرب العالمين ٭ وصدھاما كانت نعبدین دون أله اكات من قو کافرین 
١‏ سک اھ م سے کا مده کہ ےر روو ےک راء ر عا اموسر 2 یو ہےوو۶ہے ر ع .نے 
قلطا دحل الم فلما رانہ حه لجة وکشفت عن‌سافیھا قالائةء صرح مُمَرَد من قوأرير 


مرج سز حت سر ےط 


فاك رك فطلي کی ات كك یك رب الین )€ [النمل:٤٤-٤٤].‏ 


2ن 


۲۹۷ 


إن مثل الأصنام التي كانت تعبدها من دون الله كمثل الصرح» يظنها عابدوها 
ہہ لال و کچ 
تعبدہ لیس له حقيقة وأسلمت. 
۷۔ سليمان في وادي النمل: 
أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه حشر لنبي اللہ سلیمان جنوده من الجن 
والإنس والطیر حتی إذا مروا على وادي النمل قالت نملة لقومها: يا أيها النمل 
ادخلوا بيوتكم خشية أن يحطمكم سليان وجنوده وهم لا یشعرونء وقد أعلمنا 
ربنا أن سلیمان استمع إلى كلامهاء وفهم مرادهاء وتبسم لقوطاء وإنه لموضع تبسم» 
وقال: ربٌ قدرنی على شكر نعمتك التي أنعمت بها عل وعلى والدي جس 
صاحاً ترضاہ وأدخلني برحمتك في عبادك الصا حین: وحشر لسليمنن جود هرون الجن 
2-7۷ مار قم ب مود 9ح لدا او عل وار اَلتَسْل قات تة ماما اکنل 5 
کک میک سملن وتوو وهر عرو 9 لسم ضا كام قَولھا وَقال رت 
- أن انکر نقتت ال امت عل ویک یدک ون اض سيلا نه ايى 


pr 


رمت فی عبار د الکل جیب م4 [النمل:۱۹-۱۷]. 
لقد قرر ربنا أن ا حیوان ومنه النمل يتكلم» ويمكن لغيره أن يفهم مراده» وأنه 
اختص سليان اث بفقه كلام الطير وا حیوان. 
وهذه القصة اللطيفة غير موجودة في التوراة. 
۸- تسخير الريح لسليمان اق : 
أخضرنا رينا - تبارك وتغال سوہ ری ور قا # سايم 
5 کر 24 
9 اف ری بآم ہاگ الارض الت نرکا ہا وڪ ایک لیو عَنلِيِينَ )€ [الأنبياء:41]. 
وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن هذه الريح تسیر في غدوها مدة شهر» وتسير 
في رواحها مدة شهرء أي: تحمل سلیمان وجنوده في الصباح مسافة يحتاج الراكب 


۲۸ 


المجدّ السريع إلى شهر ليقطعهاء فكانت تحمله الریح هو وجندہ من القدس إلى 
اليمن صباحاًء فيحل في اليمن» ويتغدى بہاء ثم يعود هو وجندہ إلى بيت المقدس» 
5 أ ر ص سر صاو۔۔ے۔ ص سے ررر 700 
فيتعشى بہاء ٭ وَلِسَلَيْمن الرييح غدوها سَمْرَوروَاحُهَاسَهَرٌ € [سبا:١۱].‏ 

وهذا الخبر ذا التفصیل غير موجود في التوراة. 


۹۔ ‏ تسخير الجن والشياطين لنبي الله سليمان 99 : 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سخر لعبده سلیمان طائفة من الجن والشیاطین؛ 
يقومون ہما يطلبه من أعمال» فهم يغوصون في البحار ويستخرجون منها الأحجار 
الثميئة» ويعملون أعمالاً أخرى أقل من ذلك قال تعالى: # وم الشَيَطِنِ س 
توت اذ ماوت دی القت وكا له نظي ©4 [الأبیاء:۸۲]. 

وحدثنا ربنا - عز وجل - في موضع آخر عن تسخيره الجن لسليهان» وعما 
كانوا يقومون به من أعمال» فقال: # و الجن من يعمل بین يد ودن ری وزع مم 
عن نمداب السّمر © بعلو هدم َه من ریب وتملڈیل ویحقان کا جوا 
وفڈور رسيت اشملوآءال داود شک وین عاو یال کرد 407 [سبا:؟1-1]. 

والمحاريب التي كان الجن يعملونها لسلیمان هي القصورہ والجفان: الآنية 
التي يوضع فيه الطعام» وهي لفخامتها وعظمتها كالحياض التي بجی فيها ا ماء؛ 
ويصنعون له القدور الراسيات» أي: لعظمها وكبرها لا يستطاع تحويلهاء ولا 
تحريكها عن الأماكن الموضوعة فيها. 

وهذا الذي وهبه الله لسليان بہذا التفصيل غير موجود في التوراة. 
٠۔‏ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي: 

دعا سلیمان ربه أن يغفر له ذنبه» وأن يعطيه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» 
فاستجاب له ربه» فسخر له الريح» تحمله وجندہ إلى المكان الذي يريده» وسخر له 


الشياطين یبنون له المساجد والقصور» ویستخرجون له ما یشاء من حجارة البحار 
الكريمة» والذين يعصونه كان يقيدهم نی الأصفادہ وقال له ربه: هذا عطاؤها فامنن 
أو أمسك بغير حساب» قال تعالى: # وَوَمِبَنا اا ا KORE‏ 3 
عرض عَلِيّهِ لعشي الطِفْتَتٌ یا ل لإ أَحِيثٌ حب ار عن دکْر ری حى وار 
جاب لت رد وما تچ ی سسا بألثوق وأ يساق 9 َد تنمس ويا ل 


صرص بر :2 


س دا ٹم ناب )قال رت افر لی وعب لی ملا لا ینہتی لسر من بعیی لتک لومب 


ل بت کت کی 


سے و >ھ 7 رھ ا تله سه ر ص ص ہے 
سے له لیج تی مرو تا و ب ) انكل بنا وعواصِ © ارين 
مرن في الْأصَعَاد طلداعطاۇتا امن از يك يک حساب َإنَّلَه عندا لزل وحن متا 


ع4 [ص: ١-١‏ 4]. 

وقد بدأ الله - تعالى - هذه الآيات بذكره أنه وهب لنبيه داود ابنه سليهان 
عليه السلامء وأثنى على سليان بأنه كان نِعْمَ العبد إنه أواب» أي: كثير الرجوع 
إلى الله تعالى» د ثم ذكر ما وقع لنبيه سلیمان اتل في وقت المساء مع الصافنات ا جحیاد 
وهي الخيل المقاتلة في حال كونها صافنة» والخيل الصافنة هي التي تكون واقفة على 
ثلاثة أرجل» وتضع حافر الرجل الرابعة على الأرض» وكان سليمان الف قال: إني 
أحببت حبّ الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب, ومراده بحبٌ الخير» أي: 
اشتغاله بالجياد الصافنة حتى غابت الشمس» ثم طلب أن يعيدوا الخيل إليه» فا 
زال يستعرضهاء ويمسح بسوقها وأعناقهاء وكان اشتغال سليمان بالخيل هذه المدة 
الطويلة فتنة امتحن الله ب 00 بهاء وقد و ورد و صحیح بین فيه الرسول 


کر بر و 


ا نت یا «قال سلیم|ن بن داود: لأطوفن الليلة 
على سبعين امرأة» تحمل كل امرأة فارساً يقاتل في سبيل اللہ فقال له صاحبه: إن 
شاء اللہ فلم يقل» ولم تحمل شيئاً إلا واحدأء ساقطاً إحدى شقيه» فقال النبي يَك: 
لو قالها لجاهدوا في سبيل الله) [البخاري: 474 ". مسلم: 4 150]. 


وأخبرنا ربنا في الآيات التي سبق ذكرها أن سليان ما ألقي على كرسيه ذلك 
الجسد قال داعياً ربه طالباً منه أن يغفر له ذنوبه» وأن یہب له ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعدہ أن يبلغه» وذكر الله أنه استجاب له» وبيّن ربنا ما أعطاه الله من ملك. وقد 
أخبرنا رسولنا لا أن سلیمان دعا ربه أن به ثلااء وأخبرنا أنه استجاب له في 
اثنتين» ورجا رسولنا هة أن تعطى أمة محمد الثالثة» قال ابن كثير: وروی أحمد 
والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بأسانيدهم عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص؛ قال: قال رسول الله ولا : إن سليان لما بنى بيت المقدس سال ربه 
- عز وجل - خلالاً ثلاا فأعطاه الله اثنتینء ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة» سأله 
حك)ً يصادف حكمه» فأعطاہ إياه» وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فأعطاه 
إياه» وسأله يا رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من 
خطيئته مثل يوم ولدته أمه» فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها» [قصص 
الأنبياءء ص 48٠١‏ وأورده الألباني في صحيح الجامع )57١ /١(‏ وصحح إسناده]. 

ومن ال الذي لا ینبغی لأحد من بعد سليمان تسخير الله الجن والشياطين 
له وقد أخبرنا رسولنا تلك أنه أفلتَ شيطاناً أمسك بهء لأن تقیید الشياطين: لا 
ينبغي لأحد بعد سليان» ففي الحديث عن أي هريرة» عن النبي كك أنه صلى صلاة» 
فقال: «إن الشيطان عرض علء فشدً عل ليقطع الصلاة عل فأمكنني اللہ منه 
نذه ود هيت إن اوھ إل شارت کی حول شنظررا ایت الاکرت قول 
سلیمان اا : « وب لی ملكا لا ين قمر يِن بی 4 [ص:70]» فرده الله خاسعاً» 
[البخاري: .17١١‏ مسلم: ]04١‏ ومعنی ذعته بالذال» أي: خنقته. 

وعن أب الدرداء قال: قام فينا رسول الله يك ء فسمعنا ناه يقول: «أعوذ بالله 
منك» ثم قال: «ألعنك بلعنة الله» لاتا و سط يذه كأنه اول شيئاء فلا فرغ من 
لوس لے 0 تقول في الصلاة شيئاًء لى نسمعك تقوله قبل 
ذلك» ورأيناك بسطت يدك قال: (إن عدو الله إبلیس؛ جاء بشهاب من النار 


ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت: ألعنك بلعنة الله 
التامة» فلم يستأخرء ثلاث مرات: ثم أردت أخذه» وواللہ لولا دعوة أخي سلیمان: 
لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة) [مسلم: .]٥٦٤‏ 
١‏ وفاة سليمان كن : 

أخفى الله موت سليان عن الإنس والجن» فقد مات واقفاً متكئاً على عصاہ 
وبقي قائ والجن يرونه» ولا يعلمون أنه مات» ولذلك استمروا في عملهم على 
المعهود منهم» ولم يعلموا أنه مات حتى أكلت دابة الأرض عصاته» وعند ذلك 


ہ1 سے سے سے اک لس عر ےر ےرک ے ر م 
: 


سقط قال تعالى: # فما صتا علد اموت مادک عل موتوءإِلا دة ال تا ڪل 


بے سے 


در 


کے وب یم مر سے ھع يي 2 ره ورو ری سا > بره م 
ینسات فلما خر ینت ان أن لو كاو يعمو الْمَيْبَ ما لوأ في المذاپ المهين ©) 4 
[سبأ:٤١].‏ 


إن الجن لا يعلمون الغيب» ولو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أن سلیمان کان 


ما بعد أن ترعت روح وهو واقف على عصاته. 
رابعا: هذه القصہ في الميزان 


قلت في المقدمة إن التوراة لم تعط الملك العظيم الذي وهبه الله لسلیمان ما 
يستحقه من الشرح والبيان» وأول ذلك أن بني إسرائيل ینکرون أن يكون الله قد 
وهب النبوة لهذا الرجل الكريم» وقد لطخوا سيرته بالقاذورات» عندما رموه بأن 
قلبه اتبع آهة زوجاته وسراريه» فعبدها من دون اللہ ورموه بأنه بنى لتلك الآلهة 
بیوتاً أقامها على المرتفعات. 

ووالله لقد كذبوا على نبي الله سليمان فيا رموه به» ووالله إن سلیمان لبريء من 
الكفر والشرك والفساد الذي رموه به» وكيف لنبي أن يكفر ويشرك ويسحرء وهو 
المعصوم من كل ذلك ہما عصمه الله به. ۱ 


وما ذكرته التوراة من قصة المرأتين اللتين مات ولد إحدا ما وتنازعتا في الولد 
الباقي» فإن التشابه واضح بین قصة التوراة» وقصة ا حدیث الذي أورد هذه القصة» 
إلا أن قصة التوراة فيها شيء من التحریف؛ فالطفل لم يمت لأن أمه اضطجعت 
عليه في اللیلء بل مات لأن الذئب قد خطفہ؛ ويبدو أنه كانتا في خارج القرية بعيداً 
عن الناس» فالذئاب لا تخطف الأطفال من البيوت. 

والأمر الثاني الذي فيه تحريف دعوى كتاب التوراة أن هذه الواقعة جرت على 
عهد ملك سليان بعد وفاة داود» والصواب آنا جرت في عهد داود وقد حكم 
فيها داود ولا وخالفه سلیمان في حکمه» كما سبق بيانه. 

والصواب أن سلیمان دعا بالسكين كما في الحدیث: وم يدع بالسيف كا ذكر في 
التوراة» والسكين هى الأداة المناسبة لشق طفل صغير نصفین: لا السيف. 

ومن تصويبات الحديث لقصة التوراة أن سليهان طلب السكين ليشق الطفل 
بينهم| بنفسه» لأنه لم يكن ملكاً في ذلك الوقتء بینم تقول التوراة أنه أمر جنده بشقه 
بالسيف؛ لأنه كان ملكاً عند حكمه في هذه الواقعة» وقد ظهر لك ما في هذا القول 

ويبعد أن تكون المرأتان زانيتين كا ورد في التوراة» بدلالة ما بدا من أم الطفل 
من عبارات تدل على صلاح وتقى» فهي تقول لنبي الله لات حدما آزاة شق 
الغلام: «لا تفعل يرحمك الله هو ابنها». 

ولو كانتا زانيتين فهل كان يقرهما نبيا الله داود وسليمان على فعلھ)؟! أو ما كان 
يأمر برجمهما كا أمر برجم المرأة التي شهد عليها من شهد زورا بالزنا !! [قصص 
الحديث النبوي للمؤلف: .]١59‏ 

وإذا أنت قارنت بين قصة ملكة سبأ التى وردت في التوراۃء ووردت في 
القرآنء تجد أن وقائع القصة في التوراة باهتة» فليس فيها قصة الهدهد الذي جاء إلى 


سلیمان بخبر ملكة سبأء وليس فيها رسالة سليان إلى ملكة سبأء وليس فيها 
مشاورتها لقومهاء وليس فيها ذكر المدية التي أرسلتها إلى سليمان وردہ هاء وتہدید 
الذين جاؤوه بہاء وليس فيها ذكر مجيء سليان بعرشها من اليمن» وليس فيها ما 
قاله العفريت ا جني؛ وكيف تغلب عليه الذي عنده علم من الكتاب» ول تذكر 
التوراة أمر سلیمان خبراءه بتدكير عرشها حتى ينظر مدى فطنتها عندما تُسأل عن 
ذلك العرش. 

ولم تذكر التوراة دعوة سلیمان للملكة إلى الإیمانء ولم تذكر أنها آمنت بعد أن 
طلب منها أن تدخل الصرح» فحسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء وقيل ها: إنه صرح 
مرد من قوارير. 

ولم تذكر التوراة حكم داود وسليان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم» 
ولا مسير سلييان وجنده في وادي النفل» ولا تسخير الريح على النحو الذي ذكره 
القرآن» ولا تسخير الجن والشياطين على هذا النحو الموجود في القرآن» وليس في 
التوراة ذكر الملك الذي وهبه الله لسلیم|نء ولا ذكر الفتنة التي وقعت لسلیمان على 
النحو الذي ذكره القرآنء وأخيراً لیس في التوراة ذكر الكيفية التي مات بها نبي الله 
سلیمان ات . 


شس 


القصح الثالثح والعشرون 
قصت ني الله زکریا وقصدّابنه ني الله یحیی 


هذه القصة من القصص التي ذكرها الإنجيل» وفيها حقائق جاء القرآن 
بتصديقهاء وقصور جاء القرآن ببيانه وتوضيحه» وأخطاء جاء القرآن بتصويبهاء 
وفوق ذلك كله تكفل القرآن بإظهار شخصية نبيه يحيى» حتى نعرفه من خلال 
آيات القرآن معرفة حقة. 

وفي الإنجيل زيادات في بعض الجوانب لا ندري مدى صحتهاء وبخاصة 
سبب مقتله» وبيان كيفية قتله. 


ثانيا: نص هذه القصت في إنجيل لوقا 


۱ تبشيرالملائكن زكريا بيحيى: 
یت یی كَانَ في أ 
ت 


2 


م هِيرُودْسٌ مَلِكِ لهوو 
شما مابات 


هم وھ ہے 6“ 


کان اشم گرا من فذق أي دارا من ينا 


ن گیا ود بد كانت ايبات غَاة ۳ 00 کین في أ کک 
قڑا۔ 
في وة رک و تہ 


ے وس و ەو 


إِلَ یگل الرّبٌ ود و ٠‏ وك كل جور المَّعْبٍ يُصَلُونَ حَارِجّا وَفْتَ الور 


١‏ فظهَر ا له ملاك الب اققا عن ین مَذْبَح الور ۲ا راء رَگرِیا اضطَرَبَ 
َو َي حَؤف. ٠‏ قََالَ لَهُ اك :٠لا‏ َف ىا َف يا رَکریّاء لن طِلبَكَ قَدْ سْمِحَتْ 
امراك أَلِيِصَايَاتُ سَتَلِدُ لَك ابا سيه يُوحَنًا. ١‏ وَيَكُون لَك فرح وَابْتِمَاحُ 
كيو حون بول اليو عه تم اؤ رکز وفع رال 
يَشْرّبُ وَمِنْ بَطْنِ آمو يمى من الوح القدس. ۱٣‏ ويرد كيين من بي إِسْرائیل 
ِل الوب إههم. ۷ وَيتَقَدَم مامه برج ليلا وف ليد لوب الآبء إل الأب 5 
وَالعْصَاة إل فكر اله ران لکی تي للدت فا نیف 1۸ فال ا رکریا 
لِلْمَلاَك:«كَيْفَ عم ھذاء لأ نا بخ انرا مدمه في ايها" جاب 
الاك وَقَالَ :اتا ر الوَاقِفٌ فا اللہ ا لأُكَلّمَكَ ابر بهذًا. 
×وعا أت تَكُونُ صَاینًرَلا کُر قير أن تكلم إل الیم الَِّي يكن فيه هد لَك 


4 


تصلق ُصَدّفُ كَلاِي الذي سيم في وَفْتِه). ١ك‏ الشَّعْبُ مُْنَظِرِينَ غ زکریا وَمَتَعَجَْينَ 


اس 


مِنْ إنطَائه في اھیگل. 007 خر ج 1 يَسْتَطِعْ ان يُكَلْمَهُمْ + قَمَهِمُوا أنه قَدْ وَأَى ربا 


في ایْگل. فان بر ا يهم وَبقَيَ صَامِنًا» [إنجيل لوقاء الإصحاح الأول: .]٢٢-٥‏ 


7 


>۔ ولادة يحيى وتسميته: 


| 


جاء في الإصحاح الأول من إنجيل لوقا: ٥۷‏ وَأَمًا اَيصَابَاتُ قَتَمَ رمام رملد 
ردت ابنًا. ۸ وَسَیع جِيرَاجا وَأَفْرِبَاوُهَا ان الرّبّ عَظَّمَ رَه گاء قفر ځوا مَعَهًا. 


۹ وف اليم امن جائوا لتوا الي وَسَمَوْ هباشم أييه رَكَرِيًا. اجات 
امه وَقَالَتْ" :ل یم ےو ٦‏ تا ا کی ہے أَحَدّ فى و عای 25 > 
يو .- ایب سر ے سہر ہ۔ے ی 

و 


12 الاشہا. کو أَرْمَأُوا ِل ایی اذا يريد إن سكي حا تما وك 
قِائِلاً: «اسْحُهُ يُوحَنًا». . فَعجّبَ اللتميع. 14 وني احا الع َمْهُ وَلِسَائهُ َكل 


2 


> ولع ہے ر قوس ل 


وَبَارَك الله. ٥ف‏ م حف عل کل جيرانوم. وجات وو لأثور بها في كل 
جبال اليهوديةء i‏ يع السَّامِعِينَ 32 لو م قَاِلِنَ :یری مادا ke‏ هذا 
الصّبِيّ؟» وکات يد الرّبٌ مَعَهُ. 


جاء ٤‏ لسفر الأول رت 8 ما E‏ ۸ ماك 


زَكرِيًا بوه ِن الروح القدّسِ» : ونا َائِلاً: 1۸ مُبَارَكَ الوب إِلهُ | رای لان اد 


7 


ےت ۰ وآ فام لتا فر َرنَ حلاص في بَيْتٍ داد فَاه. ۰ئ تكلم بم 
نییائ الذي هم مل الذخرء احلاص مِن عدا وَِنْ يي بيع 


مخضيئًا. ٢‏ نع رة مع آبائتا وکر عهده لس "ل القَسَم الذي كك 


3 ۲ 


لإِبْرَاهِيمَ ا "أن يُعْطِينًا إا بل حوفي مُنمَذِينَ من ادي أَعَدَایناء عبد 
٥داس‏ وبز فداه بيع أيام کیا حَيَاينَ. ٦‏ وآئت اما الصبي تب بي العلل عى لأَنّكَ 
تدم آمَام وَجْهِ الاد قَُ. نعطي شب تج رت احلاص بمَغْفْرَة 
حَطَايَاهُمْ ۸ /أَخْدَاء ء رَحْمَةِ إهِنا 00 افبَقَدَنًا لتق من العلآء. 9 ۷ ليضيءَ ءَ عل 
لْجَالِسِينَ في الظُلْمَة وَظِلدَلٍ 5 لكي هدي أَقْدَامَا في طرق السّلام». ۸۰ 
الصبي ان ينمو ویتقوی بالروح» وَكَانَ في البرَارِي إلى يوم وره لإِسرائیل) 
[إنجيل لوقاء الإصحاح الأول: .]۸۰-١۷‏ 

٤۔‏ اجتهاد يحيى في الدعوة إلى الله ومبالغته في الزهد والتقشف: 


جاء في السفر الثالث من إنجيل متى ما يدل على اجتهاده في الدعوة إلى الله 
وتبشيره بنبينا محمد َة » وبيان ما كان عليه من الزهد. 


۱ي لك الیم + ء يُوحَنًا الحْمَدَانُيكْرِرُ في يري اليَهُودِيّة 'قَائلاً: 'تُوبُواء 
لگ قد اقرب مَلَكُوتٌ السَّماوَاتِ. "قن ا الذي فل من مکی الى 
القَائِل: صوت اق طرق الرّب. لتر کہ 


ھە سے الہ 


وي حَنًا هذًا کان لِيَاسَهُ سه ِن وبر الإبلء وَعَلَ حَفْوَيْه نة ِن جِلدٍ. كان ان 


جرادا َعَسلا ؛ را تا خر ليه رليم وکل اليَهُودِيّة و جنيع الكُورَةٍ 
المحيطّة لز وف ع 5 ي الزن مرو ييف انيل متى» 
٤سق .]|5١-١5‏ 


۵۔ عدم إيمان الكهنم والرؤساء بيحيى: 

لم يؤمن أكثر الرؤساء والشيوخ والكهنة بيوحناء جاء في إنجيل مرقص أن 
عيسى بینم| كان يمشي في كن ل بل إِليِ رُوَسَاءَ الكهَئَة والكتة يواسي 
وآ اي سَلْطَانٍ تَفْعَلُ هذًا؟ وَمَنْ أَعْطَالكَ هذا السَّلْطَانَ حى تَفْعَلَ هدًا؟) 


رجهو ہ۔ 


جاب بشع رقا هم E‏ شال کا کله وانخدة جيني اقول لَکُمْ 
باي سَُلْطَانٍ أفعلُ هذا ١‏ انموي وا من لاء كانت 1 7 کک 
أجيبوني). ١‏ فگرواني انم كاين :إن قُلْنا: من السََّاء کل اذا نو 

به؟ ١‏ اوَإِنْ قُلنا: :صن ٤‏ التاس». انرا لآن و كان عنة بجی ا 4 
بالحقيقة أي ۳ أجابوا لوا لتسو رع :”لا نَعْلَم. َأَجَابَ يوع وَقَالَ لم :وَل آتا 
قول لَكُمْ بای سُلطان ن افع هذا؛ [إنجيل مرقصء السفر الحادي عشر: ۳۳-۲۷. وانظر إنجيل 
لوقاء السفر العشرون: ۱. وإنجیل متى» السفر الحادي والعشرون: ۲۷-۲۳]. 


٦۔ ‏ مقتل یوحنا المعمدان: 


جاء في إنجيل مرقص ذكر السبب الذي من أجله قتل هيرودس يوحنا 


م١‏ أن یروش فة گان قد أَْسَلَ 0 راوه ني اسن ِن 


ہے 


أجْلِ هِيرُوديًا امَْأو فیس ایو إِذْ کان قد روج بہا. ۸١ل‏ بوتا کان یٹول 


و 7 
ف ال کے چو ع 


یروس :"لجل أن کون لَك امرَأة ایك ١مَحيِقَتْ‏ هووا علي وراد 
أن تفل و1 َي ٢٢‏ لان دودس کان اب يُوحَنًا اي که ا ا 
رکا و وذ سیه قَعَل یڑا وَسَمعَة رور ١رد‏ گان يوم مُواقِقٌ» گا 
ضع هيروس في مَزْلیو عَنَاء لطاب وَُوَادِ لوف وَرُجُوہ الجليل؛ ٢‏ خلت 
ابن هيودا وَوَقصَتْه قََرّتْ ويوس وكين مَعَهُ َه َال اگلِك لِلصَّيي: : امھ 
أَرَدْتِ اطْلبي مني فأَعْطِيَكِ. ٣۳‏ وَأَفْمَمَ کا أَنْ دما طت من لَْطِيلكِ حبَى 


7 سر کے 


نصف كلك ي٤‏ فجت وَقَالَتْ لأمّهًا:١مَاذًا‏ أَطْلُْ؟» فقَالَّتْ اف يوحت 


تَعطيتى 
م 


ن 


7 ا ر ر TELES‏ م 21 ور 2 8 2 X‏ 

حَالاً راس يُوحَنا الْعْمَدانِ عَلَ طبق؛. ٢٦٣فْحَرن‏ الملك جدا. ولاجل الاقسام 
210 02 ہ٤‏ سو هس کیج اہ 2 ہے و وہ 2 € وه م 
وَاتَحِينَ 1 يرد اَن يَرُدَهَا. ۷افَلِلوَفتِ أَرْسَل الك سَيّافا وَأمَرَ أن يوی برَأسه. 


۸ ممق وَقَطمٌَ رَأْسَهُ في | لسّجن. وَأَنَى بِرَأْسِهِ عَل طبق وَأَعْطَاهُ لِلصَبيّة» والصبية 
of‏ مه 07 2ے 2 خر سج 31 ۲۶ 5 ای کر 2 6-2 ضع 6ه 
أعْطَنْهُ لأمًّا. 9 !وَلَا سیع تَلاميذه جَاءُوا وَرَفَعُوا جثته وَوَضَعُومًا في قثر) [إنجيل 
مرقص» الإصحاح السادس: ۲۹-۱۷. وانظر إنجيل متی الإصحاح الرابع عشر: 15-1]. 


قصة زكريا وابنه يحيى عليه) السلام قصة عظيمة ذكرها القرآن الكريم في 
أكثر من سورة» منها سورة الأعراف» وسورة مريم» وسورة الأنبياء. 
١‏ ثثاءالله على عبدہ ورسوله زکریا: 

أثنى الله - تبارك وتعالى - على عبده ورسوله زكريا بقوله تعالى: 'وِكَرَرَمَتِ 


رَيَكَ عَبْدَمْرَكَربَا(5) 4 [مريم:؟] أي هذا ذكر رحمة الله لعبده ونبيه زكرياء وهذا 


تصديق لما ذكر في الإنجيل أن زكريا كان بارا أمام الله» سالكاً في جنيع وصايا الرب 
وأحكامه بلا لوم. 

وقد صرح القرآن الكريم بأن زكريا نادى ربه نداءً حفياًء ثم أخبرنا بالنداء 
الذي نادى به ربه فقال: اڈ تاد ریه دا٤‏ غ 0 قل ران وهن الْعْظمْ مني 
عل الاس كيب وَلَم ان يداك و سا © وَإِنْ يخطث الْمويل من ورای 
ر ڪات ارآ اقرا هسل لهك وا برثی ورين لبعو اوري 
ًا € [مريم:؟-1]. 

لقد أخبرنا الإنجيل أن زوج زكريا كانت عاقرا وأنه کان وزو جته متقدمين في 
أيامهماء ولکن القرآن صور حالة زكريا عند دعائه ہما لا مزيد عليه من البيان» لقد 
أخير زكريا عن نفسه في دعائه أن عظمه أصبح واهناً ضعيفاًء وأن شعر رأسه اشتعل 


۳۰۹ 


شيباً مثل اشتعال النار في جزل الغضاء وقرر فی دعائہ أن الله عوده أن يجيب دعاءی 
فلا يكون شقياً بهذا الدعاء» وحدّث ربّه في دعائه بواقع الحال» فهو يخاف أقرباءه 
من ورائه أن لا يحسنوا المسيرة في أعالههم وقضائهم» فهو يريد من الله أن بهبه ولدا 
صالحاً من آل يعقوب يرئه» ويرث آل يعقوب» وليس ال یراث ميراث الال بل 
ميراث النبوة وا حکم؛ فالأنبياء لا يورثون الدرهم والدینارء بل يورثون النبوة 
والحکم؛ کا ورث سليهان اك من داود النبوة والحكم وور سلَيْمْنُ داور 4 
[النمل:7١]‏ وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ية قال: «لا نورث ما تركنا 
صدقة) [البخاري: A . 1۷۳١‏ 

ودعا زكريا ربه أن يجعل الولد الذي وهبه إياه رضيا» وهذا الدعاء وما ذكر فيه 
لا ذكر له في الإنجيل» ولا نعلم أن زكريا دعا ربه في الإنجيل إلا من قول الملك 
لزكريا: ٠لا‏ تخف يا زكرياء لأن طلبتك قد سمعت». 
٢‏ إجابت الله دعاء زكريا: 

ذكر الإنجيل أن الله استجاب دعاء زكرياء وأرسل له ملكاً يبشره ہذہ 
الإجابة» وذكر له أنه سيهبه ولداً يسميه يحبى» وأنه سيكون عظیاً أمام الرب» ومن 
بطن أمه يمتلئ من الروح القدس» وأنه سيرد الكثيرين من بني إسرائيل إلى ربهم 
وإلههم. 

وقد صرح القرآن بأن الله نادى زكريا ا مبشراً إياه بغلام حدد الله اسمه 


ر رمس رہ 


وهو بی وأخبر أنه لم يسم بهذا الاسم أحد قبله: ۾ یٹرک ریا إن يرك بغر أ م 


۳-۲ 


سےے۔ 


کی كم تنم لہ ین مَبَلُ سے (5) 4 [مریم:۷]. وأخبرت آیة سورة آل عمران أن 
المنادي هو الملائكة» وأخبرته وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره بيحيى 
مصدقاً بكلمة من اللہ والمراد بكلمة الله عيسى اك ء کیا أخبرنا أن يحبى سيكون 
فيه من الخصائص ما يجعله سيداً في قومه» وسيجعله حصوراً أي ممنوعاً من الذنوب 
والفواحش» وسيكون نبياً من الصالین» لا نادن الھک وشو ام یل ف الراب 


۰ 


ا 2 عم 8 أ سر صےے صصح ےر کر سے سے کر و 
أن الله پبشراد سح سر کی ا رَکیْدا حضوا دیامن الین © 4 [آل 


عمران:۳۹]. 


وما ذكره القرآن لزكريا أن اسم الغلام الذي سيرزقه هو بحبى» وأنه أول من 
سمي بهذا الاسم ذكره إنجيل لوقا ققد ذكر أن الك هو الذي حدّد هذا د 
يسمى به غير صحیح فیا کان لزكريا أن يخالف أمر اله في الاسم الذي ساہ الله به. 
۲ الحواربين زکریا والملك حول الكيفينّ التي يرزق بها الغلام: 

عندما أجاب الله دعاء زكريا سأل زكريا الملك عن الكيفية التي سيرزق الولد 
رای انراق 36بر بلقت بانس تر O‏ أي: كيف يكون 
الولد من امرأة عاقر» وعجوز كبير. 

فأجابه الملك قاثلاً: ‏ ال دلت قال راک هو هين وقد حافك من قب ل ول 
َي )4 [مريم:9]. وقال في الآية | لآية الأخرى في آل عمران: ا مالاق يحون 
لی کم وذ بلقن الب وماق عاق كال كَدإلك ات ل ما کا ) 4 لاک 
عمران: ٣۷ء‏ 

وهذا ا حوار بين زكريا والملك لا وجود له في الإنجيل. 
٤۔‏ زڪريا یسال ربه أن يجعل له آيم: 

يذكر الإنجيل أن زكريا سأل الملاك كيف أعلم هذاء فأخبره الملك بأنه لن 
يستطيع الكلام حتى يأتي اليوم الذي يقع فيه ما أخبره بەہ والعبارة التي أخبرنا بها 
م سس ف 1 


ہي 


كا ذكر الإنجيل أن عدم 5 على الكلام ستكون إلى حين وقوع 5 0 


۳11 


2 


نہ 


Ie س‎ 


ہے ین قال ء ایک الد فک ا َل e‏ 


رر ہم 


اع م 0 [آل عمران:١؟].‏ 

وقد أفادت الآية الأخيرة أنه لا يستطيع أن يكلم الناس طيلة هذه الليالي» 
ولكنه يستطيع ذكر الله تعالى والتسبيح بالعشي والإبكار. 

وأخبرنا القرآن أن هذه الآية وقعت له بعد الدعاء مباشرة» فخرج إل 
فأمرهم بالإشارة أن يكثروا من التسبيح بكرة وعشياًء قال تعالى: ٭ خر عل ومن 
الٰیحْرَاب او کیم أن سَيَحوفَكرَةوعَضيً )€ [مريم:1١١].‏ 
۵۔ متى كان دعاء زکریا ربه: 

أخبرنا القرآن عن الوقت الذي دعا زكريا ربه أن يهبه الولد» فقد أخبرنا رہنا 
في سورة آل عمران أن زكريا كان قد كفل مريم» وكان يمر عليها في المكان الذي 
حلت فيه في افیکل الذي سمه القرآن بالمحراب» وكان إذا دخل عليها وجد 
عندها رزقاً في غير أوانه» فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء 
في الصيف» فيعجب ويسأها قائلاً: أنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند اللهء إن الله 
یرزق من يشاء بغير حساب» فنبه هذا الرزق الذي يأتي مريم في غير وقته ع 9 
نات رت الولد في غير وان قال تعا ی: ۶ وکیلھا و وت 
وَجَد ندا روا ال يمرم أن ی هلدا ا هو عند ن عند الله إن الله ررقم .ےت 
حا اف مما کر رکال ری عسل ون یھو لک میم ادعاو 42 
[آل عمران:۳۷۔۳۸]. 

وقد رزق الله نبيه إبراهيم ال الولد وکان إبراهيم عجوزاً كبيراً» فقد رزق 
بإسماعيل من هاجر وعمر إبراهيم ست وثانون سنة» ورزق من سارة بإسحاق 
وعمر إبراهيم مائة سنة» وعمر سارة تسعون سنة» ولذلك قالت سارة عندما بشرتها 


۳1۲ 


041 یی و یں 


8 ہت 7 ۰- میا 
الملائكة هي وزوجها بالولد يبلي َأِدُ ونا عجر وَهنذًا بعلي سخا إن ھدَالَتَؾَء 
عَجیب 49 [هود:۷۲]. 


وقد أثنى رب العزة على هذه الأسرة الكريمة» أعنى زكريا وزوجه ويجيى بقوله: 
ہو رصم ےر ہو و 


عو عو 07 1 رکم ہ ص کو لو سايرة تم ره وسم بير 
#فاسَتكينَا له, ووهبنا له يحول وَاصلحنا له rr‏ إِنهم ڪڪانوا سار رج 


0 


۔ ہہ ہہیہ ل سرح ہر ر ےر ر سي رم عام اوه ہے سا 
ف ال رت ویلغوفا رعباورهب] وکا نا شورب ی4 [الأایاء:۹۰]. 


كك مكاني يحيى اكلا : 


5ت 7 


ثنى الإنجيل على يحبى ا فمن ذلك قوله فيه: ١١‏ أله كن مظعا ما 
32 ر ی سا برا هم 2 ر یش کاو عن رنت ہو ا س 2 
الرَبُء ورا وم ڑا لآَيَثْرَبُء وَمِنْ بَطْنٍ أَمّهِيَمْتَلِئُ مِنَ الروح القدس. ١١‏ ويد 
طے 7 أي 3 7 1 4 37 مت شی 3 2 و ت 
كَثِيرِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل إلى الرّبٌ إِلهم. ۱۷ ويتقدم أَمَامَة بروح ایلیا وقوته» ليرد 


9 
اس‎ 
ok 


کت و 4 ۳۲ ۔ پک ے بی ص 08 َه ر ل بي دس م52 
قلوب الآباء إلى الأبنَاءء وَالعَصَاةً إل فكر الاہرار؛ لكي مى للب شعبا مُسْتعدا) 
[إنجيل لوقاء الإصحاح الأول: .]۱۷-۱١‏ 

وقال أبوه زكريا غاطباً ابه بعد ولادته: ۷٦٦‏ وَأَنْتَ أا الصبى نَبِّ العَلُ 
تُدْعَىء لاك تَتَقَدَمُ أَمَامَ وَجُو الرّبُ نود طْرْقَهُ. ۷۷لتعطي شَعْبَهُ مَعْرِفَةَ احلاص 
ا 7 رم 3 1 3 
بمَعْفْرَةِ خطاياهم) [إنجيل لوقاء الإصحاح الأول: .]۷۷-۷١‏ 

وتحدثت الأناجيل عن دعوته» وتبشيره بنبينا محمد ية ء وتحدثت الأناجیل 
عن ورعه وتقشفه [راجع: إنجيل متى» الإصحاح الثالث: ٦-١‏ وإنجيل مرقصء السفر الأول: 
۸-١‏ وإنجيل لوقاء السفر الثالث: .]٠١-١5 ۰٦-٤‏ وقد أثنى القرآن على زكريا ویحیی 
- . ہر کور ر ہے ر رح مث مر ۳ کر 
فقال: ٭وزگریا وی وعیسیٰ والیاس كل ور الضلجیب )4 [الأنعام:٥۸].‏ 

وقد خاطب الله يحيى الك مبيناً فضائله آمراً له أن يأخذ الكتاب بقوة» وأخبرنا 
ربنا أنه أتاه الحكم صبیأء وأخبرنا أن يحيى كان حنانا من عند الله» أي رحمة من عند 
الله تعالى رحم الله به أباه وأمه وبني إسرائیلء وأخبرنا أنه كان زكاة» أي: طاهراً في 
خلقه وسلامته من النقص والرذائل» وكان تقياً مطيعاً لله ربه. 


1۳ 


وذكر الله أن يحيى كان بارّاً بوالديه. ولم يكن جباراً عصياً وسلم الله عليه في 
اة مواظة» عندها يولد وعتدما برت وغندما يبعث سیا ومن سلم في هذه 
المواطن الثلائة فقد سعد وفازء نال مال ری کر ا رات للدم 
صا وتا تن ورگ وكا کا )وا ليلدك جرا ع © 
وَسَلم لَه علِيْه یو م ولد ویوم يموت ووم عت حا )4 [مریم:۱۲-١۱].‏ 
۷۔ أمرالله يحيى بني إسرائيل بخمس كلمات: 

أمر الله يحبى أن يخطب في بني إسرائیل بخمس کلمات: فتأخر يحبى في تنفيذ ما 
انوا بع قاوس الله لو عيض او ذلك إن 1 يعد يه کی سناع کیا 
جمع بني إسرائيل وخطب فيهم بها أمره الله تعالى به» عن الحارث الأشعري أن النبي 
يك قال: «إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس کلمات أن يعمل بہاء ويأمر بني إسرائيل 
أن يعملوا اء وإنه كاد أن يبطئ اء فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس کلمات 
لتعمل بہاء وتأمر ب فى ا أن تابوه نی بج 
و أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذّب» فجمع الناس في بيت المقدسء 
فامتلاً اللسجد وِتَعَدُوا على الشُرٌف؛ فقال: إن الله أمرني بخمس کلمات أن أعمل 
بہن؛ وآمركم أن تعملوا بہن: 

أؤهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وإن مثل من أشرك بالله کمٹل رجل 
اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق» فقال: هذه داري» وهذا عملي» 
فاعمل واد إل فكان يعمل ويؤدي إلى غير سیّدہہ فأيكم يرضى أن يكون عبده 
كذلك. 

وإن الله أمركم بالصلاة» فإذا صلّیتم فلا تلتفتواء فإن الله ینصب وجهه لوجه 
عبده في صلاته مالم يلتفت. 

وآمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صَرّة فيها مِسْكء 
فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 


"15 


وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فأوثقوا يده إلى عنقه. 
وقدموہ ليضربوا عنقه» فقال: آنا أفديه منكم بالقليل والكثير» ففدى نفسه منهم. 

وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاًء 
حتی إذا أتى على حصن حصين» فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا جرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله. 

قال النبي بيا : وأنا آم رکم بخمس الله أمرني بهن. السمع» والطاعة» والجهاد. 
وا هجرة» والجماعة» فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» 
إلا أن يرجع» ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جُٹا جھنم؛ فقال رجل: يا رسول 
الہ وإن صلى وصام. قال: وإن صلى وصام» فادعوا بدعوى الله الذي سّاکم 
المسلمين المؤمنين عباد الله) [الترمذي: .۲٦۸۳‏ وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحیح 
غریب]. ۱ 

وهذا ا حدیث يدل على أن يحيى وعيسى نبيان» وأنہما کانا ببيت المقدس» ویدل 
على مكان بحيى عند بنى إسرائيل» فقد امتلاً المسجد وشرفاته لساعه» ويدل على 
عمق العلاقة بین عيسى وبحيى. 

رابعا: هذه القصۃ في الميزان 

صدق القرآن ما أخبر به الإنجيل عن قصة زكريا ويحيى في الجملة» وفي 
الإنجيل بعض التفصيلات الله أعلم بمدى صحتهاء وفيها بعض الأخطاء قرر 
القرآن خلافها. 

لقد صدق القرآن ما ورد في الإنجيل من دعاء زكريا ربه أن يرزقه الولد 
وصدقه في أن ملاك الرب جاء مبشراً له بولد مبارك عظيم» وصدق القرآن الإنجيل 


فى أن الله جعل له آية على تحقيق ما وهبه إياه من الولد وذلك بعدم قدرته 
: محقيق ما وهبه إياه من بعدم 


۲۰٥ه‎ 


ولکن الإنجيل لم بحدثنا عن نص الدعاء الذي دعا به زكرياء والقرآن حدثنا به 
وذكره لناء والإنجيل ذكر أن الآية وهي عدم قدرة زكريا على النطق ستستمر إلى 
حصول البشارة» بینم| الصواب أن هذه الآية تستمر ثلاث ليال فقط کما ذكر القرآن» 
وبيّن القرآن أن زكريا کان قادراً على ذكر الله وتسبيحه في حال عدم قدرته على ۱ 
حاطبة الناس» ولم يذكر هذا في الإنجيل. 

ومع أن الإنجيل أثنى على زكريا ویجیی؛ ولكن ليس بالقدر الذي ورد في 
القرآن» وقد ذكر لنا القرآن أن دعاء زكريا ربه كان عندما رأى الرزق يأتي مريم في 
غير أوانه» فنبهه هذا إلى أن الولد قد يأتي في غير أوانه. 

وقد صدق القرآن الإنجيل في أن الله هو الذي اختار الاسم للطفل الذي 
سيرزق به زكرياء وهذا يدل على أن الحوار الذي ذكره الإنجيل في تسمية الغلام 
باسم آخر غير صحيح. 

وما ذكره القرآن من سؤال زكريا ربه عن الكيفية التي يرزق بها الولد مع كونه 
أصبح عجوزأ کبیرأء وزوجته كانت عاقراً مع كبرهاء لم يذكره الإنجيل. 

ومع أن الإنجيل أثنى على عبده ونبيّه يحبى إلا أن ثناء القرآن عليه كان أعظم 
وأقوم. 

أضف إلى هذا أن شخصية نبي الله بجی اث لم تتضح بأبعادها کیا أوضحها 
القرآن» وما ذكره الإنجيل أن يحبى قتله هيرودس مع أنه كان يحترمه استجابة لامرأة 
فاجرة» لعبت برقصة رقصتها بلب ا حاکم؛ فوعدها أن یہب ھا ما تطلبه» فطلبت 
رأس يحيى» فبعث إليه من حر رقبته بالسیف: الله أعلم بمدى صحة هذه القصة. 


كام 


القصہ الرابعي والعشرون 
قصت عبدالله ورسوله عيسى ابن مریم اق 


أولا: تقديم 


رسول الله عيسى ابن مریم آخر رسل بني إسرائيل» ولیس بينه وبين رسولنا 
اة نبي» وله علاقة كبيرة بہذہ الأمة» فإنه سينزل في آخر الزمان» وبحکم بالقرآن» 
ويقيم الإسلام» ويقتل الدجال» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويؤذن بالصلاة» 
ويصلي خلف رجل صالح من هذه الأمة. 

وقد ضلّ كثير من الناس في عيسى ابن مريم» فاليهود عليهم لعنة الله يقولون: 
هوابن زنى» والنصارى يقولون: هو إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. 

وأهل الحق وهم هذه الأمة يقولون هو عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى 
مريم؛ وروح منه» ويقولون: ل يُقتل ولم يَصلّبء ولكن الله رفعه إليه» وقد أطال الله 
في ذكر أسرته الطيبة المباركة» وحدثتنا النصوص القرآنية والحديثية كثيرا عن قصتہ؛ 
وأزاحت كثيراً من التحريفات والشبهات والأباطيل التي علقت به وبسيرته» وقد 
اضطرب الإنجيل اضطراباً عظيياً وهو يتحدث عن هذا النبي» ورفعه الذين حرفوا 
الإنجيل إلى مرتبة الألوهية. 

وسأورد ما ذكره الإنجيل ق عيسن :ثم أفض ل القول موردا ما ذكرته نصوض 
القرآن ونصوص الأحاديث الصحيحة في شأن عيسى اظفل . 


۷ 


ثانيا: بشارة إشعياء بعيسى من العذراء البتول 

قال إشعياء مبشراً بعيسى اكك من مريم العذراء: ۱٤١‏ وَلكِنْ يعطيكم السيد 
ته آي ها ار ل :ولد اننا وتدغو ان ای1 5000 وعم 
َأكلٌ) [سفر إشعیاء الإصحاح السابع: .]۱٥-٤‏ 

ثالثا: قصنّ عيسى في الأناجيل 

١‏ مقدمتّفي تحریف الإنجيل: 

الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى ال » وهو كتاب واحد» وقد 
ضاع هذا الكتاب» وحل مكانه كتب أخرى نُسبت إلى الذين كتبوهاء وقد بلغت 
هذه الكتب عدداً كبيراً» إلا أن الكنيسة رضيت عن أربعة منهاء ولاحقت الأخرى 
بالشطب وا حرقء ولم ينج من الأناجيل الكثيرة التي حاربتها الكنيسة إلا إنجيل 
واحد» هو إنجيل برناہا. 

وقد نالت ید التحریف الأناجيل الأربعة» ويدل على مدى التحريف الذي 
أصابها تناقض کل إنجيل مع نفسه» ثم تناقضها فيا بينهاء ففي كل إنجيل ما لیس 
في غيره» وحسبك أن تعلم أن إنجيل متی ثمانية وعشرون إصحاحاء وإنجيل مرقس 
ستة عشر إصحاحاء وإنجيل لوقا أربعة وعشرون إصحاحاًء وإنجيل يوحنا واحد 
وعشرون إصحاحاً. 

وقد تناقضت هذه الأناجيل فيا بينها في حقيقة المسيح» ففيها أن السیح هو 
ابن الإنسان» وابن داود» وابن اللہ والمعلم» والنبي» والمرسل» وقد تتبع الدكتور 
محمد علي الخولي في كتابه: (مقارنة بين الأناجيل الأربعة) [دار الفلاح» صويلح» الأردن» 
۰ فأظهرت لنا مقارنته کیا هائلاً من الاختلافات بين الأناجيل» ونستطيع أن 
نجزم بلا تحرج أن يد التحريف لعبت بہذہ الأناجيل» وصدق الله إذ يقول: #وَلوكَاقَ 
مِنْعِندِعَ اله وَجَدُوأْفيهِ خيلا كيرا )€ [النساء:۸۲] ولا أقول: إن الحق انعدم في 
هذه الأناجيل؛ بل هو موجود في كثير من النصوصء ولكنه اختلط بباطل كثير. 


۳1۸ 


۲ الله یرسل إلى مريم ملاكه ليهب لها غلاما: 

جاء في الإنجيل أنه « 1 وَفي الشَّهْر الاس أَرْسِلَ جَبرَائِيلٌ الَلاَكُ مِنَ الله إل 
مَدِينَة مِنَ الُلیل اسْمُهًا اصرف ۷ال عَذْرَاء کا لرجل مِنْ بَبْتِ و ا 
يُوسف. وَاسْمْ الا مَرْيَم. دحل إَِيْهَا الك وَقَالَ:«سَلامٌ لَك آیٹھا العم 
عَلَيْهَا! آلب مَعَكِ. مُبَارَكَةٌ أنْتِ في النّسَاءِ». 6۲۹ رَأَنْهُ اضْطَرَبَتْ مِنْ كلامو 
وَمَكَرَتْ :(مَا عَسَى أن کون هذ التَحتّا> + ٣ال‏ گا اللدك :دلا انی يا مریم 
اك قد وَجَدْتٍ نة عند الل. ٣١‏ وكا أنْتِ سَمَْيلِينَ وَتَِينَ انا وَتمعينةيشُوع. 
0 و 5ئ ايل يُدْعَى وَيُعْطِيهِ الرَّبّ الله كَرْبِيّ دَاوْدَ أبيه» 
کت عل CEE TNE‏ 
لِلْمَلاَك: ١كَيفَ‏ پوت هذا و لت أَعْرفُ رَجلا؟) اعات الك وَقَالَ تھا: 
الوح الف كل عَلَيْكِء ووه العلل للك مَلِذلِكَ أيِضًا القدُوسٌ اْوْلُودُ مِنْكِ 
يُذْعَى ابن الله. 7"ارَهُوَدًا أَلِيصَابَاتٌ تيك هي أَيْضًا حب بان في يوتا 
مر لكيه العافت ات ETE‏ 2127 ين لذن 
لله». قال مَرَيم: «هُوَدًا آنا أَمَةَ الرّبٌ. لیکن لي كَمَرْلِكَ». فَمَمَى 29 
الك [إنجيل لوقاء السفر الأول: 5؟78-5]. 1 
٢۔‏ التعريف بمريم وعيسى عليهما السلام: 

لم يذكر الإنجيل نسب مريم عليها السلام» إنا ذكر نسب الرجل الذي كان 
يريد الزواج بها قبل أن تحمل بعيسى ال ء واسمه يوسف [إنجیل متى» السفر الأول: 
۸. ويذكر الإنجيل أن عيسى ولد في بيت لحم اليهودية» وأن المجوس علموا 
بولادته» دهم على ذلك نجم ظهر لهم فجاؤوا وراء النجم حتى وقفوا عليه 
فسجدوا له» وقدموا له ا مدایاء وهرب به يوسف ومریم إلى مصرء وأمر هيرودس 
الملك بقتل کل الأولاد الذين ولدوا في بيت لحم وفي كل تخومهاء فلا مات 
هيرودس أمر ملاك الرب يوسف أن يعود بعيسى من مصر إلى أرض إسرائیل 
[إنجيل متى» السفر الثاني]. 


۳1۹ 


ويذكر الإنجيل أن إبلیس أخذ عیسی واختبره» فوقف عيسى في وجه إبلیس 
بقوة» واستطاع أن يرد على تخريفه» ويبطل قوله [إنجيل متى» الإصحاح الرابع]. 

وتذكر الأناجيل أن عيسى كان يدعو إلى اللہ ويشفي المرضى» ويحبي الموتى» 
ويطرد الشياطين» ففي [متى الإصحاح الرابع: “71] جاء قوله: اليشفي كل مرض» 
وكل ضعف في الشعب». وني [متى» الإصحاح الثامن: ]٣-۲٢‏ جاء قوله: «إذا 
أبرص قد جاء» وسجد له قاتلا يا سید إن أردت تقدر أن تطهرني» فمد يسوع يده 
ولمسه» قائلاً أريد فاطھر وللوقت طهر برصه». 

[وفي السفر نفسه: ]١5-١5‏ جاء قوله: «ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى 
حماته » (أي حماة بطرس) مطروحة ومحمومة» فلمس يدها فتركتها الحمى» فقامت 
وخدمتهم» ولا صار المساء قدموا إليه مجانین كثيرين» فأخرج الأرواح بكلمة» 
وجمیع ا مرضی شفاهم). 

وفي السفر نفسه: أن البحر اضطراب وكان عيسى نائ) في السفينة» فأیقظوہء 
فأمر البحر المضطرب والريح المائجة فصار هدوء عظيم. 

وفي [الإنجيل نفسه في الإصحاح التاسع: ]۷-٢‏ أنه «قال للمفلوج: قم احمل 
فراشك واذهب إلى بيتك» فقام ومضى إلى بيته). 

وفي [السفر نفسه: ٤-۱۸‏ ۳] ذكر أنه شفى امرأة كانت تنزف منذ اثني عشر عاماً 
وأحيا صبية» وشفا اثنین من عماهماء وأخرج شیطاناً من رجل أخرس. فتکلم. 

وني [السفر العاشر من إنجيل متی: 5-5] أرسل إلى يوحنا من يقول له: 
(العمي يبصرون» والعرج يمشون» والبرص يطهرون والصم يسمعون» والموتى 
يقومون, والمساكين یبشرون). 

ولم تقف الآيات التي جاء بها على شفاء المرضى» وإحياء الموتى» وطرد 
الشياطين» فقد ذكروا عنه أنه مشى على ماء البحر في المزيع الرابع من الليل [إنجيل 


کش 


متى» الإصحاح الرابع عشر: ٢٢]ء‏ وذكروا أنه كثر الطعام» فقد أخذ حمسة أرغفة 
وسمكتين وكسر الأرغفة للتلاميذ» فأكلوا وشبعوا وكانوا نحو مسة آلاف رجل 
عدا النساء والأولاد. 

ومرة أخرى أخذ سبع خبزات وسمكاً فكسر الخبز وأعطى تلامذته» فوزعوا 
على الناس» فأكل الجميع وشبعواء ورفعوا ما فضل من الكسر فكان سبع سلال 
ملوءة» والآكلون کانوا أربعة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد [إنجيل متی 
الإصحاح الخامس عشر: 4 8-1 1]. 

ويذكر الإنجيل عن عيسى اقل أنه مرسل إلى بني إسرائيل خاصة. فإنه قال: 
«لم أرسل إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة) زس فا او .٤‏ 
٤۔ ‏ رفع عيسى ال إلى السماء ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان: 

ذكر عيسى لحوارييه وتلامذته أنه سيرفع إلى السماء» وسينزل في آخر الزمان» 
ولكن النصاری لم يفقهوا عنه قوله» واعتقدوا أنه قتل وصلب؛ وحملوا مجيئه على 
المجيء في القيامة. 

وما جاء في هذا الموضوع قول عيسى اق : «هل يستطيع بنو العريس أن 
ينوحوا ما دام العريس معهم» ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم» فحينئذ 
يصومون» [إنجيل متى» الإصحاح التاسع: .]٠١‏ 

وعيسى يريد برفع العريس عنهم» رفعه هو إلى السماء. 

وقد أخبر عيسى الناس عندما كانوا في ال ميكل أن ا ميكل سيهدم ويزول» قال 
لهم: «إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ینقض؟ [إنجيل متى» السفر الرابع والعشرون: 
.٢‏ وقد أطال عيسى في تحديث تلامذته وهو جالس على جبل الزيتون عن وقائع 
آخر الزمانء وما يجري فيه من فتن وأهوال» وأشار إلى ما يحدث عند خروج الدجال 
من أهوال» وأشار إلى التغيرات التي تقع في الکون؛ وما يحدث للشمس والقمر؛ 


۲١ 


وحدثهم عن نزوله في ذلك الوقت» حيث يبصر الناس ابن الإنسان يعنى نفسه آتیاً 
على السحاب» وأخبرهم أنه لا أحد يعلم متى يكون ذلك إلا الله وحده. 
ويقول للذين يجلسون عن يمينه» وهم أبناء الأمة الإسلامية: «تعالوا يا مباركي أبي» 
رثوا اللکوت المعد لكم منذ تأسيس العالم». 

رابعا: التعقیب على هذه القصن 


سأذكر في هذا المبحث ما ورد في القرآن والسئّة في شأن عيسى» وستبرز 
النصوص حقیقة عيسى كا هي من غير زيادة ولا نقصانء وستكشف هذه 
النصوص الزیف الذي ألصق بعيسى اكل . 
١۔‏ عيسى ابن مريم: الأصل والجذور: 

لا شك أن عيسى ابن مريم اث8 من بني إسرائيل» وبُعث رسولاً إلى بني 
إسر ائيل» قال تعالی: رذ قا حسی آمب يكب شر ان رُول ال نکر [الصف:1]. 

وأمه هي مريم ابنة عمران» وعمران من ذرية نبي الله داود» وداود من ذرية 
نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي اللہ إبراهيم» ووالد مريم الذي هو 
عمران من خيار بني إسرائيل» قال تعالى: 3# © إن آله اطم ادم ووا وال إبْرهِيمٌ 
وال عند ل مين © دري بسا یں بن اللہ بيع ي © د تِأمرأتُ يموق 


و ےک ےو رعط کس کے مر ے 
ل سخ 


دب اف مت لک ماق بط محرا نعل من إن ك ات الم الم )€ [آل عمران:٣۳-٣۳].‏ 
وقوله ذرية بعضها من بعض» أي أن عمران من ذرية إبراهيم» وإبراهيم من 
ذرية نوح» ونوح من ذرية آدم. 
وكانت جدة عيسى التي هي زوجة عمران امرأة صالحة» وقد نذرت ما في 
بطنها ليكون خادماً قائاً على شؤون المسجد الأقصى الذي يسمونه با ميكل ظ إ٥‏ 


ا مر مون رت ايرث ملک مان بل مرا تسل كت ات الع 2 اک 


عمران:٣٦۳].‏ 
فلا وضعت حملها تبين لها آنا أنثى وليست ذكراًء والأنثى لا تصلح أن تنذر 
للقیام على المسجدء وقالت أم مريم في قالته: وإني سميتها مريم» وطلبت من الله أن 
ما و ےت ا م بے ہم ہے گر سر رمک 
یعیذھاء ویعیل ذريتها من الشيطان الرجیم؛ # نَا عا قالت رب إن وصعتها أن والله 
اعا یما وص ت ولس الا کہ انی ون مَعَینجا مریم ويه ليده يلك وَدرَیْکھا وت الشَيْطنْ 
لحيو 4 [آل عمران:٣۳]‏ وتقبل اللہ دعاءها فيهاء فعن أي هريرة أن النبي پا 
قال: آنا من مولو ديرد إلا والشيطان ية ن يولد» فيستهل ضارعا من مس 

الشيطان إياه» إلا مريم وابنها) [البخاري: 4048. مسلم: 11777]. 
وقد أخبرن الله في كتبه أنه تقبل مریم قبولاً حساہ أي: وم ھت 
أنه أنبتها نباناً حسناء أی: نشأها تنشئة صا حة» وكفلها نبي الله زكرياء أي: كفلا رجا 
مالا وكان والدها عمران كى) يقول - ابن کشر - (صاحب صلاة بنى : إسرائيل 
في زمانه» وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج أخت مریم) [قصص الأنبياء: ص٥٢٥].‏ 
ری ر 2 ص ررس ےھ ےی ہز رح 
قال تعالى: # فبلا ربا بِعَبُولٍ حَس وانبتھا اتا حستا وگفتها رتا © [آل 

عمران:۲۷]. 
وقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن أخيار بني إسرائيل نازعوا نبيهم زكريا في 
كفالتهاء فاقترعوا عليها بإلقاء أقلامهم في الماء أو في مكان خفي» وأدخل أحدهم 
يده» فأخرج واحداً منهاء فخرج قلم زكريا 9 الك من أن التي رلك واک 
ديهم إذ یلٹورے أقلمهم أيهم مریم وما گنت لديم اذ يَحْتصِمُونَ اك ) [آل 

.]٤٤:نارمع‎ 
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وما ذكرته التوراة أن زوجة زكريا كانت نسيبة مريم غير صحيح» بل هي 
أخت مريم» فقد مز رسول الله َك في معراجه إلى السماء على بجیی وزكرياء وقال: 


۴۲۳ 


«فإذا آنا بابني الخالة» عيسى ابن مريم» ويحبى بن زكرياء فرحبا بي» ودَعَوا لي بخیر) 
[مسلم: .]١17‏ 
۲ !کرام الله لمريم وبيان فضلها على مستوى نساء العالم: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه أنبت مريم نباتاً حسناً وكفلها زکریاء وقد 
وضعها زكريا في موضع شريف في المسجد سمه الله المحراب» وهذا يدل على خطأ 
ما جاء في الإنجيل آنا كانت في مدينة من مدن الجليل» وهي الناصرة. 

وذكر لنا القرآن أن زكريا ا عندما كان يدخل عليه يتفقد أحوالها يجد عندها 
رزقاً في غير أوانه» فيجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة جو وت انا 


أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله للا ل هاري الراب وَجَد مارکا کال 
یم ان انب هنذا قات هو من عند الله إن الله برق من يسا بعر نت 50 > راک 
عمران:۳۷]. 

وكان ما رآہ زکریا من رزق الله مريم الطعام في غير أوانه هو السبب في دعائه 
ربه أن يرزقه الولد» فأجاب دعاءه كا سبق القول في ذلك في قصة زكريا ویجیی. 

وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه اصطفى مريم وطهرها واصطفاها على نساء 
العا مينء ونادتها الملائكة آمرة إياها بالقنوت لله أي: طاعة اللہ والصلاة ہما فيها من 
قيام ورکوع وسجود #وَإِدْةالتالْمليكة يمرت إِنَّ أله طك ورلو سكعل 
ضس العلييت اك یریم هي ريك 0 وانگی مع الكييت ان € اک 
عمران:47-47]. وعن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله ية يقول: (خبر 
نسائها مريم ابن4 راہ ضر نسائها خديجة) [البخاري: 577 . ومسلم: 47 7]. 

وعن أبي موسى الأشعري» عن النبي اَل قال: «كمل من الرجال كثير» ول 
يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على الطعام» [البخاري: 418 0. ومسلم: .]۲۳٤١‏ 


۳۲4 


رم2 الم نظ لھا القافاكك عل اتی قفا اکر تر 
فيهن» ومقتضی ما نص القرآن عليه أنها حازت ا رتبة الأولى في الفضل. 
٤۔‏ تبشيرالله مریم بولد اسمه عيسى ابن مريم: 

ذكر الإنجيل أن ملاك الرب جاء مريم وبشرها بأنها ستحمل ولد تسميه 
عندما یولد عيسى ابن مریمء أي ستحمله من غير أب» وأنه بعد كبره سیجلس على 
كرسي داود أبيه» ويملك على بيت يعقوب إلى الأبدء وقد أخبر الإنجيل أن مريم 
استفسرت منه عن الكيفية التي يكون ها فيها ولدءولم يمسسها بشر» فأجاب بأن 
«الروح القدس يحل عليك» وقوة العلي تظللك». 


وليس بصواب أن مريم كانت في مدينة الناصرة في الجليل» وليس صواب أن 
مريم كانت مخطوبة لرجل يدعى یوسف؛ وقد عملت يد التحريف في الإنجيل 
فادعى المحرفون أنه ابن الله يدعى» وني موضع آخر قال: «المولود منك يدعى ابن 
اللہ . 

لقد أخبرنا القرآن الكريم أن ا ملافکة نادت مريم وبشرتها بالمسيح عيسى ابن 
مریم لا ا لتا مکی که مریم إا أنه یر كةن اسم الْسِيعْعس أبن مرم ويا 
۶ 


مر لیے رود > م مہو ے و مولح سے ےی کے ےط 


فى لديا والأجرة ومن المقربين وڪم ااس في مد رَه و ال ےت (5) 4 


ہے 


[آل عمران:٤٤٥٤-٤٥].‏ 

لقد بشرتها الملائكة بكلمة من اللہ وسمي عيسى اكك بالكلمة» لأنه خلق 
بالكلمة» وقد اضطرب كلام بعض مدوني الإنجيل اضطراباً عظيأًء ففي إنجيل 
پر خالااق البَدْءِ گان الكَلِمَةٌ وَالكَلِمَةٌ كَانَ عِنْدَ الله وَكَانَ الكَلِمَةُ الله. ۲ هدا كَانَ 
في البَدْءِ عِنْد الله» [إنجيل يوحناء الإصحاح الأول: .]۲-١‏ وهذا الكلام متناقض 
متعارض» فليس صحيحاً أن الكلمة هي اللہ فالله هو الإله المعبود» والكلمة هي 
قوله: کن؛ وهي التي خلق الله بها عيسى اا . 


Yo 


وبيّنت الملائكة لمريم أن الولد الذي ستلده سيكون له مكانة عظيمة في الدنیاء 
وستكون له مكانة عظيمة في الآخرة» فعيسى ال من أولي العزم من الرسل» وأولي 


العزم خمسة هم المذكورون في قوله تعالى: ولذ ادن ينَ ليحن مِتَهَهُمْ ونك وین 
0 ےریہ ےر مد ہس ہے مگ ا کک جع e‏ 
نوج وإنراهيم وموسئ وعيسى ان مرج وأخذنامنهم شقا غلیظ ا ت4 [الأحزاب:۷]. 
٥۔‏ مریم تراجع ملاك الرب فيما بشرها به: 
عندنا بشَّرَ الملك مريم بعيسى اكك على النحو الذي أخبرنا الله به» اك رَتَ 
عد ع 


¢ ر و )و ہم د و ےے۔ ا و سر و 
أن یکوں لى ولد ول يمسن مسر فا ل کد لک الله یخلق مامِشاء إِذا فصوي آمرا فانم ایقول لد رک دِےکوں 


0 


))4 آل عمران:۷٤]‏ وقال في سورة مریم: 3 قات اق یک لی عنم وله بے نی تن 
وات أمرا مَقَضيًا 4 [مریم:۲۱-۲۰]. 


استعلمت مريم ا ملك عن الكيفية التي سٹرزق فيها بالولد ولیس ها زوج» 
ولیست بامرأة فاجرة» فقال ها الملك: تلك مشيئة الله تعالى» وإذا شاء الله شيعا 
فیقول له: کن» فيخلق كا يريده اللہ وهذا أمر هِيّن على رب العزة» ويريد الله أن 
يجعله آية للناس» وذلك بخلق ولد من امرأة من غير أب» وسيجعله الله رحمة من 
عنده» وهو أمر قضاه وشاءه في الأزل» فلا بد أن يكون كما أراد. 

٦۔‏ كيف حملت مريم بعيسى اكد : 

أخبرنا الله - تبارك وتعالى - عن المكان الذي كانت مريم فيه عندما حملت 
بعيسى» أخبرنا ربنا - عز وجل - آنا انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً» أي انفردت 
وحدها شرقي المسجد الأقصى» فبعث الله الروح الأمين الل في صورة بشر مستوياً 
أي مکتملاً في خلقه طوأَذگز في الكت میم إذ نيدت بن ألما مكنا َر © 


تخد ت ین دنهم چابافارساتار لیا وحن فتمشُل ھا راسو [مریم:١۱۷-۱]‏ 
فلا رأته منتصباء أمامها لقات ان اعود لمان ينك إن كنت تَیا ا قال تما انار سول 
ل ر ص 


رَيِي لأهب لب عُلما O‏ [مریم:۱۹-۱۸]. 


۳٦ 


ہت e‏ ساس ٹک 
كيفية حملهاء وهي غير ذات زوج» وليست بغیأ فأجاہہا ہما أجابهاء وقد ذكرته فيا 


5 


سہی: 

ك e‏ اق نفخ 
E 7 4 ٣ 5 ۰‏ 2 
لرن سنا می #رالى سك ت یما فنفحنافیھساین رُوحِتحا # 
[الأنبياء: ۹۱]. 


9 
1 2م و 7 


ہم 


کس رس ہوسےر کم ہے 


حصنت اتانيه ہے امرف ]. وأخيرنا 5 وت 
أن آدم اا نفخ فيه روح القدس؛ فأحياه الله *[ فَإذا سوه وفحت فيه مِنروج فقعوا 
لَه دن ا [ا حجر:۲۹]. 

قال ابن كثير: «ذكر غير واحد من السلف أن جبريل نفخ في جیب درعهاء 
فنزلت النفخة إلى فرجهاء فحملت من فورهاء کما تحمل المرأة عند جماع بعلھا) 
[قصص الأنبياء: .]٥٤۸‏ 
۷۔ حمل مريم بعيسى عليهما السلام, وكيفين وضعها له: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن مريم عليها السلام بعد أن نفخ الملاك في 
جيب درعها حملت به» وأنها انطلقت إلى مكان بعيد عن قومها عندما جاء موعد 
الولادة» ¥ # فحملته ند تبه مکنا ًا )€ [مريم:؟1] وذكر لنا أنه 
عندما حضرها مخاض الولادة لم يكن عندها أحد, ولم يكن هناك بناء تأوي إليه» 
وكان أقرب شيء إليها شجرة نخل» فالتجأت إليهاء وآلمها حالهاء وما هي فيه» 
فقالت تیت قل هداو نت امنيا © 4 [مريم:1] ونسياً منسياء 
أي : لا شيء. 


¥ 


فلا قالت ذلك ناداها غلامها الذي ولدته في تلك اللحظات» مکلاً إياهاء 
نا لهاء ومقویا لقلبها *فتاد نها من تیلہا ألا رن قد جعل ريك نك سرا (0)وَهُرَىَ 
ليك لع النَحْلو سقط عليِكي رب جنيك فم شرف وکر عبتا فما ترو من اشر 


اص ہر رو 


×× [مریم:٢٢-٢٢].‏ 
هذا الطفل الصغير الذي لم يمض على میلادہ لحظات يتكلم كلام العاقل 
الكبير» يدعوها إلى عدم الحزن» ويخبرها أن الله أجرى لها عين ماء تمر تحتهاء وأمرها 
أن تز النخلة التي بجوارهاء فإنها إن هزتها أسقطت عليها رطباً جني وأمرها أن 
تأكل من ذلك الرطب» وتشرب من ذلك الماء» وأمنها مما تخشاہ عندما تقابل الناس؛ 
نلا صب شا رادان والخصام» وطالبها أن تقول: إن درت ل لرن صوما فلن 

ألميو إن )€ [مريم:؟]. 


۸- مریم تعود إلى قومها حاملت‌ابنها: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن مريم عليها السلام عادت إلى قوما حاملة 
ابنهاء فلما رأوها أذهلهم مرآهاء فواجهوها مواجهة عاصفة» يا مريم لقد عقت شا 
فريأء أي: لقد جئت شيئاً عظیاً منكراً» وقالوا لها: يا أخت هارون» وهارون هو 
أخوها ابن أمها. وأبيهاء وكان رجلا عابداً صا حا وعن المغيرة بن شعبة» قال: ما 
قدمت نجران سألوني» فقالوا: إنكم تقرؤون يتاحت هرود © 1مریم:۲۸] وموسى 
قبل عيسى بكذا وكذاء فلا قدمت على رسول الله» سألته عن ذلك» فقال: (إنہم 
كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهم) [مسلم: 17 ؟]. 

قالوا لها: يا أخت الرجل الصالح العابد هارون» ما كان أبوك امرأ سوء وما 
كانت أمك بغياًء قالوا ها: كيف فعلت ما فعلت وأبوك عمران كان رجلاً صالاً 
ا ورعاء وك اب اض اتل اطق الفادعة:ولة قرت مت طقف 
فعلت» وهذه أسرتك» أسرة كريمة طيبة. 


۳۲۸ 


ومبدوء وبعيداً عن الغضب والتشنج؛ واجهت العاصفة» وکل ما فعلته أنها 
أشارت إليه» أي: لا تكلموني» بل کلموہ؛ فزاد عجبهم واستغراہہم؛ إذ كيف 
تطالبهم بأن یکلموا طفلاً صغيراً عمره أيام ف فاشارت ال الوا کف تکلمم کات في 

وكانت المفاجأة غير المتوقعة بحال» أن الغلام كلمهم كلام الرجال؛ كلّمهم 
بلسان طلق فصیح؛ وقد أنساهم كلامه ما واجھوا به مریم؛ وقد نسف كلامه 
کلامهم» ورد على كل ما قالوه» ولعلهم بعد ما قاله هم» استغفروا ربهم» وطأطؤوا 
رؤوسهم» وحكموا على أنفسهم بانہم كانوا متسرعين. 

« اق ماما التب بط )َمل رك آي مات ول 
۴> ۲> کے غرم كه سر ا ہس ہبہ ہمد ہے ج سے عد ی کي لص صر اسع سے سے 
أصَلةَوَالرَحكووَ مامت یا (م)او برا بول دق وم نی جبارا سيا () وَالسَلم علوم 


4 
2 ان ۴ 


ولد ت ووم موث ووم اث © [مريم::0-7]. 

إن هذه الکلمات التي نطق بها عيسى اك وهو صبي في المهد تکشف لنا عن 
شخصية عیسی؛ وترد على ما تلفظ به الثائرون على مريم» أوله أنه عبدالله» فليس 
هو اللہ ولا ابن اللہ وأول كلمة قاها تہدم عقيدة النصاری؛ وتهدم الأصل الذي 
صبغ به الإنجيل من أن عيسى هو اللہ أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» عيسى هو 
عبدالله» وهو رسول الله» سيرسله الله بکتاب من عنده وهو الإنجيل» وسيجعله 
نبيآ» ونبياً من أولي العزم من الرسلء وسيجعله مباركاً أینما حل وأینما کانء مباركاً 
في قوله» ومباركاً في فعله» ومباركاً في وصایاه» ومباركاً في هداه» وأخبرهم بان الله 
أوصاه بالصلاة والزكاة ما بقي حياء وهذا مقتضى العبودية لله» فالصلاة والزكاة 
ركنان عظيهانء لا بد للصالحين من الإتيان بهماء وإقامتھما. 

وأخبر عيسى عن نفسه أنه سیبر والدته» فهو من أم بلا أب» وبر الأم واجب» 
وهو عمل صالح في قمة الصلاح» وأخبرهم أن الله لم يجعله جبارا شقیاء لقد كان 


۳۹4 


عيسى اكا متواضعاً في نفسه. لينا للناس رفیقاً ۔ هم» وکل جبار فهو شقي» وعيسى 
مھا 

وأخبرهم أن السلام يحل عليه في ثلاثة مواضع. وهي أشد ما يكون الإنسان 
فيها حاجة إلى السلام» وهذه المواضع عند ولادته» ويوم يموت» ويوم يبعث حيا. 
۹۔ صفہ عيسى ابن مريم: 

أخبرنا رسول الله هِ بصفة عيسى ابن مریم الكل » حتى إذا نزل في آخر 
الزمان نعرفه» ونكون على علم به» ففي الحديث عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
كه : «ورأيت عیسی؛ فإذا هو رجل ربعة أحمر» كأنما خرج من دیماس) [البخاري: 
4 مسلم: ۸٦1]ء‏ والديهاس: ا حمام. وهذه الرؤيا كانت في المعراج. وعن جابر أن 
رسول الله ية قال: «عرض عل الأنبياء» فإذا موسى ضرب من الرجالء كأنه من 
رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مریم | اتل ء فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن 
مسعود) [مسلم: .]٦۷‏ 

وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهماء أن رسول الله ية قال: أراني الليلة عند 
الكعبة: فرأيت رجلا آدم کاحسن ما أنت راو من أدم الرجال: له ل كأحسن ما أنت 
راء من اللمم» قد رَجَّلَّهاء فهي تقطر ماءء متكئاً على رجلين» أو على عواتق رجلين» 
يطوف بالبيت» فسألت : من هذا؟ قيل: المسيح ابن مریم) [البخاري: 5407. مسلم: 119]. 

وقال ابن عباس: قال رسول الله يله : اورأيت عيسى ابن مریم مربوع الخلق» 
إلى الحمرة والبیاض: سبط الرأس) [مسلم: .])۲٦۷( )۱٦١(‏ 


: آيات الله التي وهبها لعيسى اق‎ ٠ 

أخيرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سيعلم عيسى الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل #ويعلّمة الكتب ولج َة ولوس وا نیل )4 [آل عمران:۸٤].‏ ومن 
الآيات التي آتاه الله إياها أنه خلق لهم من الطين أشكالاً على هيئة الطير» فينفخ فيهاء 


٠ 


فتصبح طيراً بإذن اللہ وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الہ ويخبر 


الناس ہما يأكلون وما یدخرونہ في منازهم #وَرَسُولًا لبق اس بل أن دكم اي 


و ر ا کم 75 مان اس م کے ہے زر سار 2 ۶ مرڪ 
جن ربكم ان اَل کڪُم ي الین کَهيَكَة الطبرِ انقح فيو فیکوں طبرا یدن الو 
2 ف و 


وار الہ لأر وَأ الوق پاڈن الله اکم يما ماک وما كرون 
یوی ن درك لای کہ نکم نیک €( [آل عمران:۹٤].‏ 
١‏ القول الحق في عيسى اكلا : 

هذا الذي أخبرنا الله به عن عيسى اكا هو القول الحق» فعيسى ليس بإله» ولا 
ابن اللہ ولیس بثالث ثلاثة» وإنما هو عبد اللہ ورسول اللہ خلقه من أنثى بلا أب» 
- وقد ضل اليهود الذين زعموا كاذبين أنه ابن زنى» وضل النصارى الذين زعموا 
كاذبين أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» قال تعالى بعد أن قصّ علينا قصته 
دیک عب نمزم لك لحي الى بود )) [مريم:4+] أي فيه يتنازعون؛ 
ويضلل بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم بعضاًء ثم قال مقرراً الحق في هذا النبي 
الكريم: ٭ ماکان لوان ليذ من وو سبِستَهئادا ی اکر فان یڈول لمكن نیک )4 
[مریم:٥۳]‏ فعيسى لیس هو الله ولا ابن الله» وإنم| هو خلق كريم من خلوقات اللہ 
والله لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء؛ إذا قضى أمراً فإنما يقول له: كن 
فيكون کیا يريذ الله سبحائه. 
۲۔ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم عليهما السلام: 

بعد أن قص الله تعالى علينا قصة عيسى اكا في آل عمران قال: # ذلك توه 
عَنِكِلكَمِ نَالْآبَتٍ َالِ احير )€ [آل عمران:۸٥]‏ ثم أعلمنا - عز وجل - أن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدمء فإذا کان عيسى خلق من أم بلا آب» فإن آدم خلق بلا أب 
ولا أم» خلقه الله من تراب ثم قال له: کن؛ فكان كا يريد الله # إِسَمِتَلْعِسَىعِندَ 
اَلَو مكل م لک ین ٹراپ شر قال کڈ گی فَيَكْونٌ ع [آل عمران:59] وقد قرر الله 


۳۳۱ 


لرسوله با أن هذا الذي ذكره في شأن عيسى هو ا حق؛ ونہاہ أن يكون من الشاكين 
لح من ريك تكن يلمر )€ [آل عمران:٦٠٦].‏ 
۲۔ السماوات والأرض مخلوقتان وكل من فيها مخلوق: 

أخيرنا ربنا - تعالى وتقدس - أن البشر جعلوا لله شركاء من ا حن؛ واخترعوا 
آ مة نسبوها إلى الله کاذہین زاعمين أن عيسى ابن الله وأن الملائكة بنات اللہ وكل 
تبارك وتعالى أنه هو الذي أبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق» فكيف 
يكون له ولد» وليس هناك ما يساويه ويناظره» فكل ما في السموات والأرض 
خلوقء والله وحده خالق كل شيء ل وَجَعَلُوا بتو شرك لن وکلهم وکر له بين 


عط ہے 


ویج غير عار تة سے اھر شک تعد عکابی دو ا برع سملت وَالْارض ان یکن أ و 
واد وکر کک لن صح وکا شو وهو کل ل عه عه 5یکم اک مکح کرک لا 7 
حََلقٌ ڪل 5 کت و ادوه وهو ی ہل تنو وڪي ©4 الالماء:۰٠٠ .]١٢-‏ 

وعيسى | اتل جزء مما نی الأرض» فهو خلوق مربوب. 

٤۔‏ نهي الله أهل الكتاب عن الغلو فی دينهم: 

نهى الله - تبارك وتعالى - أهل الكتاب عن الغلو في الدين» ومن ذلك رفعهم 
عيسى اكا عن مرتبة ة النبوة والرسالة إلى مرتبة ة الألوهية» فعيسى اكلا رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» فأمرهم بالإيان مهذه ا حقیقة وعدم الغلو 
ونهاهم عن الزعم بأن عيسى ثالث ثالثة» وقرر سبحانه أنه إله واحد» وسبح نفسه 
عن أن يكون له ولد» وقرر الله ربنا - عز وجل - أن المسيح لا يمتنع أن يكون عبداً 
له» ولا الملائكة المقربون يستنكفون عن عبادته» والذي يمتنع عن ذلك» ويستكبر 
عن عبادته فسيحشرهم إليه ويحاسبهم. 
قال تبارك وتعال ار و اشاق ينِحكم ولا 


٥د‎ 

٣ 
مء ر يع ے۔ ےم موو ص رس ر‎ 
3 2 


کے بوه سسا ہے کے ہجو سے سے ہے ور ہے م 
تعولوأعل اہ إلا الْحَقٌ إِنَّما الْمَسِيح عیسی أبن مر رسو لله وكلمته: القلها | 


TY 


ج € جیا 
سم سس مر ور مقر و سس مر و ع 8ك 2 2 0174 ےی کے ھی کے مور 
مي وروح ته اموا لود تغولوا ثللثه نتّهوأ حيرا لحكم | لله إله وجد 

7 7 


شتبككة: آن یکوت لد وا لئ کان الكو توما الروك امه وصيكيل © ل 
تتكس لبي أ کت کین کو ولا المتيكة امون ومن کت عن 
اديو ویر حشر الد يبعا ا تما اذبح ءَامنوا وَکَیلُواً ركع 
ہم اَم وردخم صن مشيوء راتا ال اس كفو واشتكروا میم 
داب اي ولایو ھم ین دون أنه وَل ولا نبا)4 [النساء:۷۳-۷۱١].‏ 
0 دوہ ہے مس اھت 

أمر الله رسوله محمداً لا أن يباهل الذين ينازعونه في شأن عيسى» ويدعون 
فيه كاذبين أنه الله أو ابن اللہ وذلك بأن يأتي هو وأبناؤه ونساؤه» ويأتون هم 
وأولادهم ونساؤهم؛ ويقفون جميعاً في موقف واحد» ثم يدعون الله تعالى» لاعنين 
الكاذبين من الفريقين. 

وقد أنزل الله النصف الأول من سورة آل عمران» عندما قدم وفد نجران إلى 
المدينة» وكانوا ستين راکبا وجادلوا رسولنا في شأن عيسى» وبعد أن بین الله هم 
الآيات في شأنه» وقال فيه كلمة الفصل دعاهم إلى المباهلة» فخافواء وم يرضوا 
بالمباهلة خشية أن يستأصلواء وتحل اللعنة بهم وبقومهم وأبنائهم؛ قال تعالى: من 


سم له بر 1 مس“ 


کا فيه ند ماعا کت سا کا ونس اکم 


سے مہ سے 


ے 


2 2 2 ے + رہ سے r‏ 
ا ہے ےل كل لت افَوع ل الک ز بی 5ا4 [آل عمران:٦٦].‏ 


٦۔‏ تنازع الناس فی عيسى اليل : 

تنازع الناس في أمر عيسى ال ء وانقسموا فيه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: وهم اليهود الذين زعموا فيه أنه ولد زنى» عليهم لعنة الله. 

الثاني: النصارى الذين يزعمون أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» وهذا 
كذب على اللہ وكذب على عيسى رسول الله. 


۳ 


والثالث: الذين قالوا: هو عبد الله ورسوله وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» وهؤلاء طوائف من النصارى كانوا في الدهر الأولء وهذا قول 
المسلمين من أمة محمد ية . 

قال تعالى مخبراً عم اختلف فيه الناس من أمر عيسى اكل : « الف الْكَحَْابُ 


سط رر با 0 


ِن بلنہم ويل لذبن کرو من مُنْہد بَوَمِعَظم © 4 [مریم:۴۷]ء والذين کفروا يشمل 
الفريق الأول» والفريق الثاني. 

وجاء في الحديث عن عبادة بن الصامت» عن النبي بيا ء قال: امن شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ والجنة حقٌ» والنار حق, أدخله الله 
الحنة على ما كان من العمل) [البخاري: 470 . مسلم: ۲۸ واللفظ للبخاري]. 

۔ عظم جریمت الذین قالوا: إن عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثت 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الذين غلوا في عيسى أو غير ورفعوه إلى 
مرتبة الألوهية قد جاؤوا شيئاً إدا « وقالوا اتد الْجَنُ ولد لد جن سَممَاإذا 
4 [مریم:۸۹-۸۸] أي: شيئاً عظیاً منكرأًء وقد بین الله لنا مدى عظم هذا القول 
ونكارته بقوله: « تککاد الوب ينْفَطَرْنَ مه تالاص وير بال هدا © 
أن دعوا يمل واا وای ليحن أن تد وا ©( إن کمن لسوت وَاْرْضٍ 
ر AAO SEO‏ يوم الْقِيلمَةِ فَرْدًا © 
[مريم:*٠40-9].‏ 

أخبرنا الله - عز وجل - أن السماوات تكاد تنفطر» والأرض تكاد تنشق 


لعظم هذا القول» وتمخرٌ الجبال العظيمة الراسية هدا لقولهم هذاء فهذا 0 
اليف عدت ناذا فى السنرا دو الأرمن وافان: ويكاد يدمرها ويفسدها. 


۳۳٤ 


وقد أخبرنا الله - سبحانه - أنه ما ينبغي له أن یتخذ ولدأء فالله واحد نی ذاته» 
واحد في ألوهيته» واحد في ربوبيته وفی أسمائه وصفاته» وكل المخلوقات من الملائكة 
والجن والإنس با فيهم الأنبياء والرسل» وفيهم عيسى عيسى اي وأمه يأتون خاضعين 
له مستجیین لأمره ولا يتخلف منهم أحد فللہ قد أحصاهم وعدم عذأء وکل 
واحد منهم يأتي يوم القيامة فرداً. 


۸)۔ إنزال الله على عيسى این مريم ومن معه مائدة من السماء: 

يذكر الإنجيل أن عيسى اللا کثر الطعام < حتی أكل من الأقراص المعدودة 
الألوف من الناس؛ والذي ذکرہ الله تعالى أن الحواريين طلبوا من عيسى اق أن 
يُنزل الله عليه مائدة من السماء» فلم ألحوا عليه؛ دعا الله فأنزها الله عليه كما طلبء 


رص أذ گے 
٠‏ 


قال تعا ی: إِذتا ال الحوارثورے جح 20ء۶" 


.27 کے ل مو ع مه ا وص ےر مہ ص کس 
من السماء قال ا ص۶ 080 نين ل الو ريد نال ينها مین فلوسا 
وَتعَلم نفد صَدَقُمَتا O E,‏ تر این می الھک وا آنل عتا 


o 


ماپ د نالا سارک آنا یکا بوتا و اخرتا وای ناف اردتا وت َالَو 9 ال 
ول ر ہے ص چ ر سے ہرصب چ ۔۔۱۶)> ۲ 
إن َه دك قب کک دینک وق اي عَدَ1َا لأ أعذ به أَحَدَا من الْعلَيِينَ 4)۵ 


.]١1١6-117:ةدئاملا[‎ 


9 رفع الله عيسى ات إلى السماء: 
حاول اليهود قتل نبي الله عیسی؛ وأحاطوا به» فألقى الله شبهه على رجل) 
فأخذ ذلك الرجل وقُتلء وظن الذين أخذوه أنه عيسى اق ء وقد أخبر العليم 
لخر أن عیسی لم يقتل؛ ول يُصلب» ولكن القتلة شُبّه هم» والله رفع عيسى إلى 
0 تعالى: 7 ود همذ سے رمسو و وما توه ما صَلبُوه 
شي حون تأنه نى سل ن ما کم یو ین جار لطن موه قينا 
e‏ ۱ 


ro 


وأخبرنا ربنا - عزوجل E‏ کک ال رع 


6 ل و سے 


ولور يح الین کا ي عل أن اموك 2 ےرت 
عمران:66]. 

والذين اتبعوه الذين كانوا على الدين الحق من أتباعه» ثم أتباعه بعد بعثة 
رسولنا كل هم أمة هذا الرسولء أما الذين يزعمون كاذبين أنه الله أو ابن الله أو 
الث ثلاثة فهؤلاء کفار كالذين افتروا الكذب على عيسى وأمه من اليهود. 

وسینزل عيسى آخر الزمان» ويقيم دين الله الذي جاء به محمد بيه ء وسيؤمن 
به به النصارى في ذلك الزمانء کم .قال تعالی: #8 ون من آهل آلکتپ إلا تومن یو ل 

2 موت توم الیم یکون علي کی سيدا 6€ (النساء:۹٥۱].‏ 

وسنتحدث عما أنبأنا به عيسى اګ من نزوله في آخر الزمان في كتابنا لأشراط 
الساعة في الکتب السماوية». 

شهادة عيسى اق في يوم القيامت: 

يوقف الله تعالى يوم القيامة عيسى أمامه» ويذكره با أنعم عليه وعلى والدته 
ويسأله هل هو الذي طلب من الناس أن يتخذوه وأمه إلهين من دون اللہ فيتبرأ من 
هذه المقالة» ويقول بصريح العبارة أنه ما قال للناس إلا ما أمره به» وهو فاعبُدُوأ لله 
رب وركم € [المائدة:0١1]‏ فيثني الله على مقالة عيسىء ويصدقه فيا قاله» قال الله 
تبارك وتعالى: # اد ڏال الد سی أبن مرم آڏ ڪر يعم ليلک وڪ و ولدیک اد أيدتلكت 
روج الْقدّس کم الاس ف لْمَهَدٍ وڪَټلا E‏ إذْ عَلَمْتلکَالَِتّب 7 کمة 
والانحیل ١‏ و ایی الان کر اط بإذني نفخ ہا کو مآ ا و 
آل ڪه كه لصت بن وَإة انمو باذ وإ ذححققت بن س اویل عنلك إذ 


- 


سے سے ےے۔ ہ۔ 


جنتهم یلت فقا الین گنروا مم إن هنذا لا خر بیت لک وَإِدْ ایعیث ال 


۳۳ 


لْحَوَارِيكنَ أَنْ ءامنا بى وَیَسُولِ الو ءامنا اشد پاتتا مُسَلِمُونَ لن © [المائدة:١1١-‏ 


.111 
ثم ذگر الله عيسى ا جود e‏ 


منه ا حواریونء والتي ذكرناها في موضع آخر؛ ثم قال: وذ مَالَ 
مر َأنتَ 8 ت فلت للا دون وای هين د كل مک تاک لآ 


و مالس بی بحي نكت فل ا ا تعَلَم ماق فی ولا الل سد ت إِنَكَ 
1 آت عم الوب (5) مات ل إلا ما مر بو أن أعبدوأ الله رق رکم وکنٹ عل 


حط رے یے د ده 


سيدا ما دمت فيم فما تو يسن كنت أت اَلْرَقیب لیم وت َلك j‏ یر گان 
دجم م اتو مه نكت لمر اكير 85 پا اڈ هنا ويمع المَليقِنَ 


ا کے ا ع ر ص ورور 


ول کت بجنت ری من ہا اھر لرن فا ا ضى ألله عنهم ورضواعنه ذالك الغوز 


بیز © [المائدۃ:٦۱۹-۱۱].‏ 


0 َو 1 


YY 


بنو إسرائيل في الميزان 


١‏ دعوة الله بني إسرائيل إلى عبادته والاستقامت على أمره: 

اختار الله بني إسرائيل واصطفاهم على عالمي زمانہم ارم ماک وجده 
ریف لو حا عن أن مار قد قال ام متي ا آ8۵ 
ا س الوب إِهْكَ الذي أَعْرَجَكَ مِنْ أَرْض مِصْرٌ مِنْ بَيْتِ العبودِيّة 
٣‏ لیکن لَك آڈأغْری أمَابي. لکش لك ا رةه زا روا جا 
السَّمَاءِ و ا ٥لاَتْجُد‏ 


ەر و 


ن ولا تَمبدمُنَ لی آنا الرّبّ إِهَكَ إل ءَ 0 کا 
ركو مو م ل يو 

ا یل لثاثِ الراب من مضي ١وَأْصنَعْ‏ إِخسانا إ 
وَصَايَايَ. ۷ نط پاشم الرَّبُ ب ِلك بَاطلاً لذن الرَّبّ لا رئ مَنْ 

بَاطِلاً) [سفر الخروج؛ الإصحاح سے ۷-۲]. 

وقال لموسى أيضاً: «هكدًا تقول لبي إشرائیل: أنْتمْ رَأَيْتمْ آي مِنَ السَّماءِ 
كلت مَعَكُمْ. ٣‏ تَسْتَمُوا معي آي فِضَدِء ولا تَضْتَُوا لَكُمْ آي ذَهَبٍ. 
؛ ځا ِن ُرَابٍ ص بي وَتذْبَحُ عَليْه راي وَدْبَائِحَ سَلامَتِكَ عَنَمَكَ 
وَبَقَرَك. في كل الأمان التي فيا اض لاشوي وهر آي إِلَيْكَ وََبَارِكُكَ. ٥ران‏ 
صَبَعْتَ لي مَذْبَحَا مِنْ حِجَارَ ة قلا تبه منْهَا مَنْحُوئَة. إِذَا رَفَمْتَ عَلَيْهَا إِزمِبلَكَ 


7 


و 5 


تدنسها. 7 تَضْعَدْ َرَج إِلَ مَذْبَحِيِ كيلا تنْكَشٍٔف عَوْرَتُكَ عَلَيْه) [سفر ا خروج 
الإصحاح العشرون ۲۲ .]٢٦-‏ 


٢۔‏ مايفعله الله ببني إسرائيل إذا التزموا ما فرضه الله عليهم وأوصاهم به: 
وبيّن الله لبني إسرائيل ما سيفعله ۔ بهم إذا هم أقاموا فرائضهء والتزموا وصاياهء 


کو پ وس ء فقال: ءا لتم ني فَرَائضِي وَحَفِظتَمْ وَصَايَايَ وَعَملُمْ 
م ٤‏ عطي مَطَرَكُمْ في جين وَتُعْطِي الأَرْضُ عَلَتََا وَنْعْطِي أَمْجَار الحقل أرما 


۳۳۸ 


ميحد وِرَامُكُمْ ب بالقطّافٍ» يلق القَطافٌ رع أكون خبرگم لشي 
مکنونَ ف اک مان اوخل مَلاما في في الأْضء فتَنَامُونَ ا من 
58 را الخوش لري مِنَ الأزضء وَلاَ يع سَيْفَ نی ایِک 
۷ط دون أَعْدَاءَكُمْ وت أمَامَكُمْ بالسّيْفٍ. يط عنم ينم يك و َمِل 
نگم يرون ربو سقط أَعْدَاوْكُمْ امم السّيِفٍ. ۹ وَالتَقِتَ اك وا 
وکرم وآ يناي عك ١‏ الود اتیل ال وَرجُون القن وَج 
الجديد. ١‏ اوََجْعَل مَسْكيِي في في وَسَطِكُمْ و5 تردْلكُمْ تفبي. اواس رک 
َون لَكُمْ ها راش تكُوتُونَ لي شَعْبًا. ۳ ات فك الذي َخَرَجَكُمْ مِنْ 
رض ضر من كَوْنِكُمْ هم عَبیداء فطع يود ركم و وس سَيرَكُمْ قِيَامَا [سفر اللاويين» 
الإصحاح السادس والعشرون: 11-7]. 
٢۔ ‏ مايفعله الله ببني إسرائيل إن هم رفضوا فرائضه وكرهوا أحكامه: 
يان الله خوينا ما بهم إن هم رفضوا فرائضه وكرهوا أحكامه فقال نھم: 
0 ون رَفَضْتُمْ فَرَائضِي وَكَرِمَتْ ششک أخكامي» ما عواشم كل ر صَايَايَ» بل 
نگم مِنَقِي» ‏ ۱ک ْمل هزو يكُم: لط عَليْکُمْ بَا ولا وی ثفني العَيَْنِ 
ولف التقس. وََْرَعْونَ َاطِلاً رَرْحَكُمْ فََأکْلهُ أَعْدَاؤكُم ۷ وجْعَل وَجْهِي 
ضِدَكُمْ فتنَرَمُونَ َمَام أَعْدَايْكُم ؛ ساط عَلَيْكُمْ بوک تبون وَلَيْسَ مَنْ 
يَطْرُدْكُمْ. إن کم مح ذلك لا تسود لي» ارد عل يكم سبع جع E‏ 
22-212 حَسَبَ عَطياُم ۹ اعم فَخَارَ رکز E‏ کم کا دید وَأَرْضَكُمٍْ 
َالنْحَاسٍ؛ ۱ افتفرغ بَاطلا “ فلکم وَأَرْضْكُمْ لا نمطي لتا اا الأْض ل 
تُعْطِي أَنَارَهًا. ١١‏ إن سَلَکْتُمْ موي بالخلآفٍ. ۷ تَسَّاءُوا اَن تَسْمَعُوا لي أزِيد 
علیکم بات سا أ فعاف خض طا ٢طق‏ عَليکُم وو الریڈ 
یٹک لزل کرش باتک رکم حش طرفم ۳ إن لوا 
مني بذلك» ب سَلْكْتمْ م م مَعِي بالخلافِ» فاي آنا أسلك مَعَكُمْ پا جلاف 


رص واه 


ا سَبْعَةَ ضعَاف ڪس حَطَايَاكُمْ. E LEE‏ 


6۔٦‎ 


۳4 


الميتّاق» فتجْتَمِعُونَ لل مُدَنْكُمْ أل 5 وَسَطِكُم الوب َتدْفَعُونَ بيد العدوٌ. 

ےھ م > 22 

۹ ۹ َ " عكر اء خيرَكُمْ في کور واچ وََزكذدَ ركم 
سرع وو 


الوزن فتاکلون وَلا د ون شْبعُون. 1 ون کم ذلك لا عون ي بل سكم يي 
بالخلآفٍ ۸ مك مَعَكُمْ ب با لاف سَاخَطَاء وَأَتكُمْ سَيْعَةَ اضتاف عي 
ایاگ ۹ کون کم یکن وم بتاکم تأُُود. ٠‏ وخرب مزتقعایگې 
راقع تنسايكع» والفي تاك عل + حثث ج أَضتاوكُم» وركم ني ۳ راق 
نكم رڈ وَمَقَاوِسَكُمْ ونش 7 ا راح رورگم. موحش 
الأ كيتش ينها اكم رن فيا "اکم بن الأمم وَأَجَرهُ 
َرَاءكُم سيف فصي أَرَضْكُمْ + موه منم کو حرَة. رن 
الأذض سُبوتجا كل ایام وَحْسَيَا َنم في أ أَعْدَائَكُمْ. حا تنيت لان 
َتسْتَوفي سَبوتها. ٥ف‏ آیام وَحسَتهَا کلیث ما لن من شبويك: في سَكَيكُم 
٦ "2‏ والباقُونَ ن مِنكُمْ القي بان في فلوم في آرامی عْدَائهِمْ فيه 6 فيهزمهم 
صَوْث وَرَقَةِ مُنْدفِعة هرون كَاهْرَبٍ من السَيِفِء وَيَسْقُطُونَ وَلَيْسَ طارة. 
١‏ ببشم ينض كن أقام اليف ولس عار ليکر کم وام ام 
أَعْدَايْكُم ۳۸فَتَهَلگونَ ا َینَ الشعُوب واكم أَرْضٍ أَعَدَاِیْكُم. ۹ َالبَاقُونَ منك 
ون ریخ آرافی أعدَايكُم. ايا دوب باهم َعَم ينود ٠‏ لكِنْإِنْ 
روا نوم وتوب آبائهم في انيهم الِّي حَانُوني چتا۔ وَسْلكِهمْ موي ِي 
شلكو بالخلآف, ١‏ ون قا لكت معَهُمْ الآ بي إل 
عْدَانِهم. لان خم حي فليم | للف وَيَسْتَوْفُوا جي عن دوي ٦٤‏ 
می ماقي مع فرب ودر ًا ماقي جع اشا ماقي ع راج تَا 
الأزض. مه وت تی 
عَنْ دنويم لام قد اڑا أخكابي وَكرِمَت اَنذمُهُمْ تَراِفی. ٤‏ وَلكِنْ مَع 
شا ى کارا ن ازع آنڈی: کا م ولا ره على یتفم وا 
ميٿاقي مَعَهُمْ لائی آنا الرّبَ إِشْهُمْ. ٤٤بَل‏ ادگ كُمْ اليتاق مَمَ الأوَلینَ الّذِينَ 


ہس 


م 


انصق هل أرقن جلاد أعاء اق و كُونَ مم إها. آنا ارب [سفر 


اللاويين» الإصحاح السادس والعشرون: .]٤٤-٤٥‏ 


٤‏ وقوع بني إسرائيل في المحذور الذي نهو عنه: 

ولم يطل الوقت ببني إسرائيل حتى وقعوا في المحذور الذي نهاهم الله أن يقعوا 
فيه» فبعد إنجاء الله لهم من فرعون» وإهلاك الله فرعون وجيشه وهم ينظرون في 
وضح النهار» صنع لهم السامري عجلاً من الذهب الذي حملوه تو و یٹ 
وعبدوه من دون الله» يقول نحميا متحدثاً عن بني إسرائیل: لهم بََوْاحُمْ 
رباکا کس كه م وإ يَسْمَعُو ۱ 22 ۷ا 00 0 کرو 
لغ رمه 00 إِله عَقُور ژ وَكَتان ررحي 0 الوح 7 ا 
تَترَكهُمْ. ۱۸مَع م ونوا ایم عِجْلاً مسبو وَكَانُوا: هدا إِْكَ الذي 
کی [سفر نحمياء الإصحاح التاسع: .]۱۸-۱١‏ 

وانظر خبر عبادة بني إسرائيل العجل في [التوراة» سفر الخروج» الإصحاح 


وضل بنو إسرائيل عن دينهم عبر عصورهم» مع وجود التوراة فيهم» ومع 
وجود الأنبياء بينهم» فأغضبوا الله علیھم؛ وآنزل ع عطاك تعد مريت يم 
شرع رو منوس سا ٣‏ قعل بنو ِسْرائیل الشّرّ في عبني 
الوب وَعَبدوا البعليم. ۲و روا ارب له آبإنهم اَي أَحْرَجَهُمْ من رض ضر 
وَسَارُوا وَرَاءَ آهة خوك ين اله الشّحُوبٍ الَذِينَ حَوْكُم و 
الرَّبّ. ۳ تَرَكُوا الرّبّ وَعَبَدُوا ای ٤‏ فَحَمِيَ عَضَبٌ لزب عل 
إِسْرَاثيل» دَفعَهُم ِي تَاهِبينَ وم وَبَاعَهُمْ بيد د أَعْدَائِهمْ 0 وَل يقدِرُوا 
بعد عل الوقُونٍ أمَامَأعدَائِهِم. © َي ترجو كَانَتْ يد الب ب عَلَيْهم للش کی 
تَكَلّمَ الب رگا أَقْسَمَّ الرّب كُم. قَضَاقٌ مم الأمرٌُ جدًا. ٦‏ وَآَقَامَ الب فَضَاءً 


۳۱ 


ےت ۷ وَلِقضَایِِم أنِضًا 1 يَسْمَعُواء بل روا وَرَاء آهة أَخْرٌی 
سَجدوا ما کاڈوا يماع الطرِيقٍ الي تا اام ِنع وََایا لبه 
50 ۰یت اقم الب مم فص گان الب مَعَ القاضي» وَخَلْصَهُمْ مِنْ 


ے 
ع هس 


د أَعْدَائِهِمْ كل ایام القاضی لذن الرَّبَّ َم مِنْ ِنْ اَجْلٍ م َب مايقيهم 
َرَاحهمْ. عند مَوْتِ القَاضِي كَانُوا يَرْجِعُونَ وََفْمُدُونَ عر مِنْ آباِهم 
بالذَهَاب وَرَاءَ هة أَخْرّی لِيَعْبُدُومًا رک ا ا کو عَْ انكام ريق 
القاسة. ٠‏ افحَوِيَ عَضَبُ الب عل إِسرائیل وَقَالَ: امن أجل أن ها الشَّحْبَ قد 


سو 


تَعَدّوَا عَهْدِيَ الذي أَوْصَيْتُ به ا اء هم ول يسمه يَسْمَعُوا لِصَوْتِء ۱ يا لا أَعْوُ 
ارتا ن تلع ین الأ لی کم رغ بن عزو ٣‏ گي امجن 


2ص 
o‏ 


إِْرائیل: يخفَطُونَ طَرِيقَ ارب ناکرا يا کا حهطها یاځ آم ٩‏ فر 
رب أُوليِك الأمم و1 يَطْرْدْهمْ سَرِيعًا وابد 15 فُحْهُمْ بی يَشُوعَ) [سفر القضاة» الإصحاح 
الثاني: .]۲۳-۱١‏ 


٥۵۔‏ أنبياء بني إسرائيل يدركون أسباب انحطاط أمتهم: 

كان أنبياء بني إسرائيل يشاهدون انحطاط أمتهم» ويدركون السبب فيا 
أصابهاء وكانوا يدعون الله ويستغفرونه» ويعترفون بذنوبهمء وبا أصابته أیدہم 
ويدلون أمتهم على ما ارتكبوه من الذنوب والمعاصي والآثام. 
5 عزرايقول: أخجل من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك: 

من هؤلاء الأنبياء عزراء فإنه قال خاطباً ربه - تبارك وتعالى -: الله 7 
احا ر قن رقم يا في وَجْهِي خوك لد ا فك ري ترق 
اہ وَآنَمَنَاتَعَاظَمتْ إل السّمَاء و٠‏ امن آیام اا حن في إن عَظيم إلى هذا 
اليوم. وَلأَجْلٍ وتا قد دُفِعتا تَحْنْ ولوت كنا لي ملوك الأرَاضِي َيف 
وَالسّبي وَالنَّهْبٍ وَخزي الوّجُووِ كَهذًا اليَوْم ٠‏ الان كَلْحَبْظَة كَانَتْ رأة من لَدْنِ 
ارب زیت ليقي تجاة ونع وكذا في مان ڈنیب ليد | ها أَعَینَتا وَيُعْطِيَنا حيَاةً 


و سم 


۳۲ 


ليله في عَبودِييًا. ٩‏ لاتا بيد تحن وني عبْودِبينا ل يكنا إا ا بل بط عَلَيَْارَحْمَة 
تام ملوك ارس ييا عة لر بيت لتا ويم مراي بط حاط في 
ودا رف اور ليم. ۰ء تدا تقول ا ا هتا بَْدَ هدًا؟ لاتا قد ركنا وَصَايَاكَ 
١‏ اي وص 3 عَنْ َد بيرك أن قَائلاً: إن الأَرْض ّي َدْحلُونَ 
رما ِي زص متُا جا شُثوب الأَرَاضِي» بر اام التي لاوا 
ا من جه إل جهة بِنَجَاسَتِهِمْ. 71 قلا تغطوا ایم لہ ولا تاذ 
اتوم لن کې ولا با لمعم حرم ل الاد گی توا نالوا حي 

الأزض وَتُورِنُوا بَنِكُمْ | اما إلى الأَبدٍ. بعد کل ما جا لتا لأَجْلِ غاز 


7 ۰1 rol 


الدَدِيئَةِ وَآنَامِنًا العَظيمَةء لك ذ جایتا با هتا كلمن اناما رَأَعْطیْتَنَا لجا گھڑو؛ 
٤‏ أفتعود وَتتَعدی ماب 0 شعوب هذه الرَّجَاسَاتِ؟ أا حط عا 
حَنَّى يتا َل َكُون بوڈ وَلانَجَا؟؟ ہ ا الوب إل ه إِْرَانيل» آنت بار لانت بقيت 
َاجِينَ کھذا اليَوم. ها تَخْنْ أَمَامَكَ في 0 لاه ليس لا أن نف أَمَامَكَ مِنْ أجل 


هذًا) [سفر عزراء الإصحاح التاسع: .]۱٥-٦‏ 
از صا كح سان 


ومن أنبياء بني إسرائيل الذين وبخهم وبكتهم على ذنوبهم وو 


5 4 


إشعياء» جاء فی سفر إشعياء: ١١‏ رَؤْيَا إِصْعَيَاءَ ار تي رامااعل دلق 
ل 8 في ايام عرْي وَيْوتَامَ واا i‏ ا وا "سمحي نّا 


کب و‌ 


الكاواث وَأَضْفِي ايها الأزض, لأن الب يكلُ: ريت ہیں وتا أا مُمْ 
فعصَوا عي الور يعر ف قا وَا ےار مغلفَ صاجرو ُن إِسْرَائِيلُ لا يغْرف. 

شَعْبِي لا يَفْهَم). ٤‏ ريل لِلأَكَة احَاطِكةَ الشعْب الثقيل الثم تسل فاعلي الات 
7 یوعد تو نول اناما لك 25 ٥عَل‏ م 
تقولوة يكذ ا ا او وت من سمل 
دم إل الرس لَيْسَ فيه صح كف بل مُزع اباط وَقَربة عر ثُنضز و1 


Er 


> وه و رو روو و 


صب وَ تلن بالرَيْتِ. ابلآذكم خَر 7 به دنم خرف التار. أَرْضْكُمْ تالا راء 
امم وهي ةانقلاب العربَاءِ ٠‏ بیت ابه صِهيَونَ وغل کرم مةه 


ان 


في مقا كُمَدِيبَةِ حَاصَرَةِ. 1۹ لا أن و اشرق الت لقره هرق کے نا وكا 
ر بھی غ 2 7 


ص 


سَدُومَ سانا عَمُورَة ہیں وت يا قضَاةً سَدُوم!. اوا ا شَرِيعة 


2 


e E‏ .یت امت مِنْ فا 
رعو ب 
تون 


لر اي ع ب ما وک ترش شري" ۴لک ڈواکائ و 


ظا انم هو مَكْرَهَةٌ لي. را لى الشهر وَالسَيْت وَْدَاۂ الَحْمَل. لت 


0 الال وَالاعْيَكَافَ. 4 ارُوُوسُ شُهُوركُم ا صَارَتْ 
ع ثلا ع ٥فَحينَ‏ تَبسطو طون ایدیم اشر ع 00 
الصَّلاَة له أَسْمَءُ شمع. ايديم ملا دما. ٦‏ ِملُوا. ىد فوا 1ر 
مام عَبتيّ. لوا ن تل الكو ۷ار تل اھر اطا الحق. | 
المظَلُوم. افضوا لِم حَامُوا عَنِ الأَرمَلة. ۸عَلم تَحَاجَجْ ل 
انث ایام گالؤزیز ز تيص كالتلج. گات كز کلڈریج تيز لطي 
4ن شم وسوعتم م أكون ف الأَرْضٍ. ۰ون آ2 وَهَرَدْتُمْ م تؤکَلُونَ 
بِالصیْفي) ا کل [سفر إشعياء: الإصحاح الأول: .]۲٠-١‏ 


۸۔ الله يوبخ بني إسرائيل عبر نبيه حزقيال: 
جاء في سفر حزقیال: دہ هكذًا قَالَ السَيْدُ الرّب: هلو و أوركيم. في وَسْطٍ 


سس صاصم ےپ 


تج وَحَوَالَيِمَ الاتاضي 000 كوي 0 ت الاک 


ا لجل ذف مکنا كل اليد و من أجل نكم َج 7 2 
من الم اي روداو فی قرافي ول قنمارا سب أحكايي» وَل 
2 حَسَبَ آخگام الام التي حَوَالَيَكَمْء لِذلِكَ هكدًا قَالَ السَیْد الربٌ: ءَ 


رہ بے 


1 
ا صا عَليِكِ» وَسَأجْرِي في وَسْطِكِ أحْكَامًا امام بون الأمم» ۹وأفعل بك ما 1 


مع مو 


t٤ 


أفْعل» وَمَا لن افع مله بعد يسَبَبٍ گل أَرْجَاسِكِ. أجل ذلك تأكُلُ الاجا 


لبا في وَسطِكِء وَالاََاء ء باون باتہم وجري فيك أَحْکاما: دی َفيك 
لها في گل ريج. اين أخل فيلك ڪي أن يو يمول اليد الب ِن أجل أنكِ قد 


وس 2 .يي 


20 روک و کو رار 
فيي کل مكرما يك وَبِکُل ايىك اتا صا أَجُز وَلا تسق عَيْنِي؛ 
واا لع ٢‏ شك : وت الوت وبا جوع يفون في وَسْطِكِ. ول اط 
اليب ِن حَوْلِكِ» ولت دري في كل ريح واا سيا وَرَاءَهُمْ. ۳وا تم 
عضيو وََخْلَٰتٌ مَحَطِر َلَيْهِمْ و ميت يلود أن 5 ا كَلَنتُ ني غَبْرّقِ» 
إِذًا أَحَمْتُ سَخَطِي فِيهم /. ١٤١‏ وَأَجْعَلْك رابا ارا بن الأمم الِّي حَوَليِ ام 
ین ا یں الخ 1 وَل وأو رتا لا لني عَوَاليِكِء و ا 


لٹ لهم هام الجوع اير ؛ يي کون عراب التي اث ريم 
وَأَزِيدٌ الجوعٌ عَلَيَكمْ ا ام ایز ۷إا زت عَليكُمْ او 
لوق زیڈ لك ون يك الوا الم وجب عیب ميق ا آنا الوب 


تَكَلَّنْت) [سفر حزقيال» الإصحاح الخامس: .]۱۷-٥‏ 


ثم قال حزقيال: ١١‏ وَكَانَ ن لج كلم الب قَائِلاً: ٢یا‏ ابْنَ آم اجْعَل وَجْهَكَ 
تر 0 إِسْرائیل وتا عَلَيّْهَا ؟وَقُل: يا چبَال إِسْرَائیل اسْمَعِر لِم سيد 
الرّبٌ. متا ڈل ال الب یبال وكاب لازت ولط هنذا نات 5 


ل دور 


لیم سيا وَأ مُرتَفعَائكُ. 4 خر 2 ب مَدَابسُكُمْ؛ وك تائم اطخ 
لام دام اگم 7 واش جد جت ن ا ثيل دام َصْنَامِهمْ؛ 7 0 7 
0 حَوْل مَدَابحِكُمْ. في گل اكيم تفر الد رب الشات لكي 
ثقفر ورب مذَابحْكُمٍ وَتنْكَیر وَتَزولَ أَصْنَامُكُمْ» فطع فط شَمْسَائكُم وی 
ایاگ نت لَك في وَسْطِكُمْء کرد ای كا الات ۸ وای بی پا 
کرد لگن اجرد من الشف ټين الاسر ند ديك في اداي ۹التاجُونَ 


2 


نم يَذْكُرُوئِي بَْنَ الأمم الَِّينَ يُسْبونَ لهم ذا كَسَرتٌ فَلَهُمْ ال لرَان الذي حَادَ 


fo 


ع وغ مم لزي راء أضتامهم» ومفتوا انتْسهُمْ لأَجُل الشرُورٍ التي َعنُوما 
في گل اتام ٠١‏ وَيَْلمُونَ آئی آنا الوب 1 أل بالا أفعل م ها الم 
١‏ هگا قَالَ السّيّد الَّبّ: اضرب بيرك واخبط برجلك وَقُل: آو على گُل 
َجَاسَاتٍ بَيْتٍ إِسْرَائیل اشير و حت نوا باب وبا وع باورا ۱۷ای 

يموت بالوَيَإ وَالقَرِيبٌ سقط بِالسَیْي وَالبَاقيی وَالْنْحَصِرُ يَمُوتُ باجو ام 
عَضَبِي عَلَيْهِم. امون أن لات إا گائت قَْلآهُمْ وَسْطٍ تامهم حول 
بهم عل کل َكَمة عالق وني رووس کل الجبَالِ نحت کل ؟ شَجَرَةِ حَضْرَاء 
وَنحَتَ 5 بلوطًة عَبْياء ا ِي ربوا فيه را شرُور كل أَستَيِهمٍ 
٤‏ رامد ييي عَلَيْهمٍ وعد راف ا ة وَحَرِبَة مِنَ ¿ القفر إلى دَبْلَةَ في گل 
مَسَاكِنِهِم يمون أن آنا الث (سفر زقيال الإصحاح السادس: Né:‏ 
۹ تسليط الله نبوخذ نصر على بني إسرائيل: 

وبسبب ذنوب بني إسرائيل سلط الله نبوخذ نصر على بني إسرائيل» فدمر 
مدينتهم» وقتل رجاهم» وسبى الكثير من رجاهم ونسائهم وأطفاهم» ففي سفر 
و تر تح تب 
o E a a‏ 513 لذلك هكذا قال الرب: هاندا دقع هله الَدِينة ليد 
الگلداننَ رار مَلكِ بَابل فاخا ۹ ئن الكَلدَانِيُونَ لين 
ار عزن ل و ا رت ويا وَالْيُوتَ الي روا 
عَلَ شُطو ھا لبَْلٍ و با سکاب لے أخرَى لیُفیظونی. ان بي شر يل 
وېي بوذا نیا و ار ني عبتي منڏ صبَاهُم. لنب ني إِسْرائیل ل َعَاظُونٍ 
مَل يديم يول الربُ. 7۶٤١‏ و ور 
لم الي فيو بنرا إل هذا اليم ها من امام وَجُھي !"امن أجل كل کر 

بف ارا دكن ہا الذي عَھِلُوهُ مظني پوه همْ م وَمُلُوكُهُم وَرُوَسَاوُهُمْ 
E‏ ََنيَاؤْهُمْ وَرِجَالُ ودا وشکان ا ۳رد حَوَّنُوا بي القَمَّا ل 
الوجة. وڏ عَلمتَهُمْ مُبکرا و که 1 معو ا لبوا أَدَبًا. E‏ 


٦ 


مَكرْهَاتهِمْ م في البَيْتِ الَّذِي دُعِيَ باشميء لِيُنَجْسُوهُ. وتا ارات لعل التي 
نات ف دم راع تاوذ ال لق الأ لب ہش 
صَعِدَ عَلَ قَلہيء ِيَْمَنُوا هدا الرّجْسَء لِيَجْعَلُوا ِ و دا نحخْطٌِ) [سفر إرمياء الإصحاح 
ےت 
إشعياء ينوح على الدیار: 
هذه مرثية حزينة ناح بها إشعياء على أورشليم المدينة المهزومة المستذلة المباحة» 
التي أضاعها أهلها بسبب ذنوبهم ومعاصيهم» وبعدهم عن الله تعالى» يقول إشعياء: 


کی ھی 


كيف جَلْسَتْ وَحْدَهَا اريت الكَِيرَةٌ الشَّحْبٍ! كَيْففَ صَارَتْ كَأرْمَلَةٍ العَظِيمَةٌ في 


ہیں سے 


لمم ا ا ليده في البْلدَانِ صَارَتْ حت الجزية ! تبك في اليل با دوعا عل 
E‏ معز ِن کل جيه گل أَصْحَايًا عَدَرُوا اء صَارُوا ها أَعْدَ. . قد 
سيت ردا من ادل ومن کرو العُوِية ٿة. هي تسكن بن الأم, لا تمد رَاحَة. قد 

آْرکھا كل طَارِِيها بن القّّاتِ. e.‏ هو کلم الان إل اليد. كل 
بايا خربة. *. گنها يتَنهَدُون. عَدَارَامَا مله وهي في مَرَارَة. ٥ضاز‏ مُفَايقَومَا 


سے جل وس و۔ 


رَأسَا تجح أعدَاؤمَا لأَنَّ الب كَدْ ذا أجل گنر و ذو يها ذهب أَوْلِأَدُمَا إلى السّبي 


سو ے ° و 


دام العَدو. ٦وَفَد‏ رج من بت صِفْيونَ كل بچاڑها. . صَارّثْ رُوَمَاؤمَا 

مزع َيون بلا فة أمَامَ الطارد. اف کرٹ اوت ف نام مَذلتها 

وَتطَوْحهَا گل مُشْتهيَاهَا التي كَانَتْ في ايام القدّم. ود ا کر 
أو 


بےھے 
3 


7 م ادها رانا الأغداء. صَحِكُوا عل مَلاھا. ۸ذ أخطأت تا 
حَطِيَه مِنْ أجل ذلك صَارَتْ رَجسة. EG‏ قروا لا م أا عو 
رهي أبضًا هد تج إل الوَرَاء. بايا في آذباي. کر آَخرَکچا وَقَدِ 
انْحَطتِ العطاطًا تع لس ها م د٦انْظز‏ یا رت إل مَدَلتِي لأَنَ العَدُوٌ قد 
ا ير الم يك عل کل شیا کہا رات الأ مم دلوا مَقْدِسَهَاء 


الذي آم زت ان لا يلوا في بمَاعَيِكَ. ال مه تقار برا ا 
دَفَعُوا مُشْتَهَيَامهِمْ م لِلأكلٍ أجل ر رَد النفّس. نظ يارب وَتَطَلْعْ لائی قد صز 


ك۷ 


۲ 


تق ۰ اما یکم ا بيع عابي الطريقٍ بق؟ تَطَلْعُوا وَانظروا ِن كَانَ حزن مل 


وو ے ہہ 


زی الذي صُيعَ بي الذي دي يه الب يوم م حَشہد؟ ۱۳ن العَلاء رل تا 
إلى عِظَامِي ة فسرت فِيهًَا. e‏ ردني إلى الوَرَاء. جَعَلَنِي خر م 


7 
1 عد 4 


كله مَعْمُومَة مَة. 4 ١شَدَ‏ نير ذو يو صُفْرَثْ» صَیذث عَل عُيِي. رع قوتي 1 فعزى 


الد إل أي لآ أسمَطِيع الام نها. ٥‏ رول السَيد كُلّ مسري في وَسَطِي. دَعَا 


عل جما عَةَ لطم شبن داس السيد العَذْرَاءَ بنْتَ ودا مِعْصَرَةً. ئل هذه آنا 


اک يني عيْنِي َكب ِياها لُق بعد عن اليه رَادُتشيي. صَارَ بَني 
٥>‏ ہمہ ںی ئ ۳ ے ف ہے 
لما. آم 


مَالِكِنَ لن قد ج العَدوٌ). ١‏ بُسَطّتْ صِفْيْن يديا لا مُعَرٌی ها. أَمَرَ الوب على 
يَعْقُوبَ أَنْ يَكُونَ مُصَايفُوهُ حَوَاليْه. صَارث أَورُكَليمتَجمَاً کت 
ه. اسمَعوا يا يع الشُمُوبِ وَانْظُوُوا إل حُزني. عَذَّارَايَ و ود 5 


دَهَبُوا إل السّبي. ۹ ادیت محبي. هم خَدَعُوني. كَهَيتِي وَشيوخي في ارين ماد 


إِذْ طَلبُوا وام طَعَامَا لڑڈُوا أَنْفْسَهُمْ. ١٠انْظر‏ يا َب قن في ضيق! أخقائی 
مات اد َل في باي لیذ عضت تعره في الخارج يَتكل السَّيِف. وف 


2 ر 
و 


لان قد عضت ات 


ما 


ا سراي ه ووس E‏ 


البیْتٍ مل الموتِ. ١٣سَعوا‏ أن تَنَهذْت. لام ئ کل َعْدَائِي سوعوا پبلبتيی. 


7 
کے سے 


قَرخُوا لاك فَعَلْتَ. تأي پالم الذي ات یہ يبود وْلی. ٢‏ لیت كل ريم 
أَمَامَكَ. وَافعَل یہ کا َعَلْتَ بي من أَجْلٍ گُل دوي اَن هداي کیر؟ َقبي 
م معي عليه [سفر أرمياء الإصحاح الثاني: .]۲٢-١‏ 
على الأمىّالإسلامييّ أن تعتبر ببني إسرائيل: 

حال هذه الأمة كحال بني إسرائیل من قبلء أرسل الله إليها رسوله فآمنت به 
واهتدت بہداہ؛ فأعزها الله تبارك وتعالى» ومن لما دينهاء وجعلها خبر أمة أخرجت 
للناس» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء ولكنها عندما تبتعد عن الله يصيبها الله بالبلاء» 
فقد دمر الله في فترة من تاريخها عزها ومجدها على يد التتارء ثم أذن الله برحيلهم» 
وعودة الأصالة هذه الأمة» ثم غزاها الصليبيون» واحتلوا قدسها وأقصاهاء ولم يزل 
المسلمون بحاربونہم حتى طردوهم من بلادھمء ولم يبقوا فيها أحداً منهم. 


۳۸ 


وجاء اليوم دور اليهود الذين أقاموا ف الأرض المباركة المقدسة دولة لهم 
وهاهم یہیئون لبناء هيكلهم, ولم يعطهم الله ذلك حباً فيهم» وتكريأ لأمتهم» وإن) 
فعل ذلك لكوننا عصيناه وابتعدنا عن دينه» فعاقبنا بهم» مع كراهيته وبغضه هم» کا 
فعل الله ببنى إسرائيل قدياً عندما سلط عليهم المجوس عبّاد النيران» فدمروا 
دولتهم» وأهانوهم وأذلوهم» ثم بعد ذلك دمر الله المجوس. 

واليوم يسري في الأمة الإسلامية تيار الإيهان» وتوشك الأمة أن تنهض من 
جديد» وكأني بدولة اليهود قد بادت» وتشتت شعبها من جديد» وبعث الله عليهم 
من يسومهم سوء العذاب» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


۳44 
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مقدمة A ESS SESERRA eS‏ می ا اتا 
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أولا: تقديم اا م مس رھ سیت یرام 100017111010000 
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-٥‏ تحريم الله على آدم أن يأكل من شجرة من أشجار الجنة العم رح اھ 
-٦‏ خلق الله لآدم زوجه حواء من ضلع من أضلاعه کس سیر ما تا 
۷- علم الله آدم أسماء المخلوقات TEs‏ 
۸- عصيان آدم وحواء بأکلھما من الشجرة التي نہاہما رہہما عن الأكل منها ... ۱۷ 
4- إخراج آدم وحواء من جنة ا خلد إلى أرض الشقاء OAR‏ 
۰- عمر آدم اكلا عند وفاته ل م ۲۲۷ 
-١‏ إعلام الله ملائكته بإرادته خلق آدم قبل خلقه E‏ کا 
۲- خلق الله آدم كفلا بيده 00000002 0 ا VER‏ 
۳- السبب في عدم سجود إبليس لآدم ال نامیا اا 
٤‏ - طرد الله لإبليس من رحمته وجنته Oars RSS‏ 

-٥‏ إبليس يطلب من الله أن يبقيه حياً إلى يوم الدين» وتعهده باضلال 
بني آدم فو شر ا اا سے جو بدا TORS‏ 
٦-۔‏ ذكر صفة خلق آدم واليوم الذي خلق فيه NESS‏ 
۷- تجھیز الملائكة آدم بعد موته وصلاتهم عليه ودفنه ees‏ اس ۷ 


or 


ثالثاً: هذه القصة في الميزان 
القصة الثانية: قصة ابني آدم الل هابيل وقابیل 


ثانياً: نص هذا الخبر في التوراة 
ثالثاً: التعقیب على هذه القصة الواردة في التوراة 
رابعاً: هذه القصة في الميزان 


القصة الثالثة: قصة نبي الله نوح أول الرسل إلى أهل الأرض 


ثانياً: قصة نوح في التوراة إلى ما قبل الطوفان 
-١‏ قصة نبي الله نوح في القرآن ا ا ا E E‏ 
-١‏ فضل نوح وثناء الله تبارك وتعا ی عليه 0000000 
-٣‏ دعوة نوح قومه إلى عبادة الواحد الأحد SD‏ 
٤‏ - المواجهة بین نوح وقومه عھی سسمس eS‏ 
-٥‏ قوم نوح يطلبون من نوح ظرد المؤمنين لأنہم فقراء ضعفاء بت 
-٦‏ مدى ثبات نوح في مواجهة قومه کے ک ےس 
۷- يأس نوح من إیمان قومه ودعاؤه عليهم 2-] 
۸- أرسل اللہ الطوفان على الكافرين وأنجى المؤمنين في السفینة کو 
۹- قصة صناعة السفینة وركابها نی القرآن والتوراة کٹ ا 
۰۔ قصة الطوفان في التوراة شک سای ا ےک سر 
-١‏ قصة الطوفان في القرآن ا ا ےا 
۲- غرق ابن نوح مع الغارقين ESR‏ 21207 
۳- سفینة نوح كانت آية من آيات الله ا ا 


٤۔‏ توقف الطوفان وبلع الأرض ما عليها من ماء ...... کت 


أولاً: تقدیم 


أولا: تقديم 


-٥‏ أمر الله نوحاً ومن معه أن يهبطوا من السفيئة بعد جفاف الأرض 


١1‏ - الموضع الذي رست فيه سفينة نوح ال الو کو وا رو وو وميا رو وو ا و و 
۷- مصير قوم نوح في الآخرة A‏ 


۸- افتراء بني إسرائيل على نبي الله نوح اكا E AA‏ 
۹- وصیة نوح ابنه عند وفاته EASE‏ 


Pot 


seneuaesanoeneeucennnnnunenaconecanennenenrencsacane 
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...وت222 1.11011 


تر ماعو لوو 


رک یٹ و و و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


00000000001 


020000-00-00 


وثوثومثم 


enone 


یلیم 


23001102-000 


ک0 تب 


econo 


eons 


5-0 5ت 


ہلیم 


cocoons 


eon 


econo 


ثالثاً: هذه القصة نی ا میزان سام سس دمیانت NEAR‏ 


القصة الرابعة: بلبلة الله لسان أهل الأرض SSSA ES‏ ل 89 
أولا: تقديم فلا ا ای رت ار اش ا 
ثانیا: نص هذا ال حبر في التوراة DONO‏ 
ثالثاً: نظرة في هذا ا خبر من التوراة شیہم OREN DE‏ 

القصة الخامسة: قصة خليل ال رحمن نبي الله إبراهيم ايا ال 
أولا: تقديم ۶۷00007 
ثانيً: قصة إبراهيم في التوراة ما انك ا رم وم مه 
ثالثاً: تعقيب القرآن على ما ورد في التوراة من شأن إبراهيم ےس سن انا 

OAs [ والد إبراهيم لم خرج مع إبراهيم إلى حاران یس‎ - ١ 
e فضائل إبراهيم ال ومكانته ممسسشاھ ھت مھ‎ -۲ 
O ااا‎ a. صفة أبينا نبي الله إبراهيم اكا‎ -۳ 
دعوة إبراهيم ال أباه إلى عبادة الله وحده وهجر الأوثان ا ا ا نا‎ - ٤ 
VE RS كيف يلقى إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة‎ -٥ 
18 دعوة إبراهيم اكك قومه لعبادة الله الواحد الأحد ہے شس انف‎ -٦ 
سان‎ AES تحطیم نبي الله إبراهيم ايا لأصنام قومه‎ -۷ 
إلقاء قوم إبراهيم إبراهيم في النار رسکی تسس ا ا‎ -۸ 
ESSER مقالة إبراهيم عندما ألقي في النار‎ ۹ 


۷١ ... مناظرة إبراهيم ال قومه بشأن الكواكب التي يعبدونها من دون الله‎ -١ 


۲- استعلاء نبي الله إبراهيم ال على تہدید قومه له VP nese‏ 
۳- ذكر مناظرة نبي الله إبراهيم نمرود عصره في الله Saas‏ 
٤‏ - هجرة نبي الله إبراهيم من دياره إلى الأرض المباركة فلسطين VE‏ 
-٥‏ تصديق القرآن ما أخبرت به التوراة من هجرة إبراهيم إلى الأرض 
المباركة EONS Se‏ 
رابعاً: هذه القصة في الميزان ا ا ا ا 
القصة السادسة: قصة سارة زوج إبراهيم الث والجبار RD a‏ 
أولا: تقديم ANRC RS‏ 


ثانياً: نص هاتين القصتين في التوراة نت 
ثالثاً: هذه القصة في الأحاديث الصحيحة سو 
ربعاً: هذه القصة في الميزان 00 


القصة السابعة: رؤيا إبراهيم اف ذريته في أرض غربتهم 


اول تقديم Seen‏ 
ثانياً: هذه القصة في التوراة 0000 


ثالثاً: هذه القصة في الميزان RS‏ 


القصة الثامنة: تكثير الله ذرية إبراهيم الطيبة یھ 
أولاً: تقدیم ۷ي فی یبای نی یترب قلاف 
ثانياً: نص هذه القصة في التوراة مت 
ثالثاً: تحقق هذا الوعد لإبراهيم 00 
رابعا: التعقيب على هذا النص من التوراة فان 


القصة التاسعة: قصة نبي الله إسماعيل بن نبي الله إبراهيم 


أولاً: تقلیم از مو 6و ê e‏ می ری یو 
ثانياً: نص هذا ال خبر في التوراة 4 9او وی وع رو 


ثالثاً: الأحاديث الصحيحة في قصة إسماعيل وأمه 
رابعاً: هذه القصة في الميزان E‏ 


القصة العاشرة: أمر اللہ إبراهيم بذبح ولده إسماعيل 


أولاً: تقديم عه ونه لطر و6 ویو و بھی و یوب م وه 
ثانياً: نص هذه القصة نی التوراة 0007۰ 


ثالثاً: التعقیب على هذه القصة ہت رت 
رابعاً: هذه القصة في الميزان 15255 
القصة الحادية عشرة: قصة نبي الله إسحاق e‏ 
أولا: تقديم میتی ممم ةو مم فيه 
ثانياً: هذه القصة في التوراة 000 


ثالثاً: التعقيب على هذا الخبر من التوراة وو ا RD SORE‏ 
رابعاً: هذه القصة في الميزان وسر 
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القصة الثانیة عشرة: قصة بناء إبراهيم وإسم|عيل البيت العتيق EOS‏ 


أولاً: تقديم E E OSS A Se‏ 
ثانياً: الإيضاح والبيان هذه القصة من القرآن سس ا نس مم LE O‏ 
القصة الثالثة عشرة: قصة نبي الله يعقوب ال Fees‏ 
أولاً: تقديم 2020 ا TSR E ESE‏ 
ٹانیاً: مصارعة يعقوب ملاك الرب ل ا يا 
القصة الرابعة عشرة: قصة إهلاك الله قرى لوط ا5 COPS‏ 0 
أولاً: تقديم Saa‏ 111177077770 10 
ثانياً: نص التوراة الذي أخبر بإهلاك قوم لوط سس ARSE E‏ 
ثالثاً: التعقیب على هذه القصة Ee EARS‏ 

-١‏ مرور ملائكة الرحمن الذين كلفوا بتدمیر قرى لوط بإبراهيم وتبشیرہ 
بإسحاق وتدميرهم قرى لوط 20ؤ صو*'م" 
- ثناء الله على نبي الله لوط اكل وتعريفنا بالمهمة التي أرسل بها كر 
-٣‏ حلول الملائكة ضيوفاً على لوط ا E SSR‏ 

-٤‏ مجيء قوم لوط إلى لوط یہرعون إليه طالبین منه أن يخرج لهم ضيوفه 
ليفجروا بهم 7و یت,*)بب۷۳۳۳۷۷۶۳ م 

-٥‏ الملائكة يكشفون للوط حقيقة أمرهم ويكشفون له أنهم أرسلوا بدمار 
قومه کی ا ا ا شا شی اور ا مامت ا تھب ا سا 1۳۷ 
-٦‏ لوط یخرج بأهله بقطع من اللیل SR‏ یی ا تی TE‏ 
۷- وقت إهلاك الله لقرى لوط وكيف كان الهلاك ا 
۸ افتراء الذين حرفوا التوراة على لوط وابنتيه EC SA‏ 
رابعاً: هذه القصة في ا میزان ×ش مت سس ھ ال إچھز ات ختھامرھچکہ 1 
القصة الخامسة عشرة: قصة نبى الله يوسف ال Re‏ ۱۴۷ 
أولاً: تقديم --- مو SN‏ 
ثانياً: إيراد قصة يوسف LO O ER DEE‏ 
-١‏ بداية قصة يوسف اليفلا 010101 0 0 TEE‏ 
-٢‏ رؤیا يوسف اط سم سد مت ما ھا اہ AN RSA‏ 
-٣‏ طرح إخوة يوسف التق له في البثر کی سس سس سس او گگا 


ov 


القصة السادسة عشرة: قصة نبى الله أيوب الو 


ees انتقال یوسف إلى الديار المصرية‎ -٥ 


-٦‏ مراودة امرأة صاحب البيت الذي اشترى يوسف عن نفسه 


۷ التعقيب على هذا الجانب من القصة ER‏ ھا 
۸- تقبيح بعض نساء المدينة ما فعلته امرأة العزيز ہف وت 
4- دخول يوسف السجن او اق EAA‏ 
۰ التعقيب على هذا الجانب من القصة ہام ل 
-١١‏ يوسف يستمع لرؤيا صاحبي السجن مو ل ا 
۲- التعقيب على هذا ا جانب من القصة AN‏ 
اختاويل يوسن رؤيااضائحيه 000 
٤‏ - تفسير يوسف اكا رؤيا اللك o A‏ 
٥‏ التعقيب على هذا القدر من القصة 1375777 
-٦‏ مجيء إخوة یوسف إلى مصر لشراء القمح اتی 
۷- التعقيب على هذا المقطع 11100110100 
۸۔ إخوة يوسف في حضرته مرة أخرى SR‏ 
۹ الاثر الذي أحدثه أخذ بنیامین في إخوة يوسف 0000000 
۰- الخاتمة السعيدة للقصة ED‏ 1 1 011111 
۱ اذھبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا E‏ 
-٢۲‏ تحقق الرؤيا في أرض الواقع 01000 
۳“ وفاة نبي الله یعقوب وتحنيط أطباء يوسف له E SS‏ 
الثاً: هذه القصة في الميزان 


أولاً: تقديم 


- شرح الحديث الذي قص علينا قصة أيوب SS‏ 


o۸ 


ہد بي ”امم ا ببمیییییم 


ثانياً: قصة أيوب في التوراة 
ثالثاً: قصة أيوب في الكتاب والسنّة 
-١‏ نبي الله أيوب في القرآن امہ اس سی 
۲- نبي الله أيوب في الأحاديث وعم لكاو العا ود فا 
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eeosoeccesecnns 


oes 


القصة السابعة عشرة: قصة نہی الله يونس ال VAN eS‏ 


أولاً: تقدیم سر ا یر مت ا ساس RE SSDS‏ 
ثانیاً: هذه القصة في التوراة aR‏ مم مصسمہس 11 
-١‏ التعریف بیونان و AVS e‏ 
-٢‏ إرسال الله يونس إلى نینوی VATA‏ 

۳- إلقاء يونس في البحر وابتلاع الحوت له Asi.‏ 

VAT توبة أهل نینوی ومن ہم‎ - ٤ 

-٥‏ سرد القصة من التوراة 90 و در قد 
ثالثاً: التعقيب على هذه القصة مم شی AES NSS‏ 
-١‏ نبی الله يونس في القرآن ATs eek‏ 
کی ال پان ف الات es‏ سٹیٹس ات AVE‏ 

۳- شرح ا حدیث الذي أورد قصة يونس سای ھی سس تہ ۸۸۰۷۷۷۵۶۹ 
رابعاً: هذه القصة في الميزان حوطس ل اوس لاطت وس AFAR‏ 
القصة الثامنة عشرة: قصة نبي الله موسى اك جا سمل ا و ل ا 
تقديم اق تر ل ال الوط ل ا ASA‏ ا 
-١‏ التعریف بنبى الله موسى الكت .. VEE‏ 

NAAT aS صفة نبي الله موسى اك سم مدقل نف‎ -١ 

۳- التعریف بفرعون الذي أرسل إليه موسى اكك Aes‏ 

VIR الغاية من وراء إرسال موسى إلى فرعون‎ - ٤ 

-٥‏ ولادة موسی اليل اق دوک ل ا ا و 

ENS القرآن يصدق خر التوراة في الجملة‎ -٦ 
موسى يولد في الفترة العصيبة من تاريخ بني إسرائيل متس ہ۳۰۶۹‎ -۷ 

۸- أمر الله أم موسى أن تلقيه بعد ولادته في النهر کا جن سوک ا 

۹- ا حالة التي أصبحت عليها أم موسی بعد إلقائها إياه في النهر 760--0 
-٠‏ كيف مكن الله للطفل في قصر فرعون یی سے PS‏ 
-١‏ كيف أعاد الله تعالى موسى إلى أمه و ا اسه ور Oss‏ 
۲- سخرية الله من فرعون إذ جعله يربي الطفل الذي يريد قتله في قصره ہیف ۲١٢‏ 
-١‏ ا بلغ موسى أشده قتل رجلاً مصرياً 9ب۷ 0 


۳۹ 


5 - كان أحد الرجلين ا مقتتلین من شيعة موسى والآخر من عدوه EO‏ 


aes أصبح موسی في الیوم التالي خائفاً يترقب‎ -٥ 
POSS موسى يفر من المدينة بأقصی ما يمكنه من السرعة‎ ۔٦‎ 
eV موسی اكلا یصل إلى مدينة مدين‎ -۷ 
a RSS موسى ال كان دائم التعلق بربه‎ -۸ 
erna موسى في حضرة والد الفتاتين‎ -۹ 
EO هيأ الله لموسى ال السکن والزوجة والعمل في يوم وصوله مدين‎ ٠ 
100000 قبول موسى أن يعمل راعياً بعد أن كان أحد رجال القصر‎ -١ 
10000001 000“ مدى نفع موسى للفتاتين وأبيها‎ -۲ 
المدة التي قضاها موسى في رعي الغنم موسو الاو ا‎ ٣ 
متی كان وحي اللہ لموسى أقبل رحيله من مدين أو في طريقه راجعاً إلى‎ -٤ 
a ا‎ O مصر‎ 
ATs إضاعة موسی الطريق أثناء عودته في ليلة مظلمة باردة‎ - ٥ 
وحي الله عند جبل سيناء ناسک ھلمتاىھش کم وس نت‎ -٦ 
Toa أول ما أوحاه الله لنبيه موسی کا يحكيه القرآن‎ -۷ 
Isak إعطاء الله موسى الآيات العظيمة‎ -۸ 
Veet ذكر القرآن للآيات العظيمة التی أعطاها الله لموسى‎ -۹ 
TEES اهر الله موسى ان يدهت إل فرعوك‎ >1 
1 7 1 النصوص القرآنية الآمرة لموسى أن يذهب إلى فرعون‎ -١ 
EA أمر الله موسی وهارون أن يخاطبا فرعون با حسنی‎ - ۲ 
۴٢۷۴: ما قاله موسی لربه عندما أرسله الله لفرعون مھ ھا‎ -۳ 
ماذا سأل موسى الیل ربه تبارك وتعالى سن کسی سن ا ات‎ -٤ 
۲۷۳ MSA موسى وهارون يصلان إلى فرعون طاغية عصره‎ -0 
NES ARSE موسى يظهر لفرعون الآيات الدالة على صدقه‎ -٦ 
Ee تأييد الله موسى بالآيات البینات التي أنزها الله بفرعون وقومه‎ -۷ 
Ale ما وقع بين موسى وفرعون من المحاجة والمناظرة‎ -۸ 
00 0 Es المواجهة بین موسى وبين السحرة‎ "4 
و‎ ۰۷۳۳۳۷۷۷٣٣ كيف جرت المواجهة بین موسی والسحرة‎ - ٠ 
0000 1 السحرة يخيرون موسى فيمن يكون البادئ‎ -١ 


٣٣ 


1 - فرعون يتهدد السحرة الذین خروا ساجدين لرب العالمين ات 


۳- ثبات السحرة المؤمنين وعدم تأثرهم بتهديد فرعون خی سا ا 

5 5- اشتداد المواجهة بین موسى وفرعون سس 0 0 E‏ ا 

٥۔‏ بروز الأمیر المؤمن من آل فرعون في المجلس الفرعوني الأعلى TOS‏ 

-إهلاك الله فرعون وقومه TVS‏ 

۷- استخف فرعون قومه فأطاعوه ا اص TA‏ 
۸- تہویش فرعون بأمره وزيره هامان ببناء صرح عالٍ يصعد فيه ليطلع إلى 

إله موسي oS‏ مو ت۶۸ 

۲۴ خبر خروج بني إسرائيل من مصر في التوراة سیل مھ‎ - ٩ 

ESSER قصة خروج بني إسرائیل في القرآن‎ -٠۰ 

-١۱‏ إیمان فرعون عندما أدركه الغرق سم ا ل او تم ا انا 

Oe أورث الله بنى إسرائیل الأرض المقدسة سوا‎ -٢ 

۷ت قزعون راد اپ القيامة TET‏ 

4 إنزال المن والسلوى لبني إسرائيل 9 ”ش21 E‏ 

-٥‏ استسقى موسى لقومه فأمرہ الله بضرب الحجر بعصاه ڈوو ای 

NEOs عدم صبر بني إسرائيل على طعام واحد‎ -٦ 

۸- عبادة بنی إسرائيل العجل TEV SSSA‏ 

TEV SSN ا ان‎ 1 

۰-۔ توفیق الله موسى في معالحة هذا الأمر الخطير Og‏ 

قصة موسى وا خضر ما ا 0 ا 

أولاً: تمهيد رفا مت اال UE E‏ 

ثانياً: نص ا حدیث الذي أورد هذه القصة 97ب 00 

القصة التاسعة عشرة: قصة نبي بني إسرائيل الذي دعى اللہ أن حبس له الشمس ل 

أولا: تقديم وکس ا و الم ا O‏ 

ثانيا: قصة هذا النبی في التوراة اا اماو و تاد داو ORES‏ 

ثالثاً: نص ادت لوار في هذه القصة لوت سس نات ھی سی اا 

رابعاً: شرح هذا الحديث ملین ہی مت ا 

خامسا: هذه القصة في الميزان OE‏ و ا 11 


۳۹1 


القصة التممة للعشرین: قصة الملا من بني إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم ابعث ملكا نقاتل 
في سبیل اللہ O‏ 
أولاً: تقديم ھا دس اس کہ سم ساسا نشی مض تماد 
ثانياً: هذه القصة في التوراة ........., RN SNORE ES‏ 
ثالثاً: التعقيب على هذه القصة a‏ سام اس 

-١‏ الملا من بني إسرائيل يطلبون من نبي لهم أن يبعث هم ملكاً يقاتلون معه 

في سبیل الله O ES‏ م 

- نبي بني إسرائيل يحدد لهم ا ملك الذي اختارہ الله هم RS‏ 

۳- انطلاق طالوت بالجيش لمواجهة الأعداء Se‏ 


- النصر في المعركة الس وا سل ساس د سو ا 
رابعاً: هذه القصة نی الميزان لَھکووھلس REE‏ 


القصة الحادية والعشرون: قصة نبى الله داود انت RRS‏ طم ا 
أولاً: تقديم seeeeeenenenencnenneseeneneeesnenennaneeeseneseseeneneesedseesenennsss‏ 
ثانياً: قصة داود في التوراة 11011101101019 
ثالثاً: التعقیب على هذه القصة E a‏ 0 
رادا قضة داوف ال اف REESE‏ 


القصة الثانية والعشرون: قصة نبي الله سليمان الک رخسمت ارد E‏ 
أولاً: تقديم ری یں مت ےش کر یت ا 
ثانياً: هذه القصة في التوراة ا ااا کھت 
ثالئاً: التعقیب على هذه القصة وت چھرت ل کش کاو سا 

000 مكانة داود وفضله‎ - ١ 
لاحاذكر اله ماشككرة الله العيدة را اود 009م‎ 
أوتي داود أحسن الأصوات رر رر رہہ‎ -۳ 


See خفف على داود قراءة القرآن‎ - ٤ 
0000 شد الله ملكه وآتاه فصل الخطاب‎ -٥ 


e ألان الله الحديد لداود وو وو‎ -٦ 
SS إعجاب نبى الله داود ال بجيشه اام من مو‎ ۷ 


۸- قصة هذا النبي في الحديث الصحيح E‏ 


٣۲ 


۹- شرح هذا ا حدیث RARER‏ ھا 


۰ تشويه اليهود سيرة نبى الله داود VARS ASS‏ 
-١‏ قصة وفاة نبي الله داود في التوراة 0 یی 
رابعاً: هذه القصة في الميزان AA‏ مم ساس 0 0 000 
القصة الثانية والعشرون: قصة نبى الله سلیمان TAV‏ 
أولاً: تقديم من من سس سس س٠ت‏ 
ثانيا: هذه القصة في التوراة TAVE aoa ES‏ 
ثالثاً: التعقيب على هذه القصة O N‏ 
-١‏ ثناء الله على سليهان REE EROS‏ 

۲- إصابة سلیمان في حكمه وقضائه مس سس 000071 

-٣‏ الحديث الوارد في هذه القصة ےجود چو دہ سو 

- شرح هذا الحديث 0س ا الح خا 

۲۹۴ قصة حکم داود وسلیم|ن في ا حرث الذي نفشت فيه غنم القوم سی‎ -٥ 

OE A سليان وملكة سبأ سن نٹ‎ -٦ 
ا‎ eseri سليان في وادي النمل‎ -۷ 

۸- تسخير الريح لسلی|ن ا PAA‏ 

۹- تسخير الجن والشياطين لنبى الله سليان اد 1 یت ۴۹۹ 
۰- وهب بي .ملكا لا ینبغی لأحد من بعدي ان فاص ام FARNESE‏ 

O RAE شس ا‎ ORES .... وفاة سل ان ال‎ -١ 
TSR al رابعاً: هذه القصة في الميزان‎ 
ON القصة الثالثة والعشرون: قصة نبي الله زكريا وقصة ابنه نبي الله يحبى‎ 
۳۷9 e ASS SS ES أولا: تقديم‎ 
E A ثانیً: نص هذه القصة في إنجيل لوقا‎ 
الثاً: التعقیب على هذه القصة 001 0 ساس ات‎ 
ثناء الله على عبده ورسوله زكريا ز ز 1 ز 1 1 ا‎ -١ 

۲- إجابة الله دعاء زكريا 9209090 

E الحوار بین زكريا والملك حول الكيفية التي يرزق بها الغلام‎ ٣ 

ONS SSNS زكريا يسأل ربه أن يجعل له آية‎ - ٤ 


۳ 


٣٣ متی کان دعاء زكريا رہہ 1 شوست‎ -٥ 

SNR مكانة يحيى ال ٹوس ولول امازل‎ -٦ 

۷- أمر الله يحبى بني إسرائيل بخمس کلمات 9 ا 
رابعا: هذه القصة نی الميزان EO‏ 
القصة الرابعة والعشرون: قصة عبدالله ورسوله عيسى ابن مريم ال لقان 
أولا: تقدیم Neha SAS‏ 
ثانياً: بشارة إشعياء بعيسى من العذراء البتول مم وش سس PIR‏ 
الثاً: قصة عيسى في الأناجيل EERE ORS‏ 
-١‏ مقدمة في تحريف الإنجيل OEE‏ ااا 

۲- الله يرسل إلى مریم ملاک ليهب لها غلاماً ا ا PES‏ 

۳- التعريف بمريم وعيسى عليه السلام رکم کھت درا ها۶ 

4 - رفع عيسى اقل إلى السماء ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان FTV es‏ 
رابعا: التعقیب على هذه القصة 00000 ا یس تس سس ۳٢٢۷‏ 
-١‏ عيسى ابن مريم: الأصل والجذور SEDAN See‏ 

۲- إنبات الله مريم نباتاً حسناًء وتكفيلها نبي الله زکریا 0 

۳- إكرام الله لمريم وبيان فضلها على مستوى نساء العالم TA‏ 

-٤‏ تبشير الله لمريم بولد اسمه عيسى ابن مریم لفان ساس عفرو ل 

-٥‏ مريم تراجع ملاك الرب في) بشرها به اا 

۳ PEARCE كيف حملت مریم بعيسى الف وھ ھا ات‎ -٦ 

۷- حمل مريم بعيسى عليهما السلام وكيفية وضعھا له لا وت ۷ ٣۴‏ 

۸- مريم تعود إلى قومها حاملة ابنها E‏ وا TIR‏ 
۹ة عى ابچ شور SSS o‏ 1011 
۰-۔ آيات الله التي وهبها لعیسی ال eles‏ ۳۳9۷ 

-١‏ القول الحق في عيسى ال اا ا 
-١١‏ إن مثل عيسى عند الله کمثل آدم علیھ| السلام TV‏ 

١‏ - السماوات والأرض خلوقتان وكل من فيها خلوق ا ا 

٤‏ - نبي الله أهل الكتاب عن الغلو في دينهم سی کرک ا 
6- مباهلة الذين ينازعون في شأن عيسى ees‏ 


نس 


7- تنازع الناس في عيسى اليل ڑل سک مھ جس سس ھن 
۷- عظم جريمة الذين قالوا: إن عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة . 
۸ إنزال الله على عيسى ابن مريم ومن معه مائدة من السماء کی وو ا 
۹- رفع الله عيسى الك إلى السماء نس میس سس سن 
-١‏ شهادة عيسى اكلا في يوم القيامة ا ا ا ا 

بنو إسرائيل في ا میزان 00 +1 ااا ا ا 1 
-١‏ دعوة الله بني إسرائيل إلى عبادته والاستقامة على أمره کہا ایا 


۲- 
ت5 
ع 
م 


-٦ 


ما يفعله الله ببني إسرائیل إذا التزموا ما فرضه اللہ عليهم وأوصاهم بهم ۱ 
ما يفعله الله ببني إسرائیل إن هم رفضوا فرائضه وكرهوا أحكامه A‏ 
وقوع بني إسرائيل في ا محذور الذي نبو عنه neee a‏ 
أنبياء بني إسرائیل یدرکون أسباب انحطاط أمتهم اس شا ےت 
عزرا يقول: أخجل من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك 1 ضس 


۷-۔- إشعياء يبكت بنى إسرائیل KS‏ و کا و اوه وول ہی ولف مرق ا یر ہیں 


-۸ 
-۹ 


الله يوبخ بني إسرائيل عبر نبيه حزقیال RSS SESS‏ 
ساط الل تر خد فر عل يق اران E EUR‏ 


واوو وو ووو + + م  -‏ ٰٹٹیگٹگ۸۹۰۳ء110111111111111,11----11111.11 و و و ور رر رر رر رر رہہ 


س0١‏ ُجسچسبکچ ۶"ءگ/۸م, ,-11111 1111-1111-111 کپ پچ و و و رز رررر ل ريا 


۳۰٢ 


